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دور الترابط بين الماضى والمستقبل 5 إطار النظام العالمي 0 2001 
دوران مستقبل العالرفي فلكي النظم والعدل ماه قله م 2م74 79 ابه رع 44 ماه مده 18م ووه ادع 6ر8 81158ب 
مستقبل العالروانتظام مدار العدل الإهي بواسطة منجي البشريّة 0 
انتظار العدل العالمي والمنجي الموعود 0 


المستقبل القائم عن أساس محور الحقّ والعدل في إطار الحكومة المهدويّة 245 


دور العقل والنقل ف إثبات المهدوية الشخصية ونه يق م خا قاور موه اه ملق ماع اماع 


آكبجاب الاول: 
معرفة الإمام 


النمسل (الؤرل: الإمامة العامة 


المرهان المهدوي ماك عن عدم صحّة تعبين التاس للإمام 05 طشظ1[ 
الحياة العقليّة ثمرة معرفة الإمام علاتاه 


© هه ههه وقهة ووو و عه .وو ووو دوعو ووه موق وو وو فهو وه ود وم وموم وو ووو وموو ووه 


الوجه الفقهي للإمامة و م با و ا ا ا ا 
الإمامة والتنصيب من منظار الإمام الرضا علاتة مح لشي ل لو وول ا 


تي دأ فهرس المحتويات 


معيار الحياة الجاهلية 0 
الحياة الجاهليّة والميتة الجاهليّة من منظار الوحي اما موس خا اا 1 
حياة الإنسان من منظار القرآن الكريم م ات ل ا بو 
مراتب الحياة العقليّة وعلائمها واو تامجه ما ع سما ال ا 
توقف معرفة الإمامة عل النبوّة وفهم النبوّة على إدراك التوحيد 8 ش11 
معرفة الإمام علإت أفضل طريق للموت علئ الإسلام اج و و 21 
المفهوم الواقعي لمعرفة الإمام عللتغ ا اا ل م 1 
المعرفة المثمرة والمعرفة غير المثمرة او عاد سوال ماسوو 0 
تحقق الحياة الطيّبة بمعرفة الإمام تلخ ل ا 1 
الإمامة حاجة بشريّة ونعمة إهيّة 11110 0 
ملاك الحاجة إى النبي فيه والإمام ءإلتام 0000 
الإمامة منة ولطف إلهي دائم 111111[ اك 
(الفهسل اثماني: الإمامة الخاضة 0 0 
استمرار الولاية من لدن إبراهيم لت إلى إمام العصر واكك 1 0000001 
نيل إبراهيم لام وذريته الصالحة الإمامة 0 
بشارة الأئمّة بصاحب العصر لاخ ا الى ال ا 1 
ظهور الكلمة الطيبة عا ا م ا اط ل 111 
الشجرة المهدوية المباركة واكك ااا 
ليلة النصف من شعبان ليلة قدر أهل البيت لباه ا ا 00 
سرّ التهاثل بين ليلة ميلاد صاحب العصر وك وليلة القدر ا ا ا 0 


عيد ميلاد إمام العصر علاتخ ف ا 


طرق معرفة إمام العصر وقد ممح قط اوتا قو و لو وو 
أسمئ طرق معرفة إمام العصر علإتاخ ا ا 
القرآن والعترة ظهوران لحقيقة واحدةٍ ا 0 
مظاهر الانسجام والاتحاد بين القرآن والعترة |[ 000 
الإمام المعصوم علإتاه الحافظ للعقائد والأخلاق والأعمال 0 
الإمام المعصوم علتاه شاهدٌ على الأعمال اا 00 
ولاء أهل البيت طْإماظ ركن من أركان الدين م ل اس ل 
صعوبة معرفة إمام العصر عت وسبل تيسيرها دوو ةا ا اط م ا ا ار 
إمام العصر 5 مظهر نور السَّمَاوَاتٍِ وَالأرض» 00000 
المهدي مَك أولى الناس بإبراهيم علاتل 1[1[1[1[1[11[ز1[ز[ [ز[ [ 000 
خاتم الأوصياء وارث الكمالات 1 ا 0 
إمام العصركٌك مظهر العلم والقدرة الإهيّين م ل ل 
تأثير أصحاب النفوس والقلوب لي 
ظهور اسم اهادي في وجود المهدي وك باو اه 
هداية القلوب على يد إمام العصر ذلك اخ ان مااع نو واااو ساد سوسم وا 
صاحب العصر يك رفيق سفر السالكين 01010131 ا 
قائد قافلة العشق ا ل الل ا ا وا اك ع ات مع 1 
مرآة الرحمة والغضب باريد ا ووش وو مم مس رصاع اموس ا ا 
دور المهدي دك في ظهور الدين الإلحي ا 1[ 1 0001 
أوجه الشبه بين إمام العصر ققد وموسئ الكليم علتلخ ا 


سر تسمية إمام العصر واد بالقائم ساروا و ا 10 


يي د فهرس المحتويات 


سرّ تسمية الإمام ماك ببقية الله 0000000 0 
صلاة إمام العصر 85 تجل للتوحيد اشخن ع ا ا مي ا 
النسل اثثالي. المهدويّة الشخصيّة ا ا 
المهدي الموجود الموعود وَاتك تب ا ومن احم ل را تو 111 
عجز القوشجي عن إدراك وجود المهدي الموعود 285 0 000 
مقالة هنري كوربان حول سر استمرار التشي ا[ 00 
إمام العصر الإنسان الكامل وخليفة الله ااا ا 
حقيقة الخلافة الإهية 00001011 0000 
ضرورة معرفة المستخلف عنه ذخ سوس ا ار اسن ا وو ما ا لو 1170 
معرفة القرآن بالإنسان الكامل وبالعكس ا ب ا 1 
مقام الإنسان الكامل وخصائصه في كل زمان 8ب 1 0 000 
وحدة الإنسان الكامل من منظار القرآن ا 
خضوع الإنسان الكامل قبال الإرادة الإهيّة ا ل 
ارتباط معرفة إمام العصر واكك بمعرفة الخلافة الإهية 1011 0 ااا 
المهدي 5 المصداق الحقيقي للإنسان الكامل في عصرنا الحاضر ام م ا 
إمام العصر جد حقيقة ماء الحياة ل او م ع 
الحياة المطمئئة ثمرة إطاعة الإنسان الكامل م ل ا ا 1 
آكباب الثاني 
الانتظار 


النمسل (لؤزل: شروق شعاع الشمس ا رد 


فهرس المحتويات 0 © 


هل الغيبة مطلقة أم نسبيّة؟ 1 
حول علة الغيبة اباس اه سن امب وك وماج 11 المبي الكو الكذا 
أسرار الغيبة ا 000 
١-_الخوف‏ من القتل 11 
” -الامتناع عن بيعة الطواغيت 000 0 
"'- الفيض التدريجي ا 0000001 
حول بيان الحكمة من الغيبة 00 ااا 00 
الشمس خلف السحاب ام ا ا وات او 1 
نحو الاستفادة من وجود الإمام يق في عصر الغيبة 000 0 1 00000000 
ضرورة النيابة في عصر الغيبة اح سوس ع لو ا 1 115 
النيابة في عصر الغيبة ا سي او اطي لبخ السو لسو اه ١‏ 
استمرار الحاجة إلى إجراء الأحكام والقوانين ل اا 
فساد القول بتعطيل الأحكام في عصر الغيبة لمعبو ا ا ب 110 
ضرورة الحكومة الإسلاميّة ودورها في نفوذ القضاء ا 
دعاء الإمام الصّادق علِتَ وإثبات ولاية الفقيه ف رق نابت مت ف جو ا ا 
فشل الثورات قبل قيام القائم مَاقِدٍ 1 
توهم انحصار الدفاع عن حريم الدين في إمام العصر ماق ا 
الثورة الإسلاميّة مرآة للثورة المهدوية اماتوا ل و ل ل م 1 
القرآن ملهم الشهداء تعاليم عصر الغيبة 0 
حول شرط تمهيد الثورة الإسلامية للثورة المهدوية و 11 


الفمسل (ثاني: حقيقة الانتظار 0010131 0 0 


76 دعق فهرس المحتويات 
انتظار الفرج ا ااا 000 
الانتظار في مدرسة أهل البيت باغ ااا 00 
شروط تحقق الانتظار بمعناه الحقيقي 0 
قيمة الانتظار وكرامة المنتظر 01 
أفضل الطرق أرقئ الانتظار جحت ١‏ للب و ةا اق الو باسك برا 
شهود إمام الزمان وقد ومشهده 00 ااا 
العقل دليل الانتظار الحقيقي م ب ب ا ا 

الفمئل اثثالي: المنتظر ا و ا 
أرجحيّة انتظار أهل العلم والثقافة ا 
مراحل الكمال لدئ المنتظرين 1 01 
نجاة المنتظرين من اليأس 0 1 1[ 1 1 1 اا 
فضائل المنتظرين ما ا ام م لعا 1 
محبوا الإمام الغائب ومنتظروا الإمام القائم واد طم او واو الئاه الل ا 

الفمسل (ث(ي: الانتظار: أبعاده وتكاليفه آآز ز [ ز ز ز ز ز ز ز[ ‏ 1 ا 
آثار الانتظار ا 
١_الأمل‏ بالمستقبل 1 1 1 اا 
" -الإصلاح في المجالين الفردي والاجتماعي ا اس ا 
- السعي والنشاط الدائم عن جميع المستويات 1 1 اا 
؛ - التحلي بالفضائل النفسانيّة ا ا 0 
ه_الاستعداد للظهور اا 0 
١‏ استحقاق نظرة أهل البيت ْمَك الرحيميّة ا 


فهرس المحتويات دراق3 (© 


111 تفتق القدرات الفكريّة للب وا و اسم ال و عا دن ا‎ ٠ 
0 010ٍ]ٍ1 الوصول إل مقام الثقة‎ 4 
1 -الوصول إل المنزلة الرفيعة (منا أهل البيت) اوتا لاوم او الم‎ 4 
تكاليف المنتظرين ووظائفهم 0 1 0 0 ا‎ 
-معرفة الإمام بلااتخمو ام اسا الطاما الحو ولواح الالح و اممكا يي‎ ١ 
النشاط والسعي المطلوب ا‎ ١ 
0 التحلىي بمكارم الأخلاق و‎ ٠ 
1 ؛ - سمو الفكر وحسن التدبير والشهامة والشجاعة‎ 
الاقتداء بسئة النبي له والأئمّة لم وسيرتهم ا لا‎ 4 
1 الارتباط بإمام الرّمان مَك‎ 
ضرورة الارتباط بإمام العصر مَك 1 12 1 1 ا‎ 
11 نحو الارتباط بإمام الزمان وقد الز بو ووو مسار ع اس ا‎ 
اذعاء البابيّة والسفارة عن صاحب العصر وك -- 00003707 0 ااا‎ 
1 تكاليف المنتظرين في ضوء الدعاء المهدوي ؤائكٍ م ا ما‎ 
الوظائف الشخصيّة للمنتظرين [1ذ[ذز1[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ [ ا ااا‎ 
000000 0 10 0 6 النواحي الشخصيّة‎ 
النواحي الاجتماعيّة 0001020 ا ااا‎ 
1 دائرة الأمن الإقتصادي اي‎ 
دائرة الأمن الاجتماعي ا‎ 
وظائف مختلف أطياف المجتمع 2 101 1 1 1 1 0 ااا‎ 


١‏ دب”"١ا»‏ فهرس المحتويات 


- وظائف الطبقة الفقيرة ل 
9 وظائف الحكام والقادة 27171101100 
٠‏ -وظائف القوّات المسلحة 5100 


وظائفةالرعنة 011000 


سائر وظائف المنتظرين ا ل لم 4 ل تن وو ل اس ااه لو ا 2 


آكباب الثالث, 
من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


(لنمتل (لوّل: حبّى ظهور الشمس 507100 


0 -إحياء الصراط المستقيم ا‎ ١ 
الظهور نقطة تحول تاريخي وممم موث ةةةة ءءء ة ةنم ة ةفو ةم من وم ةم و ةنمو ةم م مف ها مم امم م ممم مانن‎ - ” 


فهرس المحتويات 


د اث 


"- الظهور يوم طلوع ثمرة جهود المجتمعات الإنسانية ع ا 1 


: الظهور تجل للمئة الإهيّة ا 
زمان قيام القائم قد ع1 
المظاهر العامّة لعصر الظهور فر أ واه 


ْ نميل (ثنازي: الدولة المهدويّة الكريمة مَك 
أيَام الفرج السعيدة 100 
من الظهور إلى النصر امو ا 


© © م ههه ووو ووه وو ووو ووو ووه ووو وو وهو وو ووو وو ووه وو ووه 


ههه قو وه ووو وهو .ووو ووه وو وهو ووو ووو ووو وو وو ووو ووه 


هه هه و وق ووو ووو ووو وو وده وو و ووو ووو وهو وه و فو ووو و ووو وه 


© هه وه هه هه هو ووه .ووو و ووو وهو وو ووو ووو وو ووو ووو و ١.١.‏ 


خصائص المدينة الفاضلة المهدوية واد وام اي الل و 1 


مظاهر العدل في المدينة المهدويّة وقد 


هو و .قو وو .وو ووه .ووو و ووو و مهو وه وقوه ووو ووو و ون ووو وو وه 


كال العمل النظري والعملي في ا لحكومة المهدويّة 5د 1000 


القضاء في المدينة المهدوية ماق 5 


التقدم الصناعي والتكنولوجي في ظل الدولة المهدوية م 70 


كلمة الناشر 


الحمد لله الذي بدأ خلق العالربنور النبوّة ورفدها بظهور الولاية. والثناء 
الجزيل علن النبي الأكرم الذي ختم دينه بمن حمل اسمه وكنيته معأ أعني: 
المهدي 5ٍ. وسلام لا حدّ له وثناء لا عدّ له إلى من مثل بصيص الأمل للعالمين 
والآدميّين؛ من اجتمعت فيه سائر الكالات والصفات الجماليّة في آخر الزمان» 
ومن سيملاً الأرض قسطأ وعدلاً ليعيد الحياة الإنسانيّة الطيّبة إلى مدار الحقٌّ 
ادل 

منذ أن حل ركب البشريّة عن البريّة وهي تلهث وراء تذوّق لذَّة الحياة 
الإنسانيّة الطيّبة دون جدوئ؛ إذإرتتمكن من تجربة الحياة في ضمن مجتمع 
متكامل تتمحور قوانينه حول محوري العدل والحق. 

لقد كان الأنبياء والأولياء دوماً صفأ واحداً في مقابل الطواغيت الفراعنة 
وسلاطين الجور من القارونيّين والمتمرّدين السامريّين. ىا كان الناس يتخبّرون 
بين الشهادة في سبيل الحقٌّ وبين الهلاك عبن الباطل والجور. لقد أرخت الحروب 
القابيليّة الهابيليّة سدوها عل أقطار الأرض في مختلف مراحل التاريخ 
والجغرافيا. ومن البديبي حينئذٍ أن لا يتمكن الإنسان من أن يتذوّق طعم الحياة 
امحادئة الطيّبة السعيدة التي تمتزج فيها الحياة بالبهجة والسرور إك جانب انطوائها 
عن العبودية لله الموصلة إِى البقاء والخلود. 


يي ولاه كلمة الناشر 


ولاشك أن هناك تفاوتاً بين فلسفة الخلق والغاية القصوئ للإنسان من جهة 
وبين ما وقع للبشريّة من جهة ثانية. وعلن الرغم من وجود أسباب السعادة 
وعوامل الرقيّ» إلآ أن البشر استعاضوا بالثرئ عن الثريّاء وقدّموا مظاهر 
الطبيعة عن لباب الفطرة» ورجّحوا لباس الأنا على رداء الخلافة» وابتاعوا البقاء 
بالفناء» فنالوا في النهاية صبغة الشقاوة عوضاً عن لون السعادة» وطووا طريق 
الباطل مستبدلين الثريًا بالثر» وأخذوا التراب بدل ربّ الأربابء ما أدّئ إِك 
شقاء الأشقياء والأشرار» ى! سيتضح ذلك عن قريب في يوم التغابن ويوم 
ا حسرة. 

نعم لن يحدث أيّ تغيير ضمن البرنامج العالمي والنظام الكوني والسنة 
الإهيّة التي وضعها رب العالمين في العالر: سواء اتبعها الجميع أم لريتبعهاء إلى أن 
تتحقّق الإرادة الإلحيّة: طإإنَّ الله َال أمْرو#' و وَاللهُ غَالِبٌ عَلَ أمْرو»'. 

ولو سار الأنبياء الإلميّون ‏ كيحيئن الشهيد وغيره جماعات وزرافات نحو 
مذبح الشهادة ولو التحق الأولياء الربّانِيُون كالحمسين الشهيد ونحوه _فرقاً 
ومجموعات بمصارع العشاق ومقاتل الأوصياءء فلا يعني هذا وجود عزم 
وإرادة لإحداث خلل في الحقٌّ الذي لا يقبل الخلل» ى| لا يُفيد ذلك إيجاد تغيير 
في نظام تدوين الحقّ؛ لأنه وضع عن أساس الحكمة والجال والإتقان: 

ولقد كانت المجاميع البشريّة التي اخقارت الوقوف إلى جانب البرنامج 
والنظام الكوني الإههي الذي كلف به البشر لغرض الوصو إك سعادتهم 
١‏ . سورة الطلاق. الآية: .٠‏ 


.7١ سورة يوسفء. الآية:‎ . ١ 
.84 سورة النملء الآية:‎ . “ 


كلمة الناشر و لاا (© 


المنشودة جنباً إلى جنب الأنبياء والأولياء عل طول الزمان؛ عن أمل أن يحشروا 
معهم في الدارين الفانية والباقية. وفي هذا الإطار اختار جمع من بين هؤلاء 
كذلك مسير الولاية التي هي استمرار لمسار النبوة» ى) بنوا الاجتتماع الإنساني 
عن أساس الإمامة العامّة» فتوفرت لهم سبل الحياة العقليّة والحياة البشريّة كما 
نبذوا الحياة والموت الجاهليّينء وتابعوا الإمامة الخاصّة» فقولبوا حياتهم صباح 
مساء عن وفق مراد إمامهم, فأمنوا شر المفاسد الفكريّة والخبائث العمليّة التي 
قد يتعرّض لا الآخرون. إِنْ الإمام - أعني: الإنسان الكامل والخليفة الإههمي 
الذي أخلص تمهام حقيقته للإرادة الإلهيّة ليس إلا المظهر الأتمّ للح تعاكل 
الذي جمع تمام الكمالات السابقة في أبن صورة؛ ولذا كانت طاعته الصراط إِكن 
بنساء القياة السهيدة: 

يختصّ عصرنا الحاضر الذي يمثل عصر الغيبة والانتظار بميزتين اثنتين: 

الأول اسن النكن هيدا لض ستعليمين المتضور المتشورى لطر 
صاحب الولاية إل استخراج التعاليم الصحيحة والحقة من المصادر الدينيّة» 
أي: الكتاب والسئة» واطراح الحياة القائمة عإئن أساس الخرافات والأوهام 
والأكاذيب, والنجاة بعناية صاحب العصر 5 وفيضه من قبضة أصحاب 
الأهواء وأهل الدنيا من المتكالبين عليها المفتخرين بها المجانبين لطريق الحق 
المدّعين كذبا ارتباطهم بإمام الزمان مُق والسبق إلى الارتباط بالعلماء الريّانيين 
من أهل الحقٌ الذين يرون أنفسهم علماً وعملاً في رحاب ساحة الإمام 285 
منرّهين الإمام عن ادّعاء رؤيته في اليقظة أو في المنام. إِنْ هؤلاء يعمدون إلى ملء 
هذا الفراغ عبر الالتزام بالسنة الكريمة والسيرة العادلة والعقيدة السليمة 
والأخلاق الحقة ووصايا الإمام القائم ذ2. 

الثانية: انتظار البشر واستعدادهم على جميع الأصعدة على أتمّ هيئة وأشد 
اجتواذة فاسنين الانتظا و وتقتووطلةوودوة العترية المقية ةين خزلة الجاقل 


مي دحا كلمة الناشر 


الضروريّة التي ينبغي للمجتمع المنتظر أن يعيها ويحققها لتجعل منهم أفراداً 
واعين مستعدين. 

ورغم مساعي ومحاولات العلماء والمخلصين لتبيين وتحديد شخصية الإمام 
المهدي 5 لا سيّما الجهود التي بذلتها الحركات الإسلاميّة ورجال الدين إلا 
أنْ هذه المساعي ل تخل من شائبة فخ الإفراط أو هوّة التفريط ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً» فلم ينج من شرٌ الإفراط والتفريط إلأمن استمسك بعروة المعرفة 
الحقيقيّة بالإمام وهل من هذا المعين الذي لا ينضبٌ. 

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ -أعني: الإمام المهدي 25 
الموجود الموعود ‏ يحتوي عل مجموعة من البحوث والكلمات والخطابات التي 
أفادها أو ألقاها الأستاذ آية الله الجوادي الآملي (دام ظلّه) حول بقيّة الله ابن 
الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء لكا الحجّة بن الحسن العسكري افا ثمّ 
ينها بمقدمة قيّمة من قبله (دام ظله). 

يقع الكتاب في ثلاثة أبواب تتناول معرفة الإمام والانتظار ومن الظهور إِك 
المدينة المهدويّة الفاضلة. وقد أشرف ع إن تنظيم وتحقيق الكتاب في مؤسّسة 
الإسراء الدوليّة لعلوم الوحي حجّة الإسلام السيّد محمد حسن محبر كما 
اضطلع بترجمته ونقله إلى العربيّة سلام التميممي ومنصف حامديء و أشرف 
على ترجمته و راجعه وهذبه حجة الإسلام الباحث سلام التميمي. 


المدخل 


- الأجيال البشريّة الحاضرة سلسلة مترابطة من البدء إلى النتم؛ والتغافل 
عن الماضي وعدم الاهتمام بالمستقبل هما الأساس للذهول عن الحياة الحاضرة؛ إذ 
ل ا 
يفكر في نفسه. فيرتكز عن اليقين العلمي لتحقيق العزم العملي؛ حت يستوعب 
سعادته المستقبليّة ويستكشف طريقها ويتمكّن من انتهاجها حقأ؟! وقد يمكن 
أحياناً أن يغضٌ أحدهم الطرف عن الماضي» ويحسب أن صلاحيّته قد انقضت». 
ويتعلل بنظرته الاستشرافية البحتة» فلا يعيد قراءة مرحلة بادء انتقاله إل 
الوجود. إلا أن هذا التومّم المجانب للصواب لا يفضي إك نتيجة مثمرة؛ لأن 
عرق ارات سفن كووكا اعد ا بعد ست بكرن لل وعد يكين 
عرضه على بساط البحث والتقييم. مع أن خلق الإنسان عبارة عن حقيقة لها 
تاريخ قديم وعريق يشكّل أساساً ومبداً لتكوّن نسيج من الصراع الداخلي بين 
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السلم والحرب والجلم والبغض والطمع والقناعة والمحبّة والكراهية الشخصيّة 
انتهاءً بالتولّ والتيرّي لكل فرد من أفراد الإنسان. ىا أن ثمرة عقائد هذا الفرد 
وأخلاقه وأعماله علئ المستويين الفقهي والقانوني إِنَم) ستظهر للوجود ني إطار 
المستقبل البعيد. 

إن قصّة آدم وحوّاء وحسد إبليس واستكباره وأهليّة آدم للخلافة الإلهيّة 
وتعليم الله له أسمائه ا لحسنئ وإنباء الله للملائكة بذلك وأمر الله لآدم بعمارة 
الأرض وهداية البشر من بين الأحداث التي سيكون لها الأثر في المستقبل. كما 
أن سقوط إبليس في ف دائرة الأنا وحبٌ الاستعلاء واكتساب المنافع الشخصيّة 
وإرادة إفساد الآخرين وإغوائهم والإصرار عاك استعداء بني آدم كلها أحداث 
كانت وما زالت مؤثرة في تشكل المجتمع البشري. وعليه كان من الأَهميّة بمكان 
الإحاطة بقضيّة منجي العالر ومحطم عروش الطغاة ومصلح الاعوجاجات 
ورافع الآفات عن الأمّة وظهور الإنسان الكامل المسصوم الساعي إلى إصلاح 
حال الأجيال الحاضرة. 

والوجه فيه: أن الإحاطة بالماضي تعدّ أمرأ أساسياً لإيجاد برنامج مناسب 
للإصلاح. كما أن الإحاطة بالأحداث المستقبليّة الحتميّة أمر ضروري لبلورة ما 
يلزم لذلك الإصلاح؛ فالمجتمع الذي يقصر النظر عل زمانه الحاضر قاطعاً 
صلته المعرفيّة بعاضيه وبمستقبله ينتهي به ا حال إلى ملازمة عذاب القبر بين 
جداري الجهالة بمتطلبات الماضي والمستقبل. وأما الأمّة المطلعة على ماضيها 
ومستقبلها فكم| تستفيد من عِبر الماضي. فكذلك تستضيء طريقها بجرعات 
الأمل من خلال إحاطتها بالأحداث المستقبليّة السعيدة. ثم إن من الضروري أن 
نأخذ بعين الاعتبار جملة من الأحداث المستقبليّة بالإضافة إلى مسألة المعاد. 
فينبغي معرفة أوضاع العالر وأحداثه في آخر الزمان» لاسيّما عصر الثقافة العالمية 
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الشامل لغير واحد من مجالات الحياة. 


دوران مستقبل العالم في فلكي النظم والعدل 

؟ -هل يتجه العالر نحو الهرج والمرج أم يتحرّك نحو النظم والنسق؟ 
لايخفئ: أن ا هرج والمرج والفوضى عناوين غير قابلة للتنبّو والترقب؛ باعتبارها 
انور فاقدة لطر عددة وعلتدالة ممع سحلي مرفيوها سف وأماالنظم 
فيقوم إِمَا عن أساس محوري الحقٌ والعدلء وإمّا عن أساس الظلم والجور, كما 
في الاستبداد والاستغلال والاستعار والاستعباد والاستحار ونحو ذلك من 
أنظمة التسلّط التي لا يمكن لأيّ فرد واع بمبنئ الخلقة أن يتقبّلها ويلتزم بها؛ 
بداهة أن العالرالذي بدأ عن أساس الحقٌّ ينبغي أن يختتم عن صراط الححسقٌ. 
ويّلاحَظ في المقابل أن النظام الذي يقوم عاك محوري الحقّ والعدل الذي كان 
موضع أمل الكثير من أفراد البشر ومورد قبول عدد غير قليل من أصحاب 
الرأي له عدة مصاديق مختلفة» منهاما هو ظلمٌ واستنقاصٌ لساحة العدل. 
باعتباره باطلاً البس لباس الحقٌّ. ورغم أنّ هذه الألفاظ بلحاظ المفهوم واضحة 
ومطلوبة» إلا أئّها بلحاظ الحقيقة العينيّة مجهولة ومبغوضة. ويمكن التنظير 
لذلك بالنظام الماركسي الإلحادي الذي ساق المجتمع نحو الباطل والظلم, زاعما 
سيره حول حور الحقٌء وموهماً الناس بأنّه يقوم عل أساس العدل؛ باعتبار أن 
المستقبل حصاد لزرع الماضي. كما أن من يؤمن بأن بدء خلقة الإنسان أمر مادّي 
محض لن يقدر تبعاً لهذه الرؤية عن تحديد حقيقة (مُوٌ الأوّل) ولا حقيقة (هُوٌ 
الآخر). 
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مستقبل العالم وانتظام مدار العدل الإهى بواسطة منحى البشريّة 

"٠‏ - يقوم بناء خلق العالر الإنسان وترابط هذين العنصرين المحوريّين من 
وجهة نظر الموحدين الإهيّين على أساس الحقٌّ» فلا مكان للباطل في أيّ ضلع 
من هذه الأضلاع المباركة. وفي القرآن الكريم آياتٌ عديدةٌ تدل عن هذا الأمر 
وتشير إلى أن نظام الوجود يتمحور حول الحلٌ» ولا محال للغة الباطل فيه إلا 
السراب. وهناك من يفسّر محوريّة الحقّ هذه علئ أنّها هندسة خلق العالر وآدم؛ 
وهناك من يدافع عن محوريّة الح باعتبار وقوعها ضمن دائرة مباني النظام 
الكوني» كا أنْ هناك من يطبّق محوريّة الحقّ في كافة المجالات؛ لأثّها تضمن ثبوت 
أجر التقوئ وجزاء المعصية. وإذ كان الله تعالى الناصر لهذه الطائفة» فقد أخبر في 
خاتمة صحفه بأنه سيحي هذا العالر بالمنجي العادل ع إن يد الوجود المبارك 
للإنسان الكأمل المحعصوم. خاتم الأوصياء والأولياءء. المهمدي الموجود 
الموعود ود . 
انتظار العدل العا مى والمنجى الموعود 

-من يعتقد بضرورة أن يرتكز العارّعإن أساس محور الحقّ والعدل في 
المستقبل إلآ أنه يختزل هذه المحوريّة في النظام الديمقراطي المحض المتمركز 
حول محور الإنسان -علك افتراض أن جميع النتائج المتوصّل إليها وفق هذا 
التصوّر نتائج حقّة وعادلة لن يتمكّن قطعاً من استحضار ظاهرة المهدويّة: 
سواء أكانت الشخصيّة منها أم النوعيّة؛ إذ إن منجي المجتمع عقل جمعي لا 
شخصي ليشار له بأنّه شخص معيّن وموعود عيني أو نوعي (اللَّهمّ إلا إذا كانت 
المفنذونة توعا وطرازا مكو تعره عام اسان شيو لا لكويية خاعية )ف اإذ إن 


المدخل 7 /© 
حاكميّة الشعب عل الشعب ليست من سنخ الحكومة المهدويّة. وعليه لا ايكون 
بجرّد انتظار العدل العالمي مستلزماً لقبول فكرة المهدي الموعود وقد ولو كان 
المهدي الموعود أحد أفرادها. 


المستقبل القائم على أساس حور الحقٌّ والعدل في إطار الحكومة المهدويّة 285 


4 - أمّا من يؤمن بأن المستقبل ينبغي أن يتمركز حول محور الحقّ ويرئ 
محوريّة الحلّ في إطار نظام حكومة الفردء ىا يعتقد بأنْ القانون الإههي أساس 
حكومة الفرد» وهو أمر منسجم مع قانون الخلق» لا أن حكومة الفرد ترتكز علن 
الرأي الشخصيء, يمكن له في الجملة أن يتقبّل الوجود المبارك للمهدي 
الموعود يد مع ضرورة التأمّل في ما إذا كان هذا الوجود شخصيا أم نوعياً. 
ويمكن تقييم الاختلاف في منهج الحكومتين الفرديّة و الجماعيّة عن طريق حوار 
الحضارات. وأمّا الاختلاف حول المهدويّة الشخصيّة والنوعيّة فيمكن طرحه 
للحوار ضمن دائرة الملتزمين بتعاليم المدرسة الإلهيّة والمؤمنين بنداءات علماء 
الدين الحقة. وكيفما كان فإنْ هذه الآراء عن اختلافها وتضاربها لا تخلو من 


٠. 


تعره 
دور العقل والنقل في إثبات المهدويّة الشخصية 

١‏ - ثم إِنه لايمكن إثبات المهدويّة الشخصيّة بالعقل الصرف؛ إذ إن الحكمة 
والكلام يبينان الخطوط الكليّة للقيادة وأوصافها وشرائطها وبرامج هذه القيادة 
ولا يتعرضان إلى إثبات الميزات الخاصة لشخص محدد. نظير علم الفقه الذي لا 
يتعرض إل تعيين مرجع للتقليد بالذات. بل إِنَنا نجد في الفقه مجرّد التأكيد عن 
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ضرورة أصل وجود المرجع من جهة وعلى شرائط وأوصاف وخصائص المرجع 
من جهة ثانية. وأمّا تعيين مرجعيّة شخص بعينه فيقع علن عاتق تحقيق أهل 
الخبرة أوّلاً وعان مراجعة جماعة الناس لمرجع بعينه ثانياً. 
يحاون هذا الكتناك#بالاستععانة بالعق ل الممتنضدد بالنقل حاتبيين ظاهرة 
المهدويّة الشخصيّة للحجّة بن الحسن المهدي الموجود الموعود 5 عن أمل أن 
ينال مقام الصواب في العلم ودرجة الثواب في العمل؛ متوسّلاً بأمل المشتاقين: 
«بمحبّتك يا أمل المشتاقين». ' 
ا جوادي الآمي 
قم جمادى الثانية ١4174‏ ه 
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معرفة الإمام 





آكجاب اذو ل: 








اج تع يا بن سح عو 


الإمامة في مدرسة أهل البيت لَه مسألة كلاميّة لا فقهيّة؛ لأن كل مسألة 
يكون موضوعها صفة أو فعلاً لله فهي مسألة كلاميّة» وكل مسألة يكون 
موضوعها فعلاً للمكلّف فهي مسألة فقهيّة. ومن الواضح أن نصب الإمام 
وتعيينه من منظار مدرسة أهل البيت ْنَا من أفعال الله وعليه فالإمامة من 
جملة المسائل الكلاميّة لا الفقهيّة» ومن الأصول لا الفروع. نعم؛ يجب عل 
الناس أن يلتزموا بأمر الإمامة» ومهذا اللحاظ كانت هذه المسألة فقهيّة أيضاًء كما 
سيتبيّن لاحقا إن شاء الله تعالن. 

والغرض بيان أمور: 

منها: أن كل ما يرتبط بالذات الإهيّة القدسيّة من صفاتٍ وأفعال يعتبر من 
أصول الدين أو المذهب. 
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ومنها: أن الفروع تطلق على ما يختصّ بفعل الإنسان وتكليفه. 

ولايخفئ: أن تعيين حدود وسعة الأفعال الإلهميّة يقع ضمن إطار علم 
الكلام» فيها تكون علوم الفقه والأخلاق والحقوق إطاراً لتعيين حدود أفعال 
الإنسان وشرائطها وموانعها ولوازمها وطرق أدائها. 

ققد جلير؟ أن ماله الانانة اميق الساتل اللؤمة زميق اضيزول لنيز واف 
المقابل يرئ آخرون بأنَ الإمامة من المسائل الفقهيّة ومن الفروع لا الأصولء 
وعبك هذا الأساس لريقولوا بلزوم عصمة الإمام؛ بل حال الإمام حال غيره من 
الحكام و القادة» ىا يتم انتتخابه من قبل الناس لا من قبل الله تعالك. وههذا 
النست اعقرت هذه السالةمؤيين الفتووع لآ الاصطول وسو ضورق الشائل 
المطروحة في الفقه» والغرض من التعرّض لها ضمن المباحث الكلاميّة هو نفي 
كونها مسألة كلامية. 

وأمّا مدرسة أهل البيت مه فترئ أن إدارة أمور المجتمع من بين المهام 
الثانويّة للإمام» خلافاً للعقيدة الباطلة القائلة بانحصار الإمامة في إطار الرئاسة 
وإدارة وتدبير أمور المجتمع . والوجه فيه: أن الإمام شخصيّة ذات قيمة رفيعة 
يؤمّن وجوده الناسوتي أرفع احتياجات المجتمع البشريء بينما ينير ملائتكة عالر 
المثال والملكوت الطريق لوجوده الملكوتيء فيا يدعو حملة العرش وسكان الملا 
الأعل وجوده الجبروتي إِك كاله اللائق به وإلى القيام بأفعاله السامية وأعماله 
الجليلة. 

ثم إن اندراج مسألة الإمامة تحت مسائل علم الكلام يعني أن تعيين الإمام 
من مختصّات الله تعاى ومن ضمن أفعاله؛ إذ مضافا إلى ضرورة أن لا يقع الخلل 
أو الغفلة أو السهو أو النسيان في الإيفاء بمهامّ الإمامة والإخبار بالأحكام 
الإلهيّة وتبيينها و توضيحهاء فإنّه ينبغي كذلك أن لا يصدر منه الخطأ في أفعاله 
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الشخصيّة وأن لا يمحصل فيها المخنلاف و أن لا يشوبها معصية أو ذنب. بل 
لا يكفي أن لا يمد الإمام يده نحو المعصية و لا يعزم عن ارتكاب الذنب؛. بل 
يلزم أن يكون تفكيره مصوناً ومحفوظأ عن الخطأء وهو ما يُظهر المكانة السامية 
والمقام الرفيع للإمامة» ويمثل جزءاً من الأسرار الخفيّة للإنسان الكامل كا تمثل 
كذلك بعض شرائط النبوّة والإمامة. ومثل هذا الفرد هو الذي يتمكن من فهم 
جبيع أسرار الكون بتعليم إلمي؛ كما يتمكّن من التوافر على إدراك صحيح للأمور 
الباعثة عن السعادة» كما يقدر بإذن الله أن يدرك باطن الأشياء وحقائق 
الأشخاص. 

وهذه الأعمال والأوصاف من ضمن الملكات الراسخة للإنسان الكاملء 
ولا أحد غير الذات الإلميّة المقدسة قادر بإرادة الله عل الإحاطة هذه المعارف». 
وبهذا الدليل لا يُعقل أن يكون نصب الإمام إلآمن قبل الله العالربالغيب. وقد 
ذكر القرآن الكريم ضمن الإشارة إلى أنواع ابتلاءات إبراهيم عَلَِاه أن الإمامة 
عهد الله تعاك بقوله: «لأَيََالُ عَهْدِي الظَائِين4'؛ كما نسب تعيين وتنصيب 
الإمام إليه تعالك بقوله: لقَالَ إِنّ جَاعِلُكَ للئّاس إِمَاما»". 

وال يفبدل كز الخوض اتعاد التاق وا لعصيلة وان المي تتا 
كل ظالروكل من يصدر منه أدنئ مخالفةٍ عن عهد الولاية وععن المقام السامي 
للنبوّة والإمامة بقوله: ملِأَيَتَالُ عَهْدِيٍ الظَائِينَ4. ومعه تكون العصمة 
(بمعن: الصون من الوقوع في الخطإ أو الخطيئة) شرطا أساسياً مكل هذا المقام» 
كم| يكون تحديد وتعيين المعصوم وتنصيبه من ضمن أفعال الله ومن مسائل 
أصول الدين. ومنه اتّضح أن هذه المسألة من المسائل الكلاميّة لا الفقهيّة. 
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وفي المقابل زعم آخرون عدم اشتراط العصمة في الإمامة '» وقالوا يعدم 
وجود معنئ للإمامة الإهيّة. لقد نزّل هؤلاء عرش الإمامة الإلهيّة من الثريًاء 
واستعاضوا عنها بثرئ الخلافة البشريّة» وحصروا مهمّة الإمام في الأدارة المادّيَة 
للمجتمع؛ فعبّروا عن الإمامة والإمام بالخلافة والخليفة. ولذا اعتبروا الأئمّة 
كسائر القادة والحكام الذين يتم اتتخابهم من قبل الناسء كما آمنوا بإمكان 
انتخاب الإمام تحت سقف سقيفة بني ساعدة» ومعه فلا مجال ولا ضرورة 
لتنصيب وتعيين حي للإمام في الغدير وأمثاله. 


الوجه الفقهي للإمامة 

نعم, إلى جانب اندراج الإمامة تحت مسائل الكلام» أشارت جملة من 
الروايات إِك هذه المسألة في ضمن فروع الدين.' ويعود السرّ في ذلك إلى أن 
للإمامة والولاية وجهين: وجها كلاميّاً ووجهاً فقهيّأ باعتبار بُعدها الفقهي. 
ولذا ذكرت الإمامة جنباً إلى جنب الصلاة والصوم والحجّ والجهاد والزكاة 
وتخونها ما بهد ركنا من أركات الدذمن وفزوعه لا اضولة: 

وبعبارة أخرئ: يعود ذلك القسم من الإمامة المرتبط يبحث النصب 
والمشروعيّة إلى فعل الله تعالى؛ ما يندرج معه تحت أصول الدين وعلم الكلام. 
إلآ أنه إذيجب عل البشر أن يقبلوا بالإمام ويسلّمواله بالطاعة والموالاة» كما 
تجب سائر الفروع: كالصلاة والصوم والزكاة والحجٌّ والجهاد» كانت الإمامة من 
هذه الجهة مسألة فقهيّة. وعليه يكون الالتزام بطاعة الإمام المعصوم كالالتزام 
بالصلاة من الواجبات الفرعيّة والفقهية. 


١‏ . راجع كشف المراد: 274٠‏ المقصد الخامسء المسألة الثانية. 
1 الكافي 35: 4ء كتاب الإيان والكفر. باب دعائم الإسلام. 
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ويمثل هذا المحور من البحث الحدٌ الفاصل بين الفكر الشيعي وبين فكر 
سار الذاهتي والدارنيى الكدوع »زه وف ندري العتصيي نهر كن اسمن 
الحكومة حول محور الأهليّة واللياقة (العصمة) فلا يترّع عن كرسي الحكم إلا 
من هو أهل لذلك. ولا ينال هذا المنصب الإلهي إلآ الشخص المنصوب من قبل 
الله تعالك المأمور بالتصدّي بهذا المقام وهذه المسؤوليّة. وأمّا النخبة اللائقة وفقاً 
لأصحاب الآراء الباطلة الأخرئ فلا يسعهم إلا أن يعتزلوا المجتمع ويعيشوا في 
منأئ عن المكانة اللائقة بهم وعن مارسة دورهم؛ ى] يُلاحظ ذلك في النظام 
الديمقراطي و الليبرالي. 

وعليه فإن أتباع هذا النظام هم أهل رأي ونظرء لا أهل بصر وبصيرة» وقد 
يكون أصحاب الرأي والنظر كثيرين» إلآ أن أهل البصيرة قلّة دائياً. وفي شأن 
أهل الرأي والنظر الفاقدين للبصيرة يقول الله تعالك لنيّه وحبيبه © بأنّ 
بعضهم ينظرون إليكء لكنهم لا يبصرون الحقيقة: إئهم لا يتجاوزون بنظرهم 
مستوئ الأوصاف الظاهريّة» فلا يأخذون بعين الإعتبار حسبك ونسبك. كما لا 
يفقهون ولا يفهمون من كلامك سوئ ألفاظه الظاهريّة: وَتَرَاهُم يَنْظُرُونَ 
إِلَيِكَ وَهُمْ لآَيْنْصرٌ ون».' 

ويجري الكلام نفسه في مسألة الإمامة والولاية؛ إذ برزت طائفةٌ من أهل 
النظر لا البصيرة» كىم] حدث بعد انتقال نبي الإسلام الأكرم # إلى جوار ربّه. 
فعمد هؤلاء إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لحل مشكلة النيابة والخلافة: 
معولين على زعمهم القاصر ورأيهم الآفل» فعيّن أهل النظر مكان رسول الله من 
لا يتوفر علن أدنى مسانخةٍ مع المنوب عنه. نعم لقد كان هؤلاء أهل نظرء لا 
أهل بصيرة حتّى يتمكّنوا من معرفة المنوب عنه؛ وعلن هذا الضوء أقدموا عل 
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اتتخاب نائب وخليفةٍ لرسول الله إلا أثنهم تمكنوا من الإحاطة بالنائب دون 
الإحاطة بالمنوب عنه. 
الإمامة والتنصيب من منظار الإمام الرضا لام 

كان أتباع أهل البيتطلمهمن بين أهل مرو يعتقدون بأن الإمام ينبغي أن يتم 
تساي در لضان كحك مهام الرلات دوق القابن كان مره بياذ 
الإمام لا يجب نصبه من قبل الله تعالى» بل إِنْ الناس هم الذين ينتخبونه ليكون 
نائبأ لهم في إدارة شؤونهم و تدبير أمور هت » 

وبعد وصول الإمام الرضا عله إلى مرو واطّلاعه عإن هذه المسألة التي 
اختلف حوها أهل مروء قال علتاه : إن الإمَامَةَ أَجَل درا وَاعْظَمْ شَأنا وَأعْلَ 
مَكَانا وَأَمنَعُ جَاِبا وَأَبِعَدُ خَوْرامِنْ أن يَبَلعَهَا النّاس يعقوم أو يََالُوهَا بِارَائهم 
أو يُقِيمُوا إِمَاما بِاحتِيّارهِم...».' وكا أنْ معرفة الله تعلق تتحقق عبر ألوهيّته. 
فإِنَ الإمام أيضاً إِنّ) يُعرف من خلال إمامته. ثم ذكر الإمام الرضا لام 
خصائص الإمام فقال: «الإِمَامُ وَاجِدُ دَهْرِهِ لَيُدَانِيه أَحَدٌ».' 

وليعلم: أن الغرض من تنصيب الإمام لايقتصر ع إن هداية الناس إِك 
جهاتهم العمليّة: سواء الفرديّة منها أم الاجتماعيّة فحسب. بل يتعدئ ذلك إلى 
تبيين المعارف الإلهيّة وإلى توضيح الأحكام الفقهيّة والحقوقيّة في الإسلام؛ إلى 
جانب القضاء وإجراء الحدود والتعزيرات والدفاع عن كيان الدّين وحلما 
استعص' من المعضلات العلميّة أو العمليّة التي تواجه البشرية. 





١‏ . الكافي ١144 :١‏ كتاب الحجّة. باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. 
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وكما أن الناس بحاجة ماسّة إلى الإمام» فإن الملائكة أيضاً يفتقرون إل 
الإمام؛ إذ إِنْ الإمام هو المعلّم والمفسّر لأساء الله والملائكة يتلقون ذلك من 
الإمام نفسه. ويرفعون ما استشكل عليهم علمياً أو عملي إليه. لقد قال الحقّ 
تعاى لآدم عللتن بآنك خليفتي» وإمام زمانك ثم أخبر الملائكة: ليَأدَمُ ألِنْهُمْ 
بأشمائهم © . 

إن الإمام ‏ أعني: الإنسان الكامل المعصوم مظهر الإسم الأعظم. أي: 
أعظم الأسماء. فأيّ اقتضاء تقتضيه الأساء الإهيّة يتمّ الوفاء به بيركة الإسم 
الأعظم. وبه يُقام الدليل عن علوٌ مقام الإمام عللتاه. وى أن أبعد النجوم لا 
يمكن الإحاطة بها بأجهزة الرصد. فا بالك بالوصول إليها؟! فكذلك لا يمكن 
لعقل أي فردٍ أن يدرك الإمام الأنسب لمنصب الإمامة. 

وعليه لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بأوجٌ ساء الإمامة» ولا يمكن 
لفكره أن يصل إل المنزلة السامية لهذا المقام الرفيع حتّئ يكون أهلاً لتعيين 
وانتخاب الإمام: «هُوَ بِحَيْثُ النَحْمُ مِنْ يد نوين وَوَضْفيٍ الوَاصِفِينء فَأَئْنَ 
الاختيار مِنْ هَذَا وَأَيْنَ العُقُولُ عَنْ هَذَا وَأَبْنَ يُوجَدٌ مِئْلُ هَذا؟!».' 
البرهان المهدوي 85 على عدم صحّة تعيين الناس للإمام 

روي عن سعد بن عبد الله القمّي أنه سأل بقيّة الله 5 فقال: قلت: فأخبرني 
يامولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال: «مصلحٌ أم 
مفسكٌ؟). قلت: مصلح. قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن 5 
يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟». قلت: بن. قال: «فهى العلّة. 
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وأوردها لك ببرهان ينقاد به عقلك».' 
الحياة العقليّة ثمرة معرفة الإمام لام 

ورد من طرق الشيعة والسنة عن خاتم الأنبياء له أنه قال: «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتةٌ جاهليّة». ' وعليه فكل من مات من دون أن يعرف 
إمام زمانه فيكون مطيعاً لوليّه» مات ميتة جاهليّة. 

والميتة الجاهليّة تدل عن حياة جاهليّة؛ بملاك أن الموت عصارة الحياة فمن 
عاقى عنام يرنه تكسن بعيية وهر تشبيل كياة بسكة بسو مه سا . 
وليس الموت إلا عمليّة تذوّق عصارة الحياة» وكأن الحياة شراب يتناوله الإنسان 
أثناء احتضاره: فإن كان هذا الشراب عسلاً كان ثمرةً لأعماله الحسنة. وإن كان 
حنضلاً كان مآل أعماله السّئة في حياته» كما يشير إليه قوله تعاى: لكل نَفْسِ 
ذَائْقَةَ المّوت». "لس ارك لا امول والقا مسرجيع يعفال ا سات إل قار 
القرار» يكون قد تذوّق طعم التحوّل والتغيّر» ويكون قد هضمها حتئ يدخل 
بعد موته عالر الحياة الأبديّة والحياة الطيّبة الأزليّة. 

ما بعد الموت فينتفي عن الإنسان كل تحوّل اختياري: نقلاً كان أو انتقالاً 
فعليّاً (أي: الانتقال من القوّة إِك الفعل)» فقبل تجرّعه لكأس الموت يكون باب 
ارو الفبووورة ترجا عل عضر انا نوكر < تين بعاد قرت أرا مرا 
للتوبة أو لتجديد النظرء ى! لا تكون هناك فرصة لطلب مهلةٍ حتّئ يصدرمنه 
عمل صالحٌ وشبهه. 
١‏ . كمال الدين 7: 2177 باب ذكر من شاهد القائم يقد ورآه وكلمه. 
” . كمال الدين 8١:7‏ ما روي عن أبي محمّد الحسن العسكري عَلِتَاه بالنص عل ابنه القائم صاحب 

الزمان جد بحار الأنوار 7: 2371 أبواب ماجرئ بعد قتل عثمان من الفتن...» الباب 8» 
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والذي لا ينبغي الذهول عنه: أنّنا نحن من يتجرّع كأس الموت. لا أن الموت 
هو الذي يتجرّعناء نحن الذين نقتل الموتء لا أنْ الموت هو الذي يقتلنا؛ فإِنْ الله 
تغان ل[ يقل بأنْ الموت يذوقناء بل تحن هن :يذوق الموت.: وإن شكت قلت: إن 
الموت لا يقضي عن الإنسان, بل إِنْ الإنسان هو الذي يقضي عك الموت مرَةٌ 
واحدةً إلى الأبد. نظير شارب الماء؛ إذ هو الذي يتذوّق الماء» لا أن الماء هو الذي 
يتذوق شاربه. 

ويُلاحظ: أن الموت من منظار معارف القرآن عبارة عن مشروب في دح 
كارك لأسا شوق لاتدورض ما فرمه يجن عاتن سر | فده 
الدنياء اكتسب من دنياه أنواعاً من الأشجار المثمرة التي تمّ استخلاص 
عصارتهاء فيتم إذاقتها للإنسان حال موته. ومن كان في مجتمعه كالشجرة المثمرة 
ذا نفع و حمل» تناول حال موته عصارة لذيذة المذاق» فيكون الموت بالنسبة إليه 
أحن من العسل. وأا من كان كالحنضل في قومه فلم يباشر غير الإيذاء والظلم 
وسوء الأدب مع نفسه وعائلته والطبيعة والنظام الإسلامي. كانت عاقبته من 
جنس عمله. فلا يجني إلا المرارة» ولا يتذوّق حال موته إلأشرابا مرّآء فيكون 
الموت بالنسبة إليه أعسر ما يكون وأمرٌ شيء لديه. وعليه من يحيئ حياةً حسنة 
ماك فيئة تفيية) :ومن حو بجنا قورز تماش هله المرارة: 

إن كان المتاع شوكاً ألست أنت الذي غرسته؟ 

وإن كان إبريسم ألست أنت الذي غزلته؟' 

ثم إن الإنسان كالنسَاج الذي هو بصدد نسج ثوب أو كالبستاني الذي هو 


.7٠١ الشاهنامة (للفردومي)» رقم‎ . ١ 
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بصدد غرس: فإن كانت الخيوط من حرير واستبرق كان النسيج حريريّاً يشعر 
المرء أنْ نعومته أحاطت بكل بدنه. أمّا لو دارت حياة الفرد حوم أفكار باطلة 
وخيّمت عليه أخلاق سيّئة وشلواك مشينء وكان يؤذي غيره بيده ولسانه. ولا 
يتورّع عن ال همز واللمز ووخخز الناس بسهام الأذئ والتمرّدعك النظام 
الإسلامي» لريكن مصيره إلا افتراش المسامير والسهام, فلا يحس بالراحة أبداًء 
بل يعيش حياة ضنكاً. 

وإذ كان الفراش مليئاً بالسهام والأشواك.كان كلما وضع الإنسان جنبه عليه 
أو حيثا تحرّك انغرزت الأشواك والسهام في جسده؛ فلا ينفعه أن يتقلّب من 
جهة إِ أخريل طالما كانت الأشواك له بالمرصاد. 

متول استراح ورقد عل جنبه 

من اتخذ الشوك والقذئ وسادةٌ له؟١‏ 

إِنْ من إريعرف إمام زمانه 5 ولريتمكن من أن يعقد معه عقداً ولائيء كان 
كمن لر يعمل بوصيّة أي من الأنبياء و الأولياء» فها بالك بالعمل بأوامر الذات 
الإهيّة المقدّسة؟! وغليه يكون موته موتاً جاهلياً. وإذ تقرّر أن اموت عصارة لماء 
وعيش لحياق» فإنَ الإنسان حين يموت ميتةٌ جاهليّة يعلم بالضرورة أن حياته 
كانت جاهليّة كذلك: «كما تعيشون تموتون» وكما تموتون تبعشون».' وإذ كانت 
ميتته ميت جاهليّةٌه كانت جميع الشؤون والسنن الحاكمة ع حياته ‏ تبعاً لذلك - 
كالسنن والشؤون الحاكمة علل الحياة الجاهليّة. 


.١1894 ديوان شمس التبريزي» رقم‎ . ١ 
يقول: جه آسايد. به هر يهلو كه كردد كسى كز خار سازد او نهالين‎ 
؟ . عوالي اللآلي : 7لا الجملة الثانية: في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه.‎ 
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ومن الواضح أنه لا يمكن أن تكون حياة أحد ما حياةً عقليّة ثم يكون مماته 
ميتة جاهليّة؛ إذ إن الميتة الجاهليّة : يي ا و 
تثمر غير حياةٍ عقليّة. وعليه فمن إريتمكن من معرفة إمام زمانه» لن يقدر عن 
وي و ا اير 
لعمري من أهمّ علائم الحياة الجاهليّة. 

نعم» يمكن أن تكون حياة من هو في ظاهره خادمٌ للقرآن أو مقيم متهجّدٌ في 
مسجد رسول الله © - واضعاً نفسه موضع النبي متصدّياً لإقامة الصلاة - 
حياةً جاهليّة. ونظير ذلك ما ورد في خطبة فدك' عندما احتجّت الصديقة 
الكبرئ سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء علكا عن تقمّص الخلافة والولاية 
من ل يكم ديرا ينا فناءت إل نتسجهد المدنة وانشكهدت بده الآية: 


و ضْ > سر هم اعهر فير داس ون وره #” هده وا ده 71 . 
ٍَأَنَحْكْمَ الجَاهِلِية يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله خك) لقوم يُوقِنون». ولذامن لر 
يعرف إمام زمانه ولريكن من منتظريه كانت حياته حياةً جاهليّة وكانت ميتته 
كذلك ميتة جاهليّة. 


وأمّا من عرف إمام زمانه فعرف أنّه بإذن الله مطّلع علِئ أعماله كما اعترف بأنَ 
إمامه مظهدٌ لقوله تعان: لثَائِمُ على كل نَفْس يا كِسَبَت 4" * كان بالضرورة من 
منتظريه مولياً أهميّة خاصّة للعمل حسب إرادة ذلك الإمام وطبق أحكام 
الشريعة» وبذلك يكون قد تولّ إمامه؛ فتكون حياته كميتته عقليّة. 


١‏ . راجع بحار الأنوار 9 1: -170. دلائل الإمامة: 8-1١‏ وشرح نبج البلاغة (لابن أبي 
الحديد) .36١-76٠١:15‏ 

؟ . سورة المائدة» الآية: 6٠‏ 

“" . سورة الرّعدء الآية: ". 

. راجع التوحيد: 1489.ء الباب 79. 
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معبار الحياة الجاهليّة 
الحياة الجاهليّة مفهوم عام له مصاديق ومراتب متعدّدة ومتفاوتة» تمثل الحقبة 
التاريخيّة لحياة العرب قبل الإسلام نحواً من مراتبه التي تمتد من أدناها وأضعفها 
إلى أعمقها وأعرقهاء ولعل أدنئ وأخسٌ مراتبها ما يطلق عليها بحقبة الجاهليّة. 
كانت هذه الحقبة أسوء ما مرٌ عل تاريخ العرب؛ إذ إريشهد لهم فيها أثر ثقاني 
لقد وصف أمير البيان على بن أبي طالب عَلَِاه هذه الحقبة السوداء بأفضل 
5 ف د فش دوك > 
وأبلغ بيانٍ قائلا: «وَأنتم م مَعشرٌ العرّب على شر دن وَفي شر دار مُنِحُونَ بَينَ 
ححار رن وحََاتٍ صم تَفْربُونَالكَدر»وَتأكُلُونَ ابه وَتسْفِكُون 
دماء كم وَتَقَطَعُونَ أَرْحَامَكُم. الأَضْنَامُ فِيكُم مَنصُوبَةٌ وَالآنَامُ بكم مَعصوبَةٌ».' 
أفاد أمير المؤمنين علِتَاخ ‏ ببيانه الأمير علِن كل بِيانٍ - : أن العرب كانوا آنذاك 
من الجهة الحضاريّة عل أفضع دين وملّة» وبلحاظ المعيشة كانوا عن أسوء حال» 
يسكنون أتعس المساكنء و يعيشون بين الحجارة وبين الأفاعي التي لا يؤمن 
شرّها وهجومها علِن الإنسان» ويشربون المياه المتسخة. ويأكلون المأكولات 
الخشنة التي تجرح البلعوم» فلا تكاد تنزل إلى المعدة من شدة خشونتها. كانوا 
يسفكون دماء بعضهم الآخرء ويقطعون صلات أرحامهم, وكانت الأصنام تملاً 
أرجاء ساحاتهم. كما كانوا لا يتوعون عن ارتكاب أنواع الآثام و أصناف 
لقد كان العرب يئدون بناهم؛ كما شهد بذلك التاريخ والآيات القرآنية: 
«وإذًا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى... يتوارَى مِنَ القَْم...4' ونحوها ما يرتبط بهذه 
١‏ . نبج البلاغة؛ الخطبة 1 
. سورة النحلء الآيتان: 604 -04. 
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الحقبة. وإن جاءت البعثة النبويّة لتلغي الحقبة الجاهليّة وتمحقهاء إلآ أن ما يسبق 
ظهور صاحب العصر 5 قد وصف بالجاهليّة أيضاًء كا ورد في غير واحدةٍ من 
الروايات, ما يؤشّر إى درجة عميقة للجاهليّة؛ لأنّ هذه المرتبة من الجاهليّة لا 
تشير إلى فقدان مظاهر التحضّر والمدنيّة وفقدان وسائل الرفاهية ى) هو الحال في 
الحقبة السابقة عل البعثة النبويّة؛ إذ لريكن الأثرياء والمترفون والمسرفون في 
سوق عكاظ قلَة بل كانوا يتوفرون عإن مختلف وسائل الرفاهية» إلا أئّهم كانوا ‏ 
من منظار القرآن ‏ يعيشون حياةً جاهليّة. 

فليس معيار الحياة الجاهليّة أو الحياة العقليّة وفق المنظور القرآني درجة 
التقدّم الصناعي أو تبيئة مختلف وسائل الرفاهية وإمكانات الحياة. لقد أشار 
القرآن الكريم إلى أقوام توافروا على ثورة صناعيّة هائلة وتهيّكت لهم أنواع 
وسائل العيشء إلا أثْهم وُسموا بصفة الجاهليّة فاستوجبوا العقاب الإلهي 
والحرمان من الرحمة الإهيّة» وكان مصيرهم الهلاك و البوار. ومن بين هؤلاء 
الأقوام يمكن أن نشير عن سبيل الذكر لا الحصر إلى قوم عادٍ وثمود وأصحاب 
الحجر. فمع أن قوم عادٍ كانوا يتّصفون بقدرة فائقةٍ لا نظير لها في عمارة المدن, إلا 
أن حياتهم كانت جاهليّة.' ويجري الكلام مثله في أباطرة الفرس والروم الذين 


١‏ . لقد كانت قدرات قوم عادٍ بدرجة أشار إليها القرآن بالقول: 9إِرّمَ ذَاتَ العّاد * الني ] يُخْلَّنْ 
مِثْلَهًا ني البلآد» (سورة الفجر. الآيتان: ٠/‏ -8). كما أن قوم ثمود كانت لهم قدرات هائلة, 
فكانوا قادرين عن تسطيح الجبال و اتخاذ منازل و قصور محكمة جميلة آمنة: لوَتَمُودَ الذِينَ 
جَابُوا الصَّخْرٌ يالوّاد4 (سورة الفجرء الآية: 4). ى) أن أصحاب الجحجر بنوا بيوتاً داخل الجبال» 
وهي صنعة اختصّوا بها من بين سائر الأقوام: #وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ الجبَالٍ بيُوتاً ءامنين» (سورة 
الجر الآية: 47). ورغم كل ذلك اعتبر القرآن أن حياتهم جاهليّة» ولذا ذاقوا طعم العذاب 
جزاء بها اقترفوه في حياتهم الجاهليّة: 9قَأحَذْنَاهُم با كَانُو يَكْيِبُون» (سورة الأعرافء الآية: 
045). 
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كاز مكجعوه يذه انوا الرقاهو إلة ان ساي تلن من رعنةيا اليا 
الجاهلية. 

فظهر: أن معيار الحياة الجاهليّة والموت الجاهلي إِنَّا يجري بلحاظ عدم معرفة 
الإنسان لإلهه ولرسله. مع أن تلك المعرفة مما تتوقف عليها الحياة الأبديّة. 

هذا وقد وقع التعبير بقوله: «مات ميتةً جاهلية»' في موارد متعدّدة من قبيل: 
الوصيّة: «من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة».' إلا أنْ الاختلاف بين هذين 
التعبيرين يعود إل أن الميتة الجاهليّة المشار إليها في حديث الوصيّة تتمحور حول 
انتفاء الكمال» بين تنصب الميتة الجاهليّة في حديث معرفة إمام الزمان مه عن 
انتتفاء الحقيقة. ونظير ذلك التعبير ب «لا صلاة» في الحديث النبوي الشريف: «لا 
صلاة لجار الملمسحد إلآفي مسحده) " والسديف النبوي: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»* فتشير كلا الروايتين إلى تماميّة الصلاة» لكن مع وجود فارق مودّاه أن 
الأوّل ناظر إك نفي الكمال لصورة الصلاة» والحديث الثاني ناظر إلى نفي حقيقة 
الصلاة. 

وتوضيح ذلك: أنْ قوله: «لا صلاة» في الحديث الثاني مفاده أن المصلٍ إن لر 
يأت بالفاتحة عامداً, إريأت بالصلاة من رأسء كا أن الصلاة بدون وضوء لا 
تسمّن بصلاة: «لا صلاة إلا بطهور».' أمّا قوله: «لاصلاة» في الحديث الدال 


- 


. الكافي 7: »5١-19‏ باب دعائم الإسلام. 
؟ . المقنعة: 577» باب الوصيّة ووجوبهاء ومناقب آل طالب ”: 58, باب النصوص على 
إمامته علإِتغ. ووسائل الشيعة :١9‏ 7”54» كتاب الوصاياء الباب ١‏ . 

''. تبذيب الأحكام ١ه‏ باب صفة الوضوء والغرض منه والسئة والفضيلة فيه. 

. نبج الحقّ وكشف الصدق: 4 47» المسألة 8؛ الفصل ؟. عوالي اللآلي :١‏ 147: الفصل 4؛ 
مستدرك الوسائل 5: ».١68‏ أبواب القراءة في الصلاة الباب ١‏ . 

ه . من لا يحضره الفقيه :١‏ “2 باب وقت وجوب الطهورء وتهذيب الأحكام 5٠0 :١‏ باب آداب 

الأحداث الموجبة للطهارة... . 
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عن ضرورة حضور جار المسجد للصلاة في المسجد فيفيد نفي الكمالء أي: إِنْ 
جار المسجد الذي لا يصلي في المسجد لا تكون صلاته كاملة؛ فلا يبلغ عمله 
الال اللائق به. 

واستناداً إلى القرائن العقليّة والنقليّة تكون الميتة الجاهليّة الواردة في حديث 
الوصيّة ناظرة إلى نفي الكمال» وبهذا المعنى فمن مات من دون أن يوصيء أريكن 
قد استفاد من الحياة العقليّة؛ وإن كان يتوفر على نصيب من هذه الحياة و 
علائمها و نتائجها. وفي المقابل يكون نفي الحياة العقليّة في حديث معرفة إمام 
الزمان ناظراً إلى نفي الحقيقة لا نفي الكمال؛ أي: إِنْ مثله في الأساس يحيئ حياةً 
جاهليّة؛ وليس له أدنن مستوئ من ال حياة العقليّة. وعان هذا الضوء لن تكون 
ميتته إل ميتة جاهليّة. 
الحياة الجاهليّة والميتة الجاهليّة من منظار الوحي 

لاشك أن كلام الله تعلك والوحي الإلهي ما يوجب الحياة العقليّة الطيّبة 
للمجتمعات البشريّة: 9يَأَيجا الَذِينَ َامنُوا استَحِبُوا لله وَللرسُولٍ إِذَادَعَاكُم يا 
يحبيكُم4'. أي: إِنَ الوحي والنبوّة من عوامل إحياء المجتمع الإنساني. وانطلاقاً 
من الأصل الحاكم في مسألة القرآن والعترة ‏ الذي يبتني عن انسجام ووحدة 
القرآن مع العترة الطيّبة للنبي الأعظم #لله ‏ فإن حكم أحدهما يجري عل 
الآخرء وكما أن كلام الله يحيي الفرد والمجتمع. فإن إجابة نداء العترة تحي الفرد 
والمجتمع أيضاً. 

والميتة الجاهليّة علامة علِن أن حياة الفرد كانت حياءً جاهليّة: كا أن الحياة 
الجاهليّة في منظور الوحي مقرونة مع الموت؛ إذ يرئ القرآن الكريم أن من كان 


.7 5 سورة الأنفالء الآية:‎ . ١ 
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تفكيره جاهليًاً يكن في الحقيقة من الأحياء: للِمنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا ويح القَوْلٌ 
عَلَ الكَافِرين4'. لقد جعل الله سبحانه وتعال الحىّ في مقابل الكافر» لا المؤمن 
في مقابل الكافر» فالإنسان: إِمّا أن يكون حيّا وإمّا أن يكون كافراً. 

وقد ورد في موارد متعددة من القرآن الكريم الإشارة إل أربعة أمور بشكل 
موجزء ويظهر أن أمرين من بينها إريذكرا علن نحو التساويء وإن كانا في حقيقة 
الأمر متساويين وني مرتبةٍ واحدةء بين يسعئ الأمران الآخران إلى إيضاح 
الأمرين الأوّليّين المذكورين. وعلن سبيل المثال لقد ذكر في الآية أعلاه الحي 
والككافر خا فو التقابزة وافيديآن الإتننان:انا أنركنون حا وإننا أن كتون 
كافراًء مع أن الإنسان بحسب التقسيم المشهور إِمّا حي وإِمّاميّتٌ. والحاصل: أن 
الحيّ ما أن يكون مسلا وإمّا كافراً. إن غرض القرآن الكريم من هذا التقسيم 
ينان أن الإتشان إمَا عور وما ميت: 

ولذا يعدّ الكافر في لسان الوحي فردا ميّتأء وإذ كان عنوان الكافر في قبال 
عنوان الحيء كما أن عنوان الحيّ في قبال عنوان الميّتء يتتضح لنا أن الكافر من 
منظور القرآن فردٌ ميّتٌ كما أن الحياة الحقيقيّة تنحصر في أهل الإيمان. وهذا 
التقابل وإن كان بحسب الظاهر أمراً مستبعداء إلا أنه لاموقع للاستبعاد بالمرّة؛ 
إذ الأمران متسجان تماماً. 

فمن مات ميتةٌ جاهليّةَ كان قد عاش حياةً جاهليّة» كما أن من عاش حياةً 
جاهليّة لا ينال ذرّة من الحياة الحقيقيّة. ومن لريعرف إمام زمانه مد واريعش 
في ظل الولاية» عاش حياةً جاهليّة لا حظ له من الحياة الإنسانيّة» وإن كانت له 
حياة حيوانيّة. ولو أن فرداً ار يخضع أمام حقانيّة القرآن وحقائقه عن علم وعمد 


١‏ ؟سورة صوية الالية: ا 
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ولريلتزم بهاء فلم يتعامل مع القرآن عإن أنه كلام الله لصدق تعبير القرآن 
الكريم في حقه بأنهِ ميّت لا حياة له. ى) أن من لا يرتبط مع إمام زمانه عاتم 
برابطة ولائيّة ولا ينال معرفة إمام زمانه علِنَاه. فهو في الحقيقة ميّت لاحظ له 
من الحياة القرآنيّة المتناغمة مع الحياة الولائيّة. 


حياة الإنسان من منظار القرآن الكريم 

وإِنَّا يمكن للإنسان أن يتتصف بصفة الحياة الطيّبة حين) يتمكن من الإحاطة 
بحقيقة الحياة ضمن حياته الإنسانيّة» بعد أن يتمكن من معرفة نفسه معرفة 
صحيحة. 

لقد عرّف عدد كبيد من المدكوين الإنمانانا وضدوان قاط وأمّاحد 
الإنسان في ثقافة القرآن فهو أمرٌ آخر مغائرٌ لما ذكر. لقد عُرّف الإنسان بأنّه إمّا أن 
يكون موجوداً حيّأ له قدرة النطقء وإِمّا أن يكون موجوداً ذا روح يمكنه أن 
يدرك الكليات. إلا أن القرآن يرئ أن الإنسان حيّ متألّه» لا أنه حيوانٌ ناطقٌ. 

فالإنسان من منظار الوحي هو ذلك الموجود الحيّ الذي يختصٌ بنفس متأطة 
تختزل حياته في تأهْه. والتألّه لاي إلا اد الإاسبان بتكن وسعمل فى افتير تميننا 
التوحيد في العقائد والأخلاق والفقه والحقوق وسائر شؤونه» وعليه لا يكون 
الشخص غير المتألّه حيّأء ىالا يتوفر علل حقيقة الحياة الإنسانيّة. 

وني ضوء قوله تعال: للِذِرَ مَنْ كَانَ يوجن القولُ عل الكافرين»١‏ لا 
يمكن للقرآن أن يؤثر إلا علك الناس الأحياء. وأمّا الكفار الذين هم أموات- 
فلا ينالهم إلأغضبٌ من الله. ولا حظّ لهم من التألّه فلا حظّ لهم كذلك من 
القرآن» ومعه لا يكون لهم حظ من الحياة الإنسانيّة الطيبة. 
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مراتب الحياة العقليّة وعلائمها 

للحياة العقليّة علامة ومراتب: أمّا علامة الحياة العقليّة فهي انّقاء الوقوع في 
الذنب. ويلاحظ في القرآن عموماً وفي لسان روايات المعصومين لت خصوصاً 
التعبير عن الذنب بالجيفة أو ببقايا الميتة. وهذا التعبير وإن ورد بألفاظ وهيئات 
مختلفة» إلا أئّها جميعاً تشترك في حقيقة ومعنئ واحد. وهى أنْ الذّنب عبارة عن 
0 000005 / 

يدرك الإنسان أحياناً بالعلم ا لحصولي جملة من المفاهيم العقليّة» ولمّا تشتدٌ 
نفسه يدرك الحقيقة العقليّة لذلك المفهوم اعتاداً عن العلم الحضوري. كما 
يمكن ملاحظة هذا المعنن كذلك في مسار الحياة العقليّة والتطوّرات النفسانية 
للإنسان. فمن كانت له حياة عقليّة أقوئ. كان أقدر ع كن رؤية مدىى تعفن 
الذنوب بشكل أوضح.ء فتتضح له عفونة صورة المعصية. 

فاعلم أن المعرفة أن ترئ النار عياناً 

لا أن تستدل عليها برؤية الدخان' 

ومن كان له مرتبة دنيا من الحياة العقليّة» فلن يتمكن من الإحاطة بالصورة 
الحقيقيّة السوداء للمعصية بشكل كاملء وإن كان يمكنه الوقوف عإن رائحتها 
العفنة المؤذية المميتة. 0 

ِنَ نيل الحدّ الأدنن من مراحل الحياة العقليّة إنَّا يتحقق حينم يصل الإنسان 
إلى حالة تجعله في كل مرّة بهم بالإقدام على معصيةٍ أو عمل غير لائتٍ يستنشق 
رائحة المعصية العفنة الكريبة» فيفرٌ من السقوط في هذه الهاوية. 


١.المثنوي‏ المعنوي, الكتاب السادس. البيت .56٠6‏ 
يقول: خود هنر آن دان كه ديد آتش عيان نى كب ذل على الثار الدخان 
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توقف معرفة الإمامة على النبوّة وفهم النبوّة على إدراك التوحيد 

من أراد أن يعرف إمام زمانه فعليه أوّلاً أن يعرف ربّه'؛ بداهة أن النبي 
رسول الله وواسطته مع البشر. فإذا إرنتمكن من معرفة الذات المقدّسة للحقّ 
بلحاظ أنه تعاى المرسل والمستخلّف عنه من قبل ذلك الخليفة» فإنّنا لن نتمكّن 
من معرفة نبيّه. وإذا [رنعرف النبيّء فإِنّنا كذلك لن نتمكن من تعيين وتحديد 
خليفته» بل سنقع في الخطأ والاشتباه» ومعه يمكن أن نلتزم بإمكان معرفة الإمام 
وفق المبنئ الذي تأسّس في سقيفة بني ساعدة! 

إن من يعلم أن للنبي خليفة» إلا أنه توم أن من انشُخب في السقيفة يمكن 
أن يكون خليفة له فإنْه ريعرف النبي | ينبغي له أن يعرفه؛ إذ ليس النبي من 
وجهة نظره سوئ قائدٍ ووال على مجتمع إسلامي ورعيم جلك لاغير. 

فمثل هذا الشخص لريعرف النبي عن أساس قوله تعاك: #وَمَا يَنضِقٌ عَنٍ 
المَوَى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحَى»' حتّئ يعرف أنَّ كلامه لا يُعقل أن يكون 
اجتهاداً شخصياً أو مبنياً عن الظنّ والوهم؛ بل هو كلام نبي معصوم. مايلزم أن 
يكون خليفته الصالح منصوباً عن أساس وقاعدة #بَيَّةِ مِنْ رَيّهِ4 ' ويتمّ إبلاغه 
بالعلم الحضوري والشهودي من قبل الله تعالى. . وعليه فمثله لا يعقل أن تكون 
له صلاحيّة الخلافة للنبي. 


١‏ . «اللّهم عرّفنئي نفسك؛ فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك. اللّهمَ عرّفني رسولك؛ فإنّك إن 
م تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللّهمَ عرّفني حجتك؛ فإنْك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت 
عن ديني» (الكاني ١‏ :ا باب في الغيبة» إلخ). 

” . سورة النجم, الآيات: "5-1. 
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كا أنه ما لريكن لدينا برهان لمّي ' أو كنا جاهلين بهذا البرهان. فإننالن 
نتمكن من معرفة الله تعاك» فتتتفي مسألة إدراك ضرورة الحاجة إل الأنبياء 
والرّسل. أمّا لو عرفنا الله تعلق وعلمنا أنّه تعاك خلقنا وأنّْنا سنرجع إليه ىا خلق 
العالروخلق آدم. أدركنا أن كافة البشر سيرجعون إليه ويحشرون إليه ويمرّون 
أمامه في يوغ الحسسات: وإذ كانت سائرالأمور العلمية وَالعمليّة مرتيظة به تعالك: 
فلا مفرٌ للجميع من الرجوع إليه. وعليه ينبغي التوصّل إلى ضرورة وجود ممثل 
له وى ضرورة معرفة هذا الممثل والمرسل من الله إلى الناس. ومن هذه المعرفة 
يرشح قانون مفاده أن هذا الرسول هو أهل للطاعة والهادي إلى طريق السعادة 
والفلاح. وعليه لا يعقل أن يكون أيّ قانون لوحده كافياً لتأمين السعادة حتّى 
نكتفي به لوحده ونطمئن به بمجرده. 

وإك جانب معرفة الله سبحانه فها إر نصل إِك إدراك النبي إدراكاً صحيحاً 
نابعأ من معرفةٍ حقيقيّة» لن نتمكّن من معرفة ول الأمر وخليفة النبي؛ إذ إنُناما 
إرنعرف المنوب عنه لن نتمكن من معرفة الإمام الذي هو نائبه. 

وعل إثر طىّ هذه المراحل المعرفيّة يقف المرء عن أن الله تعلك مبدأ كل أنحاء 
الكمال العلمي والعملي وكل كرامة اعتقاديّة واخلاقيّة وعمليّة في مختلف نواحي 
الوجود: من النبوة والإمامة إلى مراحل العبودية» ومن عرش عار اللاموت إكى 


ألريقرع سمعك قوله: إِنا أعطيناك الكوثر؟ 


١‏ . أي: البرهان الذي ينطلق من العلّة ليصل إلى إثبات المعلول. ولا يقتصر هذا البرهان عل علّة 
اجتماع طرفي النتيجة في الذهن. بل يتعدّئ إِك بيان اجتماع طرفي النتيجة في الوجود كذلك. 
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من أبصرته طرباً مبتهجاً بالكوثر 
فقد تخلّق بأخلاق محمّد: فعليك بمعاشرته!' 


معرفة الإمام أفضل طريق للموت على الإسلام 

لقد كان الموت عن الإسلام إحدئ الوصايا المشتركة للأنبياء والأولياء» كما 
ورد ذلك في القرآن الكريم عن لسان النبي يعقوب علِتَاغ حين أوص أبناءه: 
ليب إن الله اضْطَى لَكُمْ الدّينَ فَلاَمُويُنَ إلَوَانْتُم مُسِلِمُون4.' أي: ينبغي 
أن لا تختاروا أيّ نحو آخر من الموت غير طريق الموت والثبات على الإسلام. كما 
أن يوسف علِتام حين| كان له ملك مصر وكانت له السلطة في الحكم دعا ربّه 
لل و رارضا 
يعقوب علتا حتّى أموت مسلأ: #إرَبٌ قد ءا بد يي مِنَ الك وَعَلّمييِي يمن 
أوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرِ السََّاوَاتِ وَالآرض أَنتّ لت ف الدّنيا َالآخْرَةٍنَوَفنِي 
مُسلاً وَالجقني بالصَّالِين»". 

وإذ ساوئ القرآن الكريم بين حياة الكفر وبين الموت من جهة. وبين حياة 
الإيهان وبين الحياة الحقيقيّة» كانت الحياة الواقعيّة والموت الواقعي من منظار 
الإسلام بمعنئ تحصيل الحياة الحقيقيّة الطيّبة التي لا تتوفر إلا في إطار معرفة ولي 
الله وإمام الزمان والاقتداء به في السلوك والعمل. 


.١77هو‎ ١١77 .المثنوي المعنوي. الكتاب الخامس. البيتان‎ ١ 
يقول: نه تو اعطيناك كوثر خواندهاى يس حرا خشكى و تشنه ماندهاى؟‎ 
هر كه راديدى ز كوثر سرخ رو او محمّد خوست بااو كير خو‎ 
١77 ؟ . سورة البقرة» الآية:‎ 
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المفهوم الواقعي لمعرفة الإمام 

لايخفئ: أن معرفة الاسم المبارك للإمام واسم والديه وتاريخ مولده وبدء 
وانتهاء إمامته ونحو ذلك معرفة بحسب الإمام عله ونسبه. وهي مرتبة من 
مراتب المعرفة» إلا أنّها مرتبة أدنئ من مراتب معرفة المقام السامي للإمام 
وللإمامة. وهذه المعرفة وإن كانت في الجملة لازمة بل ضروريّة» إلا أئها ليست 
بتلك الأَهمّيّة القصوئ والدرجة السامية الفائقة على كل معرفةٍ. 

بل المهمّ حقيقة معرفة الإمام علإِتا؛ لأن الإمامة إِنَّ) تتحقق عبر المعرفة» كما 
ووذ كلف هو ادرو الرسيق طخل وامان السام و انقوس مسرن عطل اف ريق 
التوحيد والنبوّة واعتنق الفكر العلوي ودار حول فلك الولاية» أي: عرف الله 
والنبي وخلفاءه. وعلكن هذا الأساس تحرّك وفق مسار الولاية وفي مدار القرآن 
والعترة. 

قال مولانا أمير المؤمنين عللتل : «اعرفوا الله بالله» والرسول بالرسالة؛ وأولي 
الأمر بالمعروف والعدل والإحسان».' أي :إن معرفة الله تتحقق بمعرفة ألوهيّته. 
ومغرفة اليو تجعوقة بالف فم عزف الألوهكة كا ناعارفا بات تبان: 
والسرّ فيه: أن من عرف أنّ الألوهيّة عبارةٌ عن الإطلاق الذاتي الوجودي 
اللامتناهي والقدرة اللا محدودة والعلم السرمديء أدرك أن الذات الإلهيّة 
المقدّسة موجود له صفات الكمالء كما أن صفاته عين ذاته وعين بعضها البعض». 
وإن كانت متغايرة بلحاظ المفهوم. 

ثم إن الله تعالك مع الإنسان في سائر شؤونه وحالاته» بل هوأقرب إليه من 
أيّ شيء حتّى من نفسِه. وهو أرحم الراحمين. ومن أحاط بهذه المعاني» رأئ أن 


١‏ . التوحيد: 784. باب أنّه عرّ وجل لا يُعرف إلآ به. 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة ةع .6 


الكون مظهر الله؛ كما يرئ نفسه دوماً في محضر الحقّ تعاك؛ كما أن من تمن من 
معرفة معيار النبوّة والرسالة» وفق لمعرفة النبي معرفة كاملة تامّة. 

لقد بيّن أميرالمؤمنين علخ للموحّد العارف بالنبي التائق إلى معرفة خلفائه 
وأوليائه المعصومين لتك ونوّاب الإمام (الذين يُطلق عليهم في الفقه السياسي 
قادة الفكر والدين) بالقول: «أولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان»'؛ أي: 
اعرفوا أولي الأمر بالعمل بالمعروف وإقامة العدل والعمل علِن أساس الإحسان. 
وبناء عإن ذلك لن ينال الفرد من معرفة الإمام معرفته باسمه ونسبه فقطء. بل 
سيدرك معرفته الحقة بالإمامة وخصائصها. كما أفاد ذلك أمير المؤمنين علاتلم 
بإشارته إلى الطريق الحقيقي العملي لهذه المعرفة. 

ومع أن في المقام عدّة طرق موصلة إلى هذا المعرفة» إلا أن أكثر طرق معرفة 
الذات الإهية المقدّسة أصالة وإضابة هو طريق سَلوك الصديقين: والصديقون 
هم أولئك الذين يعرفون الله باللهء كمن يحصل له العلم بالشمس عياناً 
ومشاهدة لا إثر إخبار المخبرين. 

وما أن بلغ الكلام إلى وصف هذه الحال 

حتئ تكشر القلم وتمزق الورق' 

إن كانت الشمس دليلاً لك علل 

الشمس فلا تشح بوجهك عنها 

فإئّها وإن كانت تظهر الظل 

إلا أتها تشع على العالر بالنور والضياء 


ف 


. التوحيد: 78/4» باب أنه عرّ وجل لا يُعرف إلا به. 
. المثنوي المعنوي, الكتاب الخامسء البيت .5١96‏ 
يقول: جون سخن در وصف اين حالت رسيد هم قلم بشكست وهم كاغذ دريد 


00 
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والظل يغريك عل النوم كالحكاية 

فلن ظلحت الكنفين انشى لقم 

وعليه فأفضل طريق لمعرفة الإمام هو طريق الصديقين من أهل الولاية 
الذين يحومون حول مدار الإرشادات العلويّة وعإن أساس معرفة الإمام الحقة 
فيتوصلون إلى حقيقة الإمامة ومعنئ الولاية. وإثر طيّ هذا المسير تتبلور المعرفة 
العميقة في الإنسان الطالب للح والكالات العلميّة والعمليّة المعروفة والعدل 
والإحسان في الإنسان الكاملء فلو تأمّل في سيرة وسريرة هذا الإنسان. فلن 
يمكن له ملاحظة غير الجوال والجلال الإلحي الذين يظهران في صورة علم كامل 
ل يعتريه السهوه وعملٍ صالح لا يشوبه الغلطء ويتجل في مظهر جامع لديه. ' 
المعرفة المثمرة والمعرفة غير المثمرة 

الإمام المعصوم المصداق الآتمّ للإنسان الكامل عكى الإطلاق المتصف 
بجميع الأوصاف المثل عن أكمل وجدء وتوافر الإمام المعصوم عا المكارم 
والمحامد والفضائل الإنسانيّة يوجب اهتداء كافة الأفراد من أصحاب الأديان 
والملل والعقائد إلى شخصيّته عبر الحدّ الأدنن من الإحاطة به معرفيّأء وإن كان 
كاشفاً عن سعة وعمق فضائله العلميّة حصل هم الانجذاب نحو مغناطيس 
كالات الإمام الوجوديّة» فينتهون إلى محبّته وولائه؛ وإن كانت أية مرتبة مسن 
المحبّة والولاء رهينة مرتبة معرفة المحبّ لحبيبه. 
١‏ المثنوي المعنوي, الكتاب الأوّلء الأبيات .١١8-١١57‏ 

يقول: أفتاب آمد دليل آفتاب كر دليلت بايد از وى رو متاب 


ازوىارسايه نشانى مىدهد شمس هر دم نور جانى مىدهد 
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ومن بين المصاديق البارزة لهذه المحبّة وذلك الولاء يمكن الإشارة إل ارتباط 
الوجود المبارك لأمير المؤمنين على علِتَام أو سيّد الشهداء وإمام الأحرار الحسين 
بن على علإشام بقلوب مختلف الأفراد عن تعدّد مشاربهم. إِنْ من كان لديه ارتباط 
بالثقافة أو علقة قلبيّة بالفضائل الأخلاقيّة أو معرفة بالدراسات التاريخيّة يعترف 
بأحداث كربلاء الحسين تا وآثارها العظيمة» ومن هذا المنطلق يقع في حبّ 
هذا الإمام العظيم. إِنْ الروح الإنسانيّة العطشئ حين تواجه شخصيّة نادرة 
كشخصيّة الحسين بن علي لام بعد الوقوف عل أنوار فضائلها الإنسانيّة لتقف 
بنحو من الخشوع والخضوع والتواضع احاوفة الطام ومحرى وراد 
المسلم والكافر والشيعي والسني. وحينئذٍ فهل ترتّبٍ جميع هذه الآثار المباركة 
لدان عن معرفة لصون بن عل/131 وببائر الانضة ديا انرس مخصومون- 
الموجبة لإحياء الإنسان حياة طوبئ عقليّة وتحريره من مغبّة الوقوع في الميتة 
الجاهليّة على هذا النحو من المحبّة والمعرفة أم لا؟ 

يستفاد من جملة من الروايات نحو قولهم هيه : «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة»' وقولهم م : «اعرفوا الله بالله» والرسول بالرسالة: 
وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان»' أن معرفة الإمام تبعث عل الحياة 
العقليّة وتوجب البعد عن الميتة الجاهليّة» كىاتشير تلك الروايات إل أن من 
خصائص هذا الإمام العمل بالمعروف وإقامة #العة ز و الكجسانة وصهارة ا عو 
يلزم معرفة حقيقة إمامة الإمام المعصوم. لا مجرّد التعرّف عليه والانجذاب نحو 
ذا ئلة الأنسا بت اام 


٠ ١‏ كيال الدين :الى الباب /”. الكافي ١4:‏ و١",.‏ باب دعائم الإسلام, وشرح نهج البلاغة 
(ابن أبي الحديد) 47:1 1 الخطبة 77/8. 
١‏ . التوحيد: 704.ء باب أنّه عر وجل لا يُعرف إلا به. 
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ومن أدرك أنْ الإمام ول الله وخليفته وأنّه إنسان كامل معصوم مفترض 
الطاعة» عرف أن الإمام حىّ حاضر شاهد على أعمالنا وأنّه صاحب مقام 
الشّفاعة في يوم القيامة ىا أن هناك جملة من الآثار المطلوبة المترتّبة عل معرفة 
الإمام توجب الكمال في الحياة العقليّة و الاثّقاء من الميتة الجاهليّة. 

وانطلاقاً من أنْ معرفة أيّ موجود إِنَّ) تتحقّق في ظل آثاره الوجوديّة -ى| هو 
الشأن في النموّ والتوالد ونحوهما من آثار الحياة النباتيّة ولذا كان كل ما ترضح 
منه هذه الآثار نباتأ - فإنَ الإنسان حينم يتَصف بالإنسانيّة تترشّح منها الحياة 
الطيّبة» كما أشير إليه آنفاً في الآية الشريفة: 9لِيُنْذِرَ من كَانَ حَيَاوَجُِ القَوْلُ عَلَ 
الكَافِرينَ4' ومعه لا يكون للكافر أيّ حظ في تلك الحياة. ثم إن الكفر لا كان 
في مقابل الإيهان» كان ظهور نور الإيهان في ظاهر الإنسان و باطنه من آثار الحياة 
الإنسانيّة الطيّبة. فالمجتمع الذي لا يتوفر على نور الإيهان لا حظ له من الحياة 
الإنسانيّة الحقيقيّة» ولا يعقل أن يندرج تحت المجتمعات الإنسانيّة» ولو أحاط 
ببعض خصال الوجود الأخلاقي الأمثل للإمام عللِت . 

ومن جهة أخرئ فإنّ سطوع النور والتوفر عل الحياة الإنسانيّة منوطً 
بمعرفة الإمام المعصوم في كل عصر: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة». ' وعليه فعل كل مسلم السعي للوصول إلى معرفةٍ عميقةٍ ومثمرةٍ 
بالإمام المعصوم لكل عصر حتّى يحيئ حياة إنسانيّة» والمجتمع الذي يصل أفراده 
إلى الحياة الإنسانيّة الطيّبة يكون في تمام شؤونه مجتمعاً إنسانيامتفكراً واعياً. 


١‏ . سورة يسء الآية: ا 
؟ . كمال الدين 7: »8١‏ الباب 8". الكافي 7: ١9‏ و١7,‏ باب دعائم الإسلام» وشرح نهج البلاغة 
(ابن أبي الحديد) 17: 757 الخطبة 778. 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة د60» 6 


ولغرض الوصول إك أقصن درجات هذه المعرفة السامية والإدراك العميق 
لكلام أمير المؤمنين علي علإاة. يلزم معرفة المنكر ومعرفة المعروف. ويّلاحظ: أن 
كل ما اعترف به العقل والقرآن والسئة فهو معروف. وكل مالريعترف به فهو 
منكرّء أي: كل ما لريّعرف بالعقل البرهاني وبالنقل المعشبر: كالحسد والكبر 
والأنانيّة والخيلاء والتفاخر وال حرص والإسراف وأمثال ذلك فهو منكرٌ؛ لأتها 
مما لا يرضى بها القرآن والسنة والعقل البرهاني الصريح. وفي المقابل تكون 
الفنفات النقييا 2 الحيينة الوقيائفلن العليةة والففداتة الملسلط لدف العققر 
والنقل من جملة الالات وعوامل المعروف. 

وفي إطار المثلّث المبارك الذي رسمه أمير المؤمنين علِمَم ليس الإمام من يأمر 
وينهئ» بل هو فوق الأمر والنهي, فالإمام من كانت له سيرة معروفة وعمل 
بالعدل والإحسان. كما أن من عرف الإمام من خلال هذه السيرة العلميّة 
والعمليّة» انساق إل الاقتداء والائتمام به. وهذه المعرفة الولائيّة بالإمام المعصوم 
توجب الاعتقاد بأن الإمام ول الله والشهادة بأنْ سيرته المباركة ليست إلا الأمر 
بالمعروف والعدل والإحسان. 

ويقرب من هذا المعنئ ما ورد عن مولانا الصادق علِت' أنه شئل: ماهي 
علائم الإمام التي بها يكون ولي لله. فقال علِتَاه: «تعرفه بالحلال والحرام. 
وبحاجة الناس إليه» ولا يحتاج إلى أحد». ' وإن شئت قلت: إِنْ المعرفة الكاملة 
بالإمام تتحقق بإحلال حلال حلال الله وتحريم حرامه؛ فيكون مورد احتياج 
الناس إليه علميّاً وعملياً دون أن يحتاج إلى الآخرين. 


١‏ .راوي الحديث الحارث بن المغيرة من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصّادق والإمام 
الكاظم نه . راجع رجال العلآمة: 54 ورجال النجاشي: 179. 
” . الغيبة» النعماني: 57 7. الباب ١1‏ . 
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تحقق الحياة الطيّبة بمعرفة الإمام 


- 


ظهر لنا فيا سبق ضمن الحديث عن قوله تعاك: لإلُِنْدِرَ من كَانَ حَيَأً وَيَحِقّ 
القَوْلُ عَلَ الكَافِرين4 ' نحو التقابل بين الحياة والكفر في هذه الآية» وانّضح أن 
الكافر لا حظً له في الحياة الإنسانيّة والإلهيّة وأن الحياة الحقيقيّة ما يختصّ بها أهل 
الإيمان» كا أن الجهل بإمام الزمان 5 مما يوجب الميتة الجاهليّة. وأمّامن عرف 
إمام زمانه حضون بالحياة العقليّة والإيهانية» مع أن حياة المؤمنين إنما هي باتباع 
الدين الإلي, ألا وهو الإسلام: #وَرَضِيت بت لَكم الإشلامَ دينا#' كنا أن خياة 
المؤمنين تقع مورداً لرضى الله تعالن. 

ولا يخفئ: أن الحياة العقليّة المحمودة عند الله متوقفة على معرفة الإمام في 
كل عصرء ولذا ينبغي السعي وراء كشف النصائص العمليّة للمعرفة ومدئ 
ارتباطها بالإمام؛ لأن هذا المعنئ يقودنا من العلم إلى العيان ومن الخبر إلى 
اليقين. وعند ذلك يحصل الاتصال بالوجود المبارك للإمام» فيوصل صاحبه إل 
حقٌّ اليقين حبّى يكون حقاً حيّا. وهذا الأمرالمهمّ وإن أمكن تحصيله إلا أنه 
مع مسي عاج لظن مسي كناف ووضر. 


الإمامة حاجة بشريّة ونعمة إلهيّة 


ملاك الحاجة إلى النبي والإمام 


لا شلك ني احتياج كل جماعة إى قائدِ كف قاد عبن إدارة أمورهم وإييصاهم 
إِك بِرّ الأمان: «لا بد للناس من أمير د بر أو فاجر»" :اما متسالة الإمامة والولاية 


١.سورةيسء‏ الآية: ٠٠١‏ 
” . سورة المائدة» الآية: .٠‏ 


” . نهج البلاغة الخطبة .4٠‏ 
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فهي أعل شأناً ومرتبة من إدارة وتسيير أمور الناس الدنيويّة» كما أنّ حاجة 
الناس إل الإمام لا تنحصر في هذه الأمور المذكورة فحسب. 

وقد استدل بعضهم عن ضرورة النبوّة والإمامة بالقول: إن الإنسان لا كان 
موجوداً اجتاعيّاً مدنيّاء كان النظم ضروريا له في السير نحو الحضارة والمانيّة 
وهو ئمًا لا يمكن تحققه إل في إطار وجود القانون. ولا يمكن ضان وضع 
القوانين والسهر على تطبيقها إلا بوجود مستمرٌ للأنبياء وللأئمّة لبقاء النظم 
وتقدّم المدنية. ' 

لقد انتقد الخواجة نصير الدين الطومى لله هذا البرهان قائلاً: إن هذا 
اببيان غير تامّ لاثبات ضرورة النبرّة والإمامة؛ لأنّ هناك مجتمعات لا تتّبع أيّ 
دين ولا تأتمٌ بأيّ نبي ولا إمامء إلآ أنّها تعيش حياةً أفضل من حياتناء وللمدنيّة 
قانونها ونظامها اللذان يؤمّنان لما دنياها. وعليه فليست ضرورة النبوّة والإمامة 
نابعة من هذه الجهة» بحيث تستقيم دنيانا بهم» بل من جهة كوننا موجودات 
أبديّة عليها أن تطوي مسيراً طويلاً. وهذه الأبديّة والمسير اللامتناهي الذي 
يطلق عليه المعاد يتطلب طيّه وصولآً إلى السعادة الأبديّة بعثة الأنبياء هيم 
ونصب الأئمّة هماه . ولو كنا بعد الموت نفنئ ونعدم كالنباتات» فإِنْ ضرورة 
النبوة والإمامة تؤمّن الحاجة إلى القانون وحل معضلات النظام الإجتماعي 
فتحسب. أمّا بعد الموت فالقبر والبرزخ والقيامة وتطاير الكتب والحساب 
والميزان والصراط والجنة أو نار جهنم مما لا يمكن الفرار عنهاء ما يلزم أن يكون 
لنا أدنى اطلاع عن أعماق الحقائق وكمالات الوجود لنكون في مواجهة الحياة 
الأبديّة والسير إليها. 

إن كل خاطرة تمرّ في أذهاننا وكل عمل نقدم عليه له ارتباط بأبديّتناء فلابدٌ 


١‏ .راجع كوهرمراد: ,351١- 77١6‏ والميزان في تفسير القرآن 7: ١١5‏ ذيل تفسير الآية 7١7‏ من 
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من اكتساب العقيدة الحقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة لتحفظنا وتيسّر 
لنا العبور من الموت إِك البرزخ ومنه إلى الجئة. إن تأمين هذه الحاجة ينحصر في 
وجود كلام يتناول بالبحث الماضي والمستقبل معأء وهوما جاء به الرسل من 
قبل الذات الإهيّة المقدّسة وما أخذه الأتمّة من هؤلاء الرسل.' 

وليتفطن: أن هذه النكتة التي أفادها المحقق الطومبي له قد استخرجها و 
استنبطها من متن كلام الشيخ الرتيس؛ إذ إن ابن سينا طرح بحث النبوّة في ثنايا 
أبحاث العبادة والزهد والعرفان في ضمن كلامه عن الفرق الدقيق بين العابد 
والزاهد و العارف. وما ورد في كلام المحقق الطوسي إِنَّا هو بيان لكلمات ابن 
سينا ذات المعاني العميقة» لا أثّها نقد له. 

هذا وقد بيّن سائر تلامذة مدرسة القرآن والعترة ضرورة بعثة الرسل 
ونصب أئمّة ال حقّ ضمن صور بيانيّةٍ ختلفةٍ» كا تطرّقوا إلى تقييم الملاكات 
المختلفة لهما. ولعل أبرز من أشار إلى ذلك هشام بن الحكم حسبما رواه 
الكليني غ في مناظرته مع عمرو بن عبيد المعتزلي كما يلي: قال أبو عبد 
الله لام : ايا هشام؛ ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟». 
فقال هشام: يا ابن رسول الله ني أجلّك واستحييكء. ولا يعمل لساني بين 
يديك. فقال أبو عبد الله علِتَيه : «إذا أمرتكم فافعلوا». قال هشام: بلغني ما كان 
فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» فعظم ذلك علّ. فخرجت إليه. 
دخلت البصرة يوم الجمعة» فأتيت مسجد البصرة» فإذا أنا بحلقةٍ كبيرة فيها 
عمرو بن عبيد (الذي ينكر الولاية والإمامة)... فقلت له: ألك عين؟ فقال: 


١‏ . راجع شرح الإشارات والتنبيهات 7: »٠١70- ٠١7‏ النمط التاسع؛ إشارة في إثبات النبوة 
والشريعة. 
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يا بنيّء أيّ شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا 
مسألتي: 'ققآل: يا بدنّ» سل وإن كانت مسآلتك عتقاء:'قلت: اجبدي فيهنا. قال 
لي: سل. قلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: فا تصنع بها؟ قال: أرئ بها الألوان 
والأشخاص. قلت: فلك أنف؟ قال: نعم. قلت: فم| تصنع به؟ قال: أَشْمٌ به 
الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فم| تصنع به؟ قال: أتذوّق به الطعم. 
قلت: فلك أذن؟ ولح تحب عم بانر احي ب« الصرك با 
ألك قلب؟ قال نعم. قلت: فا تصنع به؟ قال: اميّز بها كلماوردعك هذه 
الجوارح والحواس. قلت: أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال: لا. 
قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بنيّ» إِنْ الجوارح إذا شكّت في 
شىء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته إلى القلب. فيستيقن اليقين ويبطل 
الشك. قال هشام: فقلت له: فإنّ) أقام الله القلب لشلك الجبوارح. قال: نعم. 
قلت: لا بد من القلب. وإلآارتستيقن الجوارح. قال: نعم. فقلت له: يا أبا 
مروان: فالله تبارك وتعاك إريترك جوارحك حتّى جعل لها إمامأ يصحّح لما 
الصحيح ويتيقن به ما شك فيه. ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكّهِم 
واختلافهم, لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكّهم وحيرتهم» ويقيم لك إماماً 
لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك؟ 

وحين| سمع الإمام الصادق علِتَ# هذا الاستدلال ضحك وقال: «من 
علمك هذا؟». قلت: شيء أخذته منك وألفته. فقال: «هذا والله مكتوبٌ في 
صحف إبراهيم وموسى يهام ». ' 

ويتجل مركز ثقل هذا البرهان في إثبات أبديّة البشريّة وضرورة احتياجهم 
المعلم المصحّح لعقائدهم وأخلاقهم وأعمالههم التي هي روح الحقيقة الأبديّة. 
ما كسف عو ضسرووة وبعرة الأنياء :ولاه كناد 


١‏ . الكافني ١:794١1-١7١.ء‏ كتاب الحجّة. باب الاضطرار إل الحجّة. 


6 دحة» الباب الأوّل: معرفة الإمام 
الإمامة مة ولطف إلهى دائّم 


ذكر القرآن الكرد يم جملة من النعم الإطيّة, وأشار الله تعالك إلى أن تلك النعم 
لا تحصو ولا تعد: موَإِنْ تَ عُذُوا نَعْمَة لله لأنحْصُوهَا»' كما سمّي النعم العظمئن 
بأّها مننٌ و أن بعثة الأنبياء ونصب الأئمّة من أكبر المنن: #لقّد مَنَّ الله عَلَ 
لْْمنِنَ إذ بَعَتَ فيهم رَسُولا4' و لويد أن نَمْنَ عل الذِينَ اسمُضْهِمُواني 
الأرض وَنَِعَلَهُم أيْمَةَ وَنَحعَلَهُم الوَائين».' 

لقد تحرّئت الآية الأوك عن النبرّة بالفعل الماضى: «منٌ الله...4 لأنّ النبرّة 
ناديع نا عاذ اغا القين سير وافا خا قي اللتهر: وأمّا الآية الثانية 
فقد عبّرت عن المنْ بالإمامة بالفعل المضارع الكاشف عن التدريج والاستمرار» 
وكأئّها تريد القول بأن الله تعاى ينصب الأئمّة عن نحو الدوام والاستمرارء وأَنْه 
سوف يوصل المستضعفين إلى مقام الإمامة. كما أن الفعل المضارع يفيد أن 
الأرض لا تخلو من إمام؛ إذما دام هناك جوامع بشرية على الأرض كانت 
بحاجة إلى وجود إمام معصوم قائم بالحقٌ. 

ولع كانه ]ل نامةعنة إلمق كانك له حنفة# بوعة متها انون 
ما يلزم أن يكون في كل عصر إمامٌ هو ني عالرالملكوت عا/:كبينٌ وإن كان 
مستضعفاً في الأرضء وأمّا من كان في باطنه ضعيفاً فقيراًء فلا يعقل أن ينال هذا 
المقام الرفيع ولو كان معرِّزا مكرّماً في الأرض. 

ومن [ريعرف أعظم النعم الإلهيّة ولريدرك أتّها من لطف الله. كان محروما من 
إدراك النكات الدقيقة واللطائف الرقيقة » ومعه لن يكون قد حرم نفسه من 


.١8 سورة النحلء الآية:‎ . ١ 
.١515 ؟ . سورة آل عمران. الآية:‎ 
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الفصل الأوّل: الإمامة العامّة 


التنمّم بثمرات هذه النعم فحسبء بل سيقف أيضاً في مقابل من عرف نعمة الله 
وأَدَئْ شكرهاء فيعارض قول الشيعة الإماميّة قائلاً بأن هؤلاء يعتقدون بأن 
الإمامة لطف إلمي. مع أنْ اللطف الإلهي بالضرورة صادر عن الذات الربوبيّة 
المقدسة وعن مقتضئن ما (يجب عن الله). وعليه فلابد من إمام: إِمَا مستور وإمّا 
مشهود. وإذا اعترفنا بأن الإمامة لطفٌ. لريكن ما ستعتقد به لطفاً؛ إذ إِنْ الإمام 
الذي لايرئ الناس ولا يرونه ولا يمكن أن تربطه بالناس صلة ولا يقدرأحد 
على الاتصال به ليس من اللطف في شيء. وما تزعمون أنه لطفٌ إِنّْ) ينحصر في 
الإمام الحيّ الحاضر الناظر الذي يراه الناس»؛ فيمكن لهم أن يعرضوا عليه 
احتياجاتهم. كا أنه ينبغي أن يأخذ علل عاتقه مسؤوليّة إدارة مور الناس وإجابة 
مسائلهم العلميّة والعملية ورفع ما يعترضهم من معضلاتٍ. وعليه فلو كانت 
قاعدة اللطف صحيحةً تامّةٌ ولو التزمنا بمفاد كبرئ القضيّة؛ إريمكن الالتزام 
بصغراهاءى] هو ظاهر. 

ومع أن هذا النحومن البحث يرتكز عل الجهل بحقيقة الإمامة في المذهب 
الجعفريء إلا أنَ جواب المحقق الطوسي خف في شرح التجريد علك إيجازه يعد 
رداً شافياً جامعاً عن هذا التشكيك. يقول المحقّق: إِنّ وجود الإمام لطفٌ 
وتصرّفه حال غيبته (في أمور المسلمين بالأمر أو النهي أو الصدّ) لطف آخر. 
أي: إن غيبة الإمام وعد نف نش جسيور ايناد لطف م ورعبارة القدرهاة وصرة 
الإمام ‏ وإن كان مستوراً ‏ لطف إِلهي ومئة إهيّة عظيمة. ' 

إن من كانت لديه بصيرة نافذة فأدرك أن النبوّة والإمامة منّةٌ من الله تعالك 
ولطففٌ عظيمٌ منه. يتمكّن من معرفة الإمامة» فيكون عارفاً بالإمام وتابعاً له. كما 


.١‏ راجع كشف المراد: "5١-4‏ المتقصد الخامس» المسألة الأو. 





الباب الأوّل: معرفة الإمام 


يستنير في حياته المعنويّة بأنوار الولاية التي هي ماء الحياة الحقيقي الذي تشربه 
زوعحف فل تظما بعلاة أبذا. 

إن ماء الحياة ليس من سنخ المطر أو الثلج الذين ينزلان من السماء» كم أنه 
ليس من قبيل مياه العيون النابعة من باطن الأرضء بل هو ماءٌ نابعٌ من باطن 
النفس وفائضٌ عل القلب. وهذا السبب يبقئ العلماء العاملون دوماً أحياء: 
«هلك خرّان الأموال وهم أحياءٌ؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر».' 

ومن كنز الذهب والفضّة وإن كان في الظاهر حيّأء إلا أنه في الباطن ميّتٌّ؛ 
لاقتصار حياته عل المستويين النباي والحيواني» فلا حظ له في الحياة الإنسانيّة 
الطيّبة . أمَا العلاء الحقيقيُونَ والآتقياء الطاهرون فهم أحياءٌ حتئ بعد موتهم؛ 
لأنْ لهم حظأ كبيراً من ا حياة الإنسانيّة» فتفيض من أرواحهم عينٌ تججري بماء 
احياة: 


.151 نبج البلاغة» الحكمة‎ . ١ 


(النمل (نَا 7 
الامامة الخاصة 


للم “ع 


استمرار الولاية من لدن إبراهيم علإتاة إلى إمام العصر 285 
نيل إبراهيم وذريّته الصالحة الإمامة 

ينقسم أبناء إبراهيم عَلتها إلى محسن وظار: ومن ذَرّيَتِهها نحن وَظَالمٌ 
لِنفسِه مُبِين».' 

أمّا المحسبن فهو من أحسن لنفسه ولغيره» فمن يحسن لغيره ولا يحسن لنفسه 
لا يكون محسنا. وبعد التأمّل فيا مرّ ذكره وما ورد في الآية الكريمة التى خاطب 
١‏ . سورة الصّافات. الآية: .١1١7‏ ويّلاحظ: أن ضمير التثنية (هما) في الآية يعود إلى إبراهيم 


وإسحاق لتلا . ولا كان إسحاق نفسه ابن إبراهيم عإتاه, كانت ذرّيّة إسحاق ذرَيَة 
إبراهيم ليها . 


ك١‏ ؟'ا» الياب الأوّل: معرفة الإمام 


فيها الله تعالل خليله: لأآيَنَالُ عَهْدِي الظالمين4 ' يُستفاد أن عهد الإمامة إِنّما 
يناله المحسنون. وفي ضوء تقسيم ذريّة إبراهيم علنَه إلى محسن وظار وبيان أن 
عهد الإمامة لا يناله الظالمون منهم. لإد انا قن طلم ذل لسع بدي الي 
الإلحي يجعل هذا التقسيم أمراً عبئياً و تقيبداً بلاموجب. وب أن كلام الذات 
الإلهيّة المقدّسة منرّْهٌ عن اللغو والعبث» يكون هذا الافتراض باطلاً من أساسه. 

وعلن أساس البرهان المذكور يصل عهد الإمامة إلى كافة أبناء إبراهيم لاتيم 
المحسنين؛ أي: إِنْ الأنبياء والأولياء الذين ينحدرون من ذرّيّة إبراهيم علِتاه أئمّة 
محسنون صالحون. ومع أن القرآن الكريم (ريصرّح بإمامة عددٍ كبير من الأنبياء 
الإبراهيميّين: كموسئ وعيسئ والرسول الأكرم فيه إلا أنه عن أساس 
البرهان المذكور يحصل القطع بأن جميع أبناء وذريّة إبراهيم عللت المحسنين 
الصالحين ‏ ابتداءً بإسماعيل وإسحاق ومروراً بموسئ وعيسئ وخاتم الأنبياء 
ومنه #ل إلى الوجود المبارك وذخيرة العالر الحجّة بن الحسن المهدي 5 نالوا 
مقام الإمامة. 

مع أن تل الأنوار الساطعة للولاية والإمامة (في التكوين والتشريع) في 
الوجود المقدّس لخاتم الأنبياء ل أقوئ سطوعاً من ضياء الشمس. وعلك هذا 
الأساس لا حال لإنكار استمرار عهد الإمامة ومقام النبوّة عنده لل إلا أن 
توهّم انقطاع البشر عن الولاية التشريعيّة بعد انتقال خاتم الأنبياء لل إلى 
جوار ربّه أدَى إكى توهّم أن السلسلة النوريّة للإمامة والولاية وإن كانت مستمرّة 
من لدن إبراهيم خليل الرحمن عللتاة إلى الوجود المبارك لخاتم الأنبياء لل. إلا 
أئّْها قد انقطعت بعد انتقال الوجود الشريف لخاتم الأنبياء إلى جوار ربه» فانقطع 
البشر عن الاستفادة منها بعد رحيله! 


.١17 5 سورة البقرة الآية:‎ . ١ 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 





والحقّ: أن ما ذكر توهّجٌ محضٌ وعقيدةٌ خاطئة؛ إذ إِنَ أوصياء الأنبياء _ لا 
سيّما الأئمّة المعصومين مله من ذريّة نبي الإسلام الأكرم لله - وإن إريكونوا 
أنبياء» إلا أن لديهم حضورا نبوياء فلا يوحئ إليهم وحيا تشريعيا ليأتوا بحكم 
جديدء إلا أثهم يستفيدون من مقام الولاية للقيام بعمل الأنبياء؛ لأن الولاية 
الباطنيّة للأنبياء حاضرة وظاهرة في الإمام المعصوم. وهذه الولاية ليست ولاية 
محر تبرت حول اقرب ادا لقر ان والتواال مص بر 
الولاية التشريعيّة وإك قيادة الأمّة عل طول الزمان: #إِنْمّا وَلِيُكُم الله وَرَسولَه 
وَالَّذِينَ َامَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَوَهُم رَاكِمُون»' ؛ إذ 
تنحصرالولاية في الله والرسول ومن آمن وأقام الصلاة وآتئ الزكاة حال 
ركوعه. 

لقد أكد خاتم الأنبياء 8 بوجوده الشريف في غدير خمّ على الإشارة إِك 
هذه الولاية قائلا: لمارا حو لتك ري د نكري 
بالإيجاب قال: «فمن كنت مولاه فهذا عل مولاه».' 

وعلن هذا الضوء تشمل ولاية الإمام المعصوم بالإضافة إلى مامرٌ_ محل 
النزاعات بين الناس وبيان الوحي الإلحي. وبالجملة كل ما يحتاج إليه المجتمع 
الحيّ. هذا وقد وصل منصب الولاية والإمامة بعد انتقال نبي الإسلام إل 
ربّه إلى الوجود المبارك لعلي بن أبي طالب علِتَغ بعد تنصيبه من قبل الله بواسطة 
النبي الذي استعان بالبرهان في إثبات ولايته وخلافته. وبقدر المجال المتاح لديه 
دعا إلى حكم الله باحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ ليحلّل ما 
أحل الله ويحرّم ما حرّم الله. 
١‏ . سورةالمائدة» الآية: 66. 
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الباب الأوّل: معرفة الإمام 


ولو أن الأمّة رضيت بولايته وساعدته الظروفء لاستلم الإمامءلت8 أيضاً 
الخلافة الظاهريّة وأدار أمور المجتمع الإسلامي وعمل عل حماية كيان الدين 
والاخة عا كوك حضوو الاختتويدا بدني الاسحيهة عي خرن هه الو لاحطضوى 
الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر».' 

وكا يجب إطاعة حكم الله وحكم رسوله. فكذلك يجب إطاعة حكم الإمام 
بلا ميز: #وّما كَانَ من وَل مُومِئة إِذَاقَصَى الله وَرَسُولَهُ أمراً أن يَكُونَ لهم الخيرة 
من أَمرهِم ومن يَعص الله وَرَسُولَهُ تقد ضَلٌّ ضَلَّلاًمُبين.' 

وحينم| يجلس المعصوم الذي نال هذا المقام السامي عل دفة خلافة آخر 
الأنبياء تكون الولاية التشريعيّة وقيادة النبي الخناتم عن أساس قوله تعالى: 
#النبِيّ أَولّ بالمؤمنين مِن أَنَفْسِهِم4. ' وهذه السلسلة التي بدأت بعد رحيل نبي 
الإسلام محمّد بن عبد الله ##ه شرعت مع الوجود المقدّس لأمير المؤمنين 
علي علإتاه وسوف تستمرٌ إلى ظهور الوجود اللمبارك لخاتم الأوصياء الحجّة بن 
الحسن المهدي 5ك . 

وقد أشار إلى مثال من هذه السلسلة النوريّة مولانا صادق آل محمّد علاتغ 
بالبيان التالي: «إنّ الله عرّ وجل أنزل على نبيّه لل كتاباً قبل وفاته فقال:يا 
حمّد. هذه وصيّتك إلى النجبة من أهلك. قال: وما النحبة» يا جبراتيل؟ فقال: 
علي بن أبي طالب وولده. وكان على الكتاب خواتيم من ذهب. فدفعه 
النبي يه إلى أمير المؤمنين عللشاه. وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بما فيه. ففكٌ 


.٠ نهج البلاغة, الخطبة‎ . ١ 
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أمير المؤمنين للا خاتماً. وعمل با فيه. ثم دفعه إلى ابنه الحسن علإتاه. ففكٌ 
خاتاً. وعمل بما فيه. ثم دفعه إلى الحسين عللتا. ففكٌ خاتماً. فوجد فيه: أن 
أخرج بقوم إلى الشهادة؛ فلا شهادةً لهم إلأمعك. واشر نفسك لله عرّ وجل 
ففعل. ثم دفعه إلى علي بن الحسسين عإإتاه. نفك خاتماًء فوجد فيه: أن أطرق 
وأصمت وألزم منزلك: واعبد ريّك حتّى يأنيك اليقين: ففعل. ثم دفعه إلى ابنه 
حمّد بن على عللتاة. ففكٌ خاتاً فوجد فيه: حدّث الناس وأفتهم ولا تخافنّ إلا 
الله عرّ وجل؛ فإنه لا سبيل لأحد عليك ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر. ففك 
خاتماًء فوجد فيه: حدّث الناس, وأفتهم وانشر علوم أهل بينك. وصدّق آباءك 
الصّالحينء ولا تخافنَ إلا الله عرّ وجل وأنت في حرز وأمان ففعل. ثم دفعه إلى 
ابنه موسى ع!2ت. وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده. ثم كذلك إلى قيام 
المهدي 285).' 
بشارة الأثمّة بصاحب العصر 205 

من بين الوظائف المختلفة للأنبياء للِتَاُ التصديق بالأنبياء السابقين لهم 
والبشارة بالأنبياء اللاحقين: #مُصَّدّقاً يا بَّينَ يَدَبهوِ»' و ظوَمُسَشْرا بِرَسُولٍ 
يَأتي # '. ْ 

ولجميع الأنبياء حقيقة واحدةٌ كا أئّهم يتكلّمون عن ذاتٍ واحدةء ويسعون 
إلى سوق الناس نحو هذا المبدأ الواحد. ولهذا السبب كلما بعث نبىء أيْد النبى 
السابق عليه؛ وبشّر بالنبي اللاحق له. 1 1 


. باب أن الأئمّة إريفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عرّ وجل...‎ ء18١-71/4‎ :١ الكاني‎ . ١ 
سورة البقرة» الآية: /ا9.‎ . 3 
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كما أن الأئمّة لت بدورهم يسعون إلى تهيئة الأمر لظهور الإمام اللاحق لهم 
إلى جانب تصديقهم بالأئمّة السابقين عليهم. إلآ أن بشارة كافة الأئمّة بظهور 
الإمام القائم كانت ما اختصٌ به الوجود المبارك لصاحب العصر علا الذي هو 
خاتم الأوصياء. ويدل هذا التصديق والتبشير على الانسجام والتناغم بين أفراد 
سلسلة الولاية» نظير الانسجام والتناغم بين أفراد سلسلة النبوّة والرسالة. 
ظهور الكلمة الطيّبة 

في فجر النصف من شعبان عام 564” ه شهد عالرالإمكان طلوع شمس 
الوجود المبارك لخاتم الأوصياء بقيّة الله الأعظم علِت8, ففاح هذا العا ربنسيم 
عطره الفوّاح وتبيّا لتحقق الوعد الإلحي بنصرة المستضعفين وإمامتهم للبشرية: 
لوَييدُ أن تَمْنَعَلَ الَّذِينَ اسنُضْعِفُوافي الأَرض وَنَحعَلَهُم أَنِمَة وَتَِمَلَهُمْ 
الوارثين».' 

ِنَّ هذا الوجود الشريف مصدر فخر وعرٌ للجميع؛ لأنه يمثل آخر ثمرة 
معصومة من شجرة آل النبي الطيّبة» ولذا باهئ جذه الأكرم خاتم الأنبياء حمّد 
المصطفئ فيل بوجوده ظ. فحينا بيّن النبي الأكرم مفاخر أهل بيته جه 
لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء لكا قال لها «إِنَا أعطينا أهل البيت سبعاً ل 
يعطها أحدٌ قبلنا: ... منّا سبطا هذه الأمَة» وهما ابناك»". ثم أت على ذكر المهدي 
المنتظر الموعود وموجود عصرنا فقال: «ومنًا... مهدي هذه الأمّة». ' فباهئن ل 
بوجود المهدي 5 وعدّه من مفاخر أهل البيت مَل . 


.0 سورة القصصء الآية:‎ . ١ 
"و” . الغيبة (الشيخ الطومي): ١؛ ويحار الأنوار ”: ٠/ا”, أبواب النصوص عا أميرالمؤمنين‎ 
.5١ والنصوص عل الأثمّة الاثني عشر هتلاه الباب‎ 
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الشجرة المهدويّة المباركة 85 
لا يوجد خلاف بين الفرق الإسلامية حول ضرورة وجود المهدي نُاد. 
نعمء وقع الخلاف بينهم حول شجرة نسبه؛ فقالت الشيعة الإماميّة: إن هناك 
طائفة كبيرة من الروايات الدالّة عبن صواب عقيدتهم في أن المهدي 85د من 
الشجرة الطيّبة لآل محمد #يّ. وهو تاسع ذرّيّة المحسين بن علي بن أبي 
طالب طيهاما . 
كا يتبئّئن هذه العقيدة عددٌ من كبار المسلمين والعلماء. يقول العلأمة 
الشعراني في كتابه الشريف «اليواقيت» نقلاً عن فتوحات العارف المشهور محي 
الدين بن عربي تحت عنوان (أشراط الساعة): 
أفاد محي الدين في الباب 777 من «الفتوحات» مايلي: اعلم: 
أن خروج المهدي أمر حتمي... وهو من عترة رسول الله إل ومن 
أبناء فاطمة» وجده الحسين بن علي. وأبوه الحسن العسكري بن 
الإمام علي النقي (بالنون) بن محمّد التقي (بالتاء) بن الإمام علي 
الرضا بن موسئ الكاظم (بن الإمام جعفر الصَادق) بن الإمام 
محمّد الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي 
دالت 
إن هذه العناية بالضبط الدقيق لأسماء أهل البيت لَه وتقييد النون في 
النقي والتاء في التقي للتفرقة بينهما تدل عن أهمّيّة الموضوع وهمّة كبار العلماء 
والمتخصّصين في العلوم الإلهيّة بصيانة أفكار المجتمع الإسلامي. مع أنه يلاحظ 
أن الطبعة الجديدة للفتوحات تخلو من هذا التعبير بتهامه؛ بل استعاضوا عن 


.477 الفتوحات المكْيّة ”: 717 الباب 177. وراجع أيضاً اليواقيت والجواهر:‎ . ١ 
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ذلك بعبارة مبهمة مضللة: جدّه ا لحسن بن علي بن أبي طالب.' مع أن الشعراني 
كتب هذه العبارة سنة 408 ه قائلاً: إن العمر الشريف للمهدي 2# في هذا 
التاريخ 7/١‏ سنة.' وانطلاقاً من الاختلاف الحاصل بين نقل الشعراني وبين ما 
هو ملحوظٌ في الطبعات الجديدة للفتوحات ينضح لنا أن يد التحريف امتدّت 
إكى بعض الكتب التي تتحدّث عن القرآن والعترة» وإن كان متن القرآن محفوظاً 
مصونا عن أيّ تحريف و تغيير . 
ليلة النصف من شعبان ليلة قدر أهل البيت لَةِ 
أفاضت ولادة ولي الله مق عظائم البركات على الناس؛ لأنه علش خير أهل 
الأرض"» كما أنْ الأثر الوجودي لخير البشر يعم تمام أرجاء الأرض وجميع 
الأرض إل الوجود فجر ليلة النصف من شعبان عام 7565 ه وورد أن الليلة 
المباركة التى شهدت مولد الحجّة ليلة القدر أيضاًء كما ورد استحباب القيام 
بأعمال ليالي القدر فيها.' 
والسرّ فيه: أنْ ليلة النصف من شعبان إحدئ الليالي المباركة» التى تشبه في 
فضلها فضائل ليالي القدرء وكا ورد في أفضليّة ليالي القدر أتها ليلة آلى الله على 
نفسه أل يرد سائلاً له فيها مال ريسأل معصية"» فقد قال نبى الإسلام 
١‏ . الفتوحات المكيّة *: 37107 ”. الباب 55". 
؟ . اليواقيت والجواهر: 577. 
. الكافي :١‏ 4717», باب مولد علي بن الحسين علإله. ومن لا يحضره الفقيه 4: /177؛ باب الوصية 
من لدن آدم علإتهة . 
4 . إقبال الأعمال: ١5‏ ”2 الباب التاسع. 
5 . الأمالي (الشيخ الطوسي): 7417, المجلس »١١‏ ووسائل الشيعة ٠١7:4‏ أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبة» الباب /. 
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الأكرم ل حول فضيلة ليلة النصف من شعبان: «إنْ الله عر وجل ليغفر ني 
هذه الليلة من خلقه أكثر من عدد شعر معزى بني كلب».' وهذا التعبير كناية 
عن كثرة المغفرة في هذه الليلة المباركة. 

كما ورد عن الإمام الصّادق علِته يان نوراني حول ليلة النصف من شعبان 
يدل عل أنْ هذه الليلة في حدّ ذاتها لما إحدئ درجات تقدير الأمور. كما 
قال علتاه حول أعمال هذه الليالي المباركة: (إِمها الليلة التي جعلها الله لنا أهل 
البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا #لله »' فى) كان للنبي له ليلة قدر. فقد 
كان لأهل البيت لَه ليلة قدرء هي ليلة النصف من شعبان. 

وجواباً عن سؤال حول فضيلة ليلة النصف مسن شعبان» أفاد الإمام 
الباقر علإتاه: أن أفضل الليالي بعد ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان؛ حيث 
منح الله تعاى فضله لعباده» وأنزل عليهم رحمته ومنه وكرمه. فعكى العباد أن 
يجتهدوا ني هذه الليلة لتحقيق القرب الإلمي؛ لأنَ الله تعالى أقسم أن لا يرد 
طائ نذاو هةه ليله ذا رو كد يم فال :ارهن اقضل ليله بعد 
ليلة القدر: فيها يمنح الله تعالى العباد فضله. ويغفر لهم بمنه. فاجتهدوا في القربة 
إلى الله (تعالى) فيها؛ فإئّها ليلةٌ آلى الله تعالى على نفسه ألا يرد سائلاً له فيها مالم 
يسأل معصية ... فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله».” 

كما قال رسول الله #ِّ لعائشة حول ليلة النصف من شعبان بِأنْ فيها تكتب 
الآجال» وتقسم الأرزاق» ويغفر ذنوب العباد أكثر من عدد شعر معزئ بني 
١‏ . فضائل الأشهر الثلاثة: »١‏ وبحار الأنوار 45: ص85. الباب /61. 
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كلب. وتنزل فيها الملائكة إلى السماء الدنيا وإلى أرض مكّة. قال يي : «أما 
تعلمين أيّ ليلة هذه؟ إِنّ هذه الليلة ليلة النصف من شعبان: فيها يُكتب آجال. 
وفيها تقسم أرزاقٌ. وإِنّ الله (عزّ وجلّ) ليغفر ني هذه الليلة من خلقه أكثر من 
عدد شعر معزى بني كلبء وينزل الله (عرّ وجل) ملائكة إلى السماء الدنيا وإلى 
الأرض بمكة».' 


سر التماثل بين ليلة ميلاد صاحب العصر كد وليلة القدر 


الإنسان الكامل المعصوم ‏ الذي أظهر مصاديقه العترة الطاهرة -عدل 
قرت اكريي وا ونع ان ريا بحي ودار عيدوت تابون لكر ابر 
القرآن الكريم تجل للكتاب التدويني الإلحي. والإنسان الكامل المعصوم تجل 
للكتاب التكويني الإلهي. وكا أن القرآن الكريم نزل في ظرف زماني معيّن هو 
ليلة القدر؛ فكذلك تل الإمام المعصوم وتنزّله من مخزن الغيب الإلمي في ظرف 
زمان خاصٌ هو ظرف شخصى لليلة القدر؛ فإنّه وإن كان للزمان والمكان حظ 
من القداسة. إلآ أن روح الشرف الزماني إِنّ)ا هو ارتباط بذلك الزمانء كما أن 
أصل الفخر المكاني إِنَّما هو ارتباط بذلك المكان. 

وفي ضوء هذا البيان الجامع فإنّ مولد ولي الله المعصوم ‏ الذي هو كونٌ جاممٌ 
وعدلٌ للقرآن الكريم - يستلزم أن تكون حقيقته أو نبوّته أو إمامته نظيراً لليلة 
القدر. وعلئن هذا الأساس فما ورد حول الصدّيقة الكبرئ فاطمة الزهراء َك 
ومولد خاتم الأولياء م يبتني عن تطابق حقيقة هذه الذوات المباركة مع ليلة 
القدر أو الإشارة إلى ولادتهم بعنوان أتّها ليلة قدرء وهومن سنخ التمثيل لا 
التعيين» كما ورد في دعاء ليلة مبعث الرسول الأكرم هه من جريان التجلي 


١‏ . فضائل الأشهرالثلاثة: 57. وبحار الأنوار 95: 89 الباب /ا6. 
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الأعظم: «اللّهمَّ إن أسألك بالتجلي الأعظم ني هذه الليلة من الشهر المعظم 
والمرسل المكرّم'.' 

وتكشف الروايات الواردة المعصومين طلمْك عن وجود ارتباط وثيق بين 
القرآن والعترة» كما ورد بوضوح في حديث الثقلين» ما يدل على عدم افتراق 
هاتين الحقيقتين وأحكامههما. كما أن هذا الترابط يجري ني مقام المعرفة. لقد 
استعان الأئمّة المعصومون طلم بالقرآن الكريم للتعريف بأنفسهم, ىا أشاروا 
إلى حقائقهم لغرض التعريف بالقرآن الكريم؛ نظراً إى عدم إمكان التعرّف عن 
أحدهما مع قطع النظر عن الآخر. 

ونا كان خاتم الأوصياء الحجّة بن الحسن المهدي 5 عصارة فضائل أهل 
بيت الوحي طناك بل محور فضائل الكمّل من الأولياء» فإِنَ الظرف الزمانٌّ 
لتجليه يكون تخزنا للغيب الإلهي في نشأة الملك» ويختصٌ يوم مولده عن سائر 
الأيَام المباركة ومواليد حجج الله للن. ليصل هذا الظرف إل مرتبة ليلة القدرء 
بل يعد ليلة مولده من الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة القدر. 

وكأن عصرنا الحاضر ‏ الذي يكون زمن ولايته زمن ولاية آخر معصوم - 
يمل تشكل مقدواك العال انيد من ليلة التمكامين فيعيان إل أنتفة 
صورة ثبوتية له في ليالي القدر في شهر رمضان المبارك. 


شيد ميلاد إمام العصر علإلشلم 


ير القرآن الكريم أن إحياء وتعظيم آيات الله من علامات تقوئ القلوب 
ومن أوصاف المتقين: #وّ من يُعَظَّم شَعَائرٌ رَ الله َإِنجَا من تقوى القَلُوب»' 


١‏ . البلد الأمين: 1487» ذكر عمل السنة» شهر رجب. 
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والوجود المبارك للإمام المعصوم أفضل الآيات والعلامات لتلك الذوات 
القدسيّة الإلهيّت ىا أن الاحتفال بالمواليد وإقامة مراسم التعزية في أَيّام شهادتهم 
من مصاديق تعظيم شعائر الله سبحانه. ومن أفضل الأعمال التي ينبغي القيام بها 
إظهار السرور والاحتفال بمواليد أثمّة ال هداية» لا سيّا ولادة إمام العصر علتاة. 
الذي يعدّ من كراماته بقاء بلاده وبقاعه بقدر الإمكان محفوظة من الأخطار إِك 
زمان ظهوره. 

نعمء هناك أعمال يقوم بها بعض الأفراد في مثل هذه الأعياد الشريفة من قبيل 
تقديم الحلويّات أو إشعال فوانيس تكون مدعاة للبهجة والسرورء إلآ أن هذه 
الأعمال لا ربط لها بالمولد الشريف لعصارة الوجوهد؛ إذ إِنّنا نجد هذه المارسات 
نفسها رائجة في الصين الشيوعيّة واليابان وسائر الدول الإلحاديّة في الأعياد 
الوهميّة عندهم. نما لاحظ لها من الحقيقة. مع أنه يلزم تزيين هذه الاحتفالات 
العظيمة والأيام المباركة ببرامج وأعمال تتناسب مع مولود هذا العيد. وإذ كان 
من إفرازات ظهور بقيّة الله الأعظم عل بلوغ عقول الناس أعلن المراتب وتفتق 
كنوز الفهم البشري في ذلك الزمان السعيد. لذا يفضل إيلاء العناية بها يسأهم في 
تنمية الفضائل وتكامل أفهام الناس وحلومهم؛ وهي جملة الأمور والشروط 
التي يسعيئ منتظروا الحجّة أن يحققوها في أنفسهم. فمن سعئ إلى تحصيل الفهم 
والتعقلء كان أهلاً لتعظيم وإحياء مولد الحجّة بن الحسن 85 والتحلي بصفات 
أهل الانتظار. 
طرق معرفة إمام العصر 85 

وتبقئ غيبة إمام العصر من أهمّ المسائل الأصيلة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ 


ولذا كان المعصومون نك ابتداءً بالنبي الأكرم فيه وانتهاءً بالإمام 
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العسكري عَلَِان يشيرون مراراً وتكراراً إلى وجوده المبارك. كما أن المجاميع 
الرواتيّة الشيعيّة وغيرها التي تتناول هذا الموضوع وأبعاده وآثاره ونتائجه ل تبلغ 
حد الاستفاضة فحسب. بل تجاوزت حد التواتر المعهود. 

يقول محمّد بن عثمان العمري': سمعت أبي يقول: سُئل أبو محمّد الحسن بن 
علي وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عن رسول الله لي : «من مات ول 
يعرف إمام زمانه مات ميتةٌ جاهلية». فقال علتاه: «نعم. إن هذاحق. كم أن 
النهار حقٌ). فقيلله: فمن الحججة ومن الإمام بعدك؟ فأشار الإمام 
العسكري علِت إلى الاسم المبارك لصاحب العصر علتاه ثم قال: «أما إن له 
غيب يحار فيها الجاهلون؛ ويبلك فيها المبطلون...».' 

وعلن هذا الضوء تكون غيبة صاحب العصر عل امتحاناً صعباً لكثير من 
الناس» فمنهم من يمتلئ ذهنه بالشكوك والشبهات» ومنهم من يقول: كيف 
يعقل أن يبقى إنسان حيّا أكثر من ألف سنة؟ فيا يقول آخرون: كيف نعلم أنه 
سوف يظهر؟ بينا يطرح غيرهم شبهات أخرئ تتأرجح بين البسيط منها وبين 
العويص الذي يشغل الأذهان. 

ومن جهة أخرئ لا يُعلم متى تبزغ شمس ظهور الوجود المبارك لبقيّة الله 
الأعظم جد مع أنه ينبغي أن يكون المسلم عن أهبّة انتظار ظهوره الشريف. كما 
يمكن - لا قذر الله أن يطوّل الله غيبة الحجّة. فيكثر الشك والتردّد وبثٌ 
الشبهات! فم العمل حتّئ لا نبتك فرديّاً ولا اجتماعيّاً بهذه الابتلاءات 
الاجتاعيّة؟ وكيف لا ثبت بجملة من المسائل والمباحث الديتيّة وبالخصوص 


. أحد وكلاء الإمام الحسن العسكري علإإتاخ‎ . ١ 
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الأبحاث المرتبطة بالحكومة الإسلاميّة نظير ولاية الفقيه. مع أنّها خاضعة 
لمختلف القراءات؟ وما الذي يلزم القيام به حتئ لا نقع في ورطة الشبهات حول 
المعرفة الحقيقيّة للإمام وللإمامة؛ لنتمكن من إيجاد الحلول للمشكلات في هذا 
الزمان؟ 

إن معرفة ولي الله وإمام العصر ءلإتاه هي الطريق الوحيد للنجاة؛ وهي 
صراط الحقٌ الذي لايتحقق إلآ بالتوسّل بالذات الإلهيّة المقدّسة وبالمجاهدة 
العلمة والعمل»ة: 

لقد كانت قلوب العشاق من ذوي البصيرة منذ القدم مشغولة بتحقيق 
الوعد بالنجاة من الجهالة والتخلص من ظلمات الضلالة. وههذا السبب طرح 
خواصٌ تلامذة أهل البيت لياه جملة من التساؤلات لغرض كشف طريق 
الاهتداء إلى معرفة آخر حجج الله. ويمكن الإشارة إلى مثال منه في رواية زرارة 
قال: سمعت أبا عبد الله علإتخ يقول: (إِنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم». قال: قلت: 
ولر؟ قال: «يخاف» ‏ وأومأ بيده إلى بطنه ‏ ثم قال: «يا زرارة» وهو المنتظر. وهو 
الذي يسك في ولادته: منهم من يقول: مات أبوه بلا خلفي. ومنهم من يقول: 
حمل . ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين. وهو المنتظر. غير أَنْ الله 
عرّ وجل يحبٌ أن يمتحن الشيعة» فعند ذلك يرتاب المبطلون». قال زرارة (الذي 
يظهر أنه عاش في زمن كثرت فيه الشبهات الداعية للشك والارتياب): قلت: 
جعلت فداكء إن أدركت ذلك الزمان أيّ شيء أعمل؟ قال: «يا زرارة» إن 
أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللّهمّ عرّفني نفسك؛ فإنك إن لم تعرّفني 
نفسك لم أعرف نبيّك. اللّهمَ عرّفني رسولك؛ فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم 


١‏ تأ #ماك أبوه وهوعر. 
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أعرف حجّتك. اللّهم عرّفني حجّتك؛ فإنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن 
دينى). ' 

ليم العام عارو از زديك لقان لقانت وزلالفن فا لالم قي ايان 
اللبحوكة ودشي المتعدربي نه درغي هانلنة ب لفارت العمركة 
والدروس القيّمة التي يؤدّي فهمها والتأمّل في تعاليمها إلى نتائج علميّة وعمليّة 
قيّمة» نظير ما استفاده زرارة من هذا الدرس القيمء فانحل إشكاله في هذا 
الموضوع. 

وهناك طرق عذة لمعرفة المقام السامي والشخصيّة الفريدة لإمام 
العصر عنام ولعلّه يمكن أن يُقال: إن أفضل طريق لذلك هو مراجعة الأدعية 
والزيارات المنقولة عن إمام العصر عَلِتَام أو عن سائر الأئمّة لم فيا يرتبط 
بال حجّة وأوصافه وكالاته ؤافك. 

كا أن في التأمّل في عبارات نهب البلاغة وفي أقوال سيّد الشهداء ءلإتاه من 
البدء إلى منتهئ حادثة كربلاء وهكذا المعارف السامية في الصحيفة السجادية 
إشارة إلى تعاليم أمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام السجّاد نك ما يمكن 
أن يُستنبط منها ضرورة إيجاد المجامع الدينيّة والعلميّة وإقامة المناظرات في أطر 
علمية سليمة. ى) يمكن الإحاطة ببرنامج عمل إمام العصر شل من خلال 
الأدعية المأثورة المرتبطة به؛ إذ الإمام عندما يدعو فمضافاً إلى مقتضيات الدعاء 
و شرائط كماله - يبيّن في دعائه خصائص الإمامة وواجبات الإمام قبال الأمّة 
وكيفيّة ارتباط الإمام بالأمّة والتأثير اللكي والملكوتي للإمام. 

وعن هذا الأساس يلزم عاى من يريد أن يطّلع عن خصائص الوجود المبارك 
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لصاحب العصر 25 أن ينكبّ بدقة علن الزيارات والأدعية المرتبطة به حتّئى 
يتمكن من الدخول إلى حريم معرفة هذا الإمام الهمام. 

ومن جهة أخرئ فإنَّ لمعرفة إمام الزمان 5 مراتب عدّة لا تتساوئ في 
تأثيرها عل نفض غبار الجاهليّة والقضاء على داء التحجّر؛ إذ تختلف آثار كل 
مرتبة من مراتب المعرفة عن غيرها في تبيين الانتظار الحقيقي الصحيح. ولذا لا 
يمكن مثلاً أن تتساوئ معرفة أوصاف إمام العصر وتاريخ ولادنه ومدّة غيبته 
الصغرئ والكبرئ وأمثال ذلك مع معرفة المعنئ | قيقي للإمامة والدراية 
الحقيقيّة للولاية وانطباقها عل شخص الحجّة 25 دون غيره. وهذا نظير براهين 
النظم وا حدوث والإمكان الماهوي والإمكان الفقري وأمثاههاتمًا يوصل إِك 
معرفة الله تعالىء إلا أنّهِ يبقل أفضل الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعال هو معرفة 
الله عبر الألوهيّة؛ إذ تفضي إلى إعداد العارف الحقيقي بالله. ونظير ذلك أيضاً 
فغزافة الوسو ل افاتا وإ ن كاثت أمرا مكنا غير.طريق المعجزة الآ أن هذا اميل 
لايوصل إلى معرفةِ سامية بالرسول» بخلاف معرفته عبر الرسالة؛ إذ تغنيه عن 
المعجزة؛ نظراً إلى أن فهم وإدراك معنئ الألوهيّة والرسالة يفضي بالضرورة إك 
محرفة الله والرسو ا : 

وقد أورد الكليني ممه والصّدوق له أن أولي الأمرإنّما يعرفون بم يلي: 
«اعرفوا الله بالله. والرسول بالرسالة» وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان"". إلآ أن هذا النقل غير كافٍ؛ إذ لا يمكن لأيّ فرد أن يكون وليّأ 
للأمر بمجرّد الأمر بالمعروف والعدل والإحسان. لأن عدد الآمرين بالمعروف 
غير قليل. ولمهذا السبب وردفي روايةٍ أخرئ: «... بالمعروف والعدل 


١‏ . الكافي :١‏ 80: كتاب التوحيد, باب أنه لا يُعرف إلآ به. 
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والإحسان"' لا «بالأمر بالمعروف»؛ لأن الإمام يُعرف بالمعروف وبالعدل 
والإحسان. لا بالأمر بالمعروف فقط. وحين يتول ول الله ولاية الأمر لا يكتفي 
بالأمر بالمعروف وبالعدل والإحسان. وإِلَّا تكون سنته هي المعروف وسيرته هي 
العذا و الأعساة: 

فمن له دراية بالمعروف يمكنه أن يعرف حقيقة ذلك في ولّ الأمر, كما هو 
الشأن فيمن له دراية بالعدل والإحسان؛ فإنّه يشاهد العدل والإحسان في سنّة و 
الإمام وسيرته» فيقف على أنه صاحب مقام الولاية خاصّة. 


أسمى طرق معرفة إمام العصر عله 
ولنيل معرفة الله تعاك يتَّبع الإنسان تارةٌ سبيل الآيات الآفاقيّة وأخرئ سبيل 
الآيات الأنفسيّة. وفي مرتبة أخرئ يمكن معرفته تعاى عن أساس «اعرفوا الله 
بالله»'. «بك عرفتك, وأنت دللتنى عليك»" و «يا من دل على ذاته بذاته)»؛ أي: 
يمكن معرفة الله تعالى بواسطة وجوده المبارك. ويدركه بالشهود المشار إليه بقوله 
ف اللي اع عط و اللي لل ا ل 2 200 ١‏ 
الطريق له أن يقول بلسان حاله لمن يتبع طريق الآيات الآفاقيّة أو الأنفسيّة 
للوصول إلى معرفته تعالك: إن الله تعالى قبل كل شيء مشهودٌ. قال تعالك: 
2 دوي : إريكه عه 14 427 0 50 
«سَنرييم آيَاتنَا في الآنَاقٍ وَفي أنفسهم حَتَّى يَتبينَ لهم أنَهُ ال حقّ4.' وعند ذلك 
١‏ . التوحيد (الشيخ الصدوق): 787» باب أنّه عرّ وجل لا يُعرف إلا به. 
؟ . الكاني :١‏ 80 باب أنه لا يُعرف إلا به. والتوحيد (الشيخ الصّدوق): 587. باب أنه عرّ وجل 
لا يعرف إلا به. 
" . إقبال الأعمال: 70”, والبلد الأمين: 5 ,7٠١‏ دعاء أبي حمزة الثالي في السحر. 


3 . بحار الأنوار 85: اخرضرة أبواب النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتهاء الباب ١7‏ . 
كو . سورة فصّلتء. الآية: 67. 
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يذكرهم بكفاية الله تعالى في معرفته من دون الحاجة إلى الآيات الآفاقيّة 
والأنفسيّة: «أوَ م يَكْفٍ يِرَيّكَ4' ليقع حينها بيان غنئ الوجود المبارك لله تعالى 
لتحقّق معرفته بقوله: انَّهُ عَلَ كُلّ شيءِ شّهِيد»". 

إِنَ كل ما يود الإنسان مشاهدته يبنغي أن يرئ الله قبله» ىا ينبغي له أن يحميط 
علماً ومعرفة بالله تعلك قبل كل دليل وقبل فهم كل برهانٍء بل قبل إدراك نفسه؛ 
اك لسر رن عله أن درق لان تلان رن لفطل اي الور 1 
المذكورة عن وزن فعيل» وهو بمعنى مفعول لا فاعل؛' إذ لو كان بمعنئ فاعل 
- أي: شاهد - كان مفاده أن الله تعالى شاهدٌ عن كل ما يفعله الخلق» فلا تكون 
هناك أدنئئ حاجة إلى الآيات الآفاقيّة والآنفسيّة» ولا ايكون هذا الاستدلال 
بالقياس إلى مدّعين الآية برهاناً تامّاً؛ لأنْ مدعيئ الآية هو أن العارف بالذات 
القدسيّة للحقٌ تعالى مستغن عن الآيات الآفاقيّة والآنفسيّة. وعاإن هذا الضوء 
لابد أن يكون لفظ (شهيد) في الآية بمعنى (مشهود) حت يتم البرهان كالتالي: 
لمعرفة ذات الح تعالك لا حاجة إِلى الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة؛ لأن الحقّ في أعل 
مراتب الظهور والشهود. واقتضاء الشدّة في هذا الوصف لبيان أن الحقٌّ تعالى 
مشهود قبل شهود أيّ شيء آخر. 

ولمّا كان الله تعالك في الأشياء من غير مازجةٍ” وكان له حضور لامتناه وكان 
«يِحُولُ بَينَ المَرءِ وَقَليو4'» فلا ينبغي أن نتعامل معه كموجودٍ غريب عدا آب عن 
١و”‏ . سورة فصّلتء الآية: 07. 
”' . راجع تفسير البحر المحيط /: 587» ومجمع البيان 4 .5"١:٠١‏ 
5 . راجع التفسير المنير 768: .١6‏ 


0 . راجع التوحيد (الشيخ الصدوق): 705. باب حديث ذعلب. 
” . سورة الأنفال» الآية: 4 7. 
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المشاهدة: <أوَ]َ يَف بِرَبْكَ أنَهُ عل كُلْ نَيءِ شهيد © . 

إن هذا النحو من المعرفة أسمئ وأنفع طريق للمعرفة» وهو متاح لجميع 
البشرءىا أن هذا الطريق طريق القلبء فلا يحتاج إلى توسّط اصطلاحات 
فلسفيّة أو كلاميّة أو دروس حوزوية أو جامعيّة» بل يرتكز عل ال هداية الكامنة 
في نفوس الجميع الحاضرة عندهم بنحو الدوام. 

ثم إنه لايخفئ: أن النبي الأكرم لله والأئمّة الطاهرين نظ هم المظهر 
الأتمّ لأسماء وصفات الذات الإلهيّة المقدّسة وهم أسمئ آياته الكبرئ؛ وكما أن 
لله تعاللى بالأصالة أعاك مراتب الظهور والشهود. فإِنْ لأتمّ مظاهر الذات 
المقدذسة بالتبع مرتبة أدنق من شهود الحقٌ وأعلى ما سواه. 

وفي ضوء ما سبق يعد أفضل طريق لمعرفة رسول الله وأئمّة الهمدئ طريق 
القلب والإدراك الشهودي للألوهيّة والنبوّة والإمامة. 
القران والعترة ظهوران لحقيقة واحدة 

القرآن والعترة الطاهرة حقيقةٌ واحدةٌ لها في مقام الظهور وجودان. فيكون 
كل واحد منهما في الظاهر غير الآخرء وأمّا في الباطن فالقرآن هو الوجود 
التدويني للعترة» والعترة هي الوجود التكويني للقرآن. ولذا يكون القرآن في 
مقام الإثبات مؤيّداً للعترة» كما يكون أهل البيت لمك بياناً وتوضيحاً لكليهما. 
لقد أوضح النبي الأكرم ل ذلك الانسجام بل الاتحاد والمعيّة بين القرآن 
والعترة في حديث متواتر مشهور بين كافة فرق المسلمين حين قال: (إن تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بينيء وإنّما لن يفترقا حتّى يردا 
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علّ الحوض».' 

وطبقاً لقاعدة (حكم الأمثال فيها يجوز ولا يجوز واحد) يكون للعترة سائر 
كالات القرآن» كا يكون الأئمّة طلِنَك مبرتين من كافة النقائص التى برأت منها 
ساحة القرآن الكريم. | 

رونا ذا الأسل لخداكم لا يمك التتريق بين السديز العلجي والعفال 
للقرآن وللعترة» وكما أن قول وفعل وتقرير الأئمّة المعصومين به 0 
الله من جهة؛ فكذلك تشكل آيات القرآن الكريم المبنئ العلمي والعملي للعتر 
من جهة ثانية» فلا يمكن أبداً توهّم صدور أمر عن العترة يكون القرآن قد مسئ 
عنه» كما لا يمكنهم أن ينهوا عن فعل أباحه القرآن الكريم. 

ومعه فلا يمكن أن يتحقّق مسير الهداية وفق شعار: (حسبنا كتاب الله)" كما 
لايجوز التمسّك بالعترة والتفريط بكتاب الله. والوجه فيه: أن تأكيد حديث 
الثقلين عن انسجام واتحاد هذين الأمرين يقتضي ضرورة الحضور في محضر 
هذين العمودين الإّين؛ لأن القرآن كما سبق كلام الله التدويني» والعترة 
كلام الله التكويني 


مظاهر الانسجام والاتحاد بين القرآن والعترة 


وكا أن بين ليلة النصف من شعبان وليالي القدر وجوهاً من الاشتراك؛ 


١‏ . الأمالي (الشيخ الطوسي): 58 5» كمال الدين :١‏ 40 ". كما ورد هذا الحديث مع اختلاف يسير 
يريد الاطّلاع عن ذلك. يمكنه أن يراجع كتاب الغدير للمرحوم آية الله الأميني: الغدير ١ :١‏ 
و01/5 :1775:1381 .”78:1١‏ وراجع أيضاً كنز العّال 1: 5 .٠١‏ 


؟ . راجع صحيح البخاري ١7:5‏ صحيح مسلم 1:6ل/اء فتح الباري 8: 2114 وشرح نهسج 
البلاغة (ابن أبي الحديد) 7: ١‏ 5. الخطبة 55. 
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فكذلك هناك مظاهر للتناسب والاتحاد بين القرآن والعترة» وكا أنْ من المناسب 
القيام بإحياء ليلة مولد خاتم الأولياء والالتزام بأعمال ليالي القدر (ليلة تنزيل 
القرآن)فيهاء فإنّه يناسب أيضاً الحديث عن الولاية والإمامة في ليالي القدر. 
والقيام بأعمال ليلة تنزيل القرآن في ليلة النصف من شعبان كما .هدي القلوب 
إليه» فكذلك زيارة الحسين عل والتوسّل بأهل بيت العصمة !ليه حال رفع 
المصاحف في ليلة القدر هدي القلوب نحو الأئمّة لله . 

و هناك مظاهر أخرئ للتناغم والتلائم بين العترة الطّاهرة والقرآن الكريم: 
فالكتاب التدويني الإلهي فريدٌ في بابه من جميع الجهات, فلا يمكن لأيّ كتاب 
أن يدانيه ويضاهيه؛ فإِنّه من جهة كتاب لا نظير له من الناحية البلاغيّة والأدبيّة: 
ومن جهة أخرئ لا مثيل له من حيث المحتوئ والإخبار بالمغيّات وإقامة 
البراهين. ولداد ياي ترس بن راوك كواالا بجر فجرت رسو 
«لآَيَأِيه الببَاطِلٌ من بين يَدَيهِ وَلآمِن خَلفِوِ»4.' 

وليُعلم: أن من علائم امتياز القرآن الكريم عن سائر الكتب هو طلبه 
التحدّي؛ فقد تحدّئ القرآن في غير واحدة من الآيات الشريفة فئة ادّعت أن 
القرآن كتابٌ غير صادر عن الله» فيمكن الإتيان بمثله. فطلب منهم أن يأتوا 
بعشر سور مثل سوره حتئ يثبتوا للناس أنه من عند غير الله ثم تحذاهم بأن 
ارا سور اعدوات بريه با ار اتويت لحن وال الى بأو اليحقلتة 
قال تعالك: #قل لَيْن اجِبَّمَعَتِ مَتِ الإنس وَالِنْ عَلَ أن يأنُوا بوشلٍ هذا القَرءَانٍ لا 
نُونَ بحئله وَلّو كان بَعضُهُم تعض ظهيرا4. ' وقال تعاك : #وإن كنتم في ريب 

انَزْلَاعَلَ عَبدًِا فَانُوا بسُورَةٍ يمن مئله وَادعُوا شهَدَاءَكُم من دُونٍ الله إن كُنتُم 
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صَدِقِين».' وقال تعالى: : (أم يغُولُونَ اول قل فَانُوا بغر سُوَرِ وله مف مريَتِ 
وَادعوا م مَنِ استَطعتم من دُونِ الله إن نتم صَدقِين 4 '. 

إن معرفة أنركا افير إلا حين كرون العزقت رتعاط العرفة ادع تن 
المعرّف ومساويا له في العموم والمخصوصء وإلآ فلا يمكن معرفة شيء بواسطة 
مفهوم أخصّ أو أعمّ منه. وما أن الكتاب التدويني لله منزّه عن أن يكون له 
مثيل أو نظير يقاس به أو يقارن به أو يعرف به. فكذلك الكتاب التكويني لله - 
أعني : العترة الطاهرة - لا مثيل ولا نظير لما في مرتبة المظهرية التامّة للأسماء 
والصفات الإلهيّة وفي شدة ظهورهاء وعليه لا يمكن مقارنتهم بشىء آخر حتئ 
يتيسّر لنا معرفتهم من خلاله. وإليه الإشارة بقول النبي الأكرم فيه : «نحن 
أهل بيت لا يقاس بنا أحد من عباد لله؛. ونحوه قول علي علإتاخ : «لا يقاس بآل 
محمد بيد من هذه الامة احدة 

فقد ظهر: أنه بلحاظ معرفة القرآن الكريم والعترة الطاهرة لا يمكن من 
باب التمثيل أن نقول بأنَ القرآن نظير الكتاب الكذائي, إلا أنه أعل منه وأرقئ. 
أو أن نقول بأنَ إمام العصر #5 كفلانٍ العبد الصالح, إلا آنه أفضل منه؛ بل 
يجب أن نقول بأنَ القرآن هو الإمام نفسه. إلا أنه إمامٌ صامتٌء كما أن الإمام هو 
القرآن نفسه. إلا آنه قرآنٌ ناطقٌّ. أضف إِك ذلك أن تعريف كليهم إِنَها يصحٌ 
ويصير معروفاً إذا اقترن بالآخرء فيصير معروفا عند من لا يعرف أحدهما ليعرفه 


م 


بالآخر. 
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ِنْ القرآن والعترة منبع الحياة للمجتمعات البشريّة؛ وكا يعرّف القرآن كلام 
لله ودعوة رسول الإسلام الأكرم #ه قائلاً: ييا الِّينَ ءَامَنُوا استَجيبُوا لله 
وَللرّسُولٍ إذادعاكُم يا يسِيكُم4' ومعه كان الوحي والنبوّة عامل إحياء 
المجتمعات الإنسانيّة» فكذلك العترة؛ انطلاقاً من أصل التناسب والاتحاد بين 
القرآن والعترة» فيمكن التوصّل إل أن استجابة دعوة العترة عامل إحياء للناس 
أيضَاء كا يشهد له خديث الثقلين الشريت من أن هناك التسجاماً واتحسادا نين 
القرآن والعترة» فلا يفترقان عن بعضهما في أية مرتبة من مراتب القرآن الكاليّة. 
ومعه يمكن تعدية أي أثر وحكم للق رآن إلى ولاية العترة الطاهرة وإثباته لهم. 
وما ذلك إلا تطبيق للمعيّة والاتحاد بين القرآن والعترة. 
الإمام المعصوم عت الحافظ للعقائد والأخلاق والأعمال 

الإمام هو الحافظ لعقائد الأمّة وأخلاقها وأعمالما. لا يخفئ: أن أيّة عقيدة 
صحيحة لأيّ معتقد إِنَّ) تكون تابعة لاعتقاد الإمام» ا أن أيّ خلق حسن من 
أي متخلّق وأيّ عمل صالح صادر من أيّ عامل ينبغي أن يكون تابعاً لأخلاق 
وعمل الإمام المعصوم. فمن صإن صلاته أوّل الوقت فقد اقتدئ بإمام زمانه. 
أي: كما أنْ إمام العصر عللته يصلٍ أوّل الوقت» فكذلك من يقتدي بهذا الإمام 
يصلي صلاته أوّل الوقت. وهكذا الحال في) إذا اقتدئ صاحب عقيدة أو أخلاق 
حسنة في عقيدته وأخلاقه بإمام عصره. 
١‏ . سورة الأنفال؛ الآية؛ ؟. إن دعوة الله والرسول أمر واحد, وإن وقع الكلام عن الله أوّلاً في مقام 

البيان ثم تلاه كلام النبي. ومنه يتضح: أن الفعل الذي ينسب إل الله وإلى الرسول فعل واحد؛ 


لأنه إريقل: (دَعَوَاكم) حتّئ يكون هناك فعلان صادران عن فاعلين بل قال: (دَعَاكُم)؛ لأنَ 
كلام النبي ما هو إلا وحي يوحئ. 
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أفاد مولانا الإمام الرضا علتاه : أن إيمان المؤمن لا يكمل إلا حين يحيي سنّة 
الله وسنّة رسوله وسئّة وليّهِ في نفسه: ”لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه 
ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيّه وسنة من وليّه. فأما السئة من ربّه 
فكتمان سرّه. قال الله (عرّ وجلٌ): لعََلِمُ العَيب فَلا يُظهرٌ عَلى غَيبهِ أحدا * إلا 
مَن ارتَضَى من رَسُولٍ...4.' وأمًا السئة من نبيّه فمداراة الناس؛ فإنّ الله (عرٌ 
وجل) أمر نبيّه فو بمداراة الناسء فقال: #خُذٍ العَفوَ وَامُْر بالعُرف».' وأما 
السنّة من وليّه فالصبر في البأساء والضرّاء». ' ْ 

لا تكتمل ولاية الإمام إلأأحين يحيي الإنسان في نفسه سئّة الله وسنّة رسوله. 
كما لا تكتمل رسالة النبى إل حين يحبى في نفسه سنّة ربّه؛ وذلك أن الأنبياء 
وأرضيائف و لناوائة وطلهق هال انرو رن اولناءاقدبوانياءوت الاقة جنا 
كما أن الإمام الأوّل بالمعنئ الجامع والحقيقي للكلمة الذات الإهيّة المقدّسة» وإن 
ريطلق هذا اللفظ عل الحقٌ تعالل. 

إِنَ أفعال الله والنبي والإمام هي المثل الأعلن الذي يلزم على أهل الإيمان 
التأسّى والاقتداء بهاء بل لا يكمل إيان المؤمن إلا إذا تمتثل أفعال الله والرسول 
والإمام في نفسه. بنحو يتناسب مع سعته الوجوديّة ونشأته الإمكانيّة: فتتجل في 
نفسه هذه السئن. إِنْ هذا المؤمن يجب عليه إحياء السئّة الإلهيّة في نفسه؛ وإن 
كانت عبارة عن كىالات حقّه لا متناهية ثابتة لله سبحانه؛ لوضوح أن المؤمن 
يمكنه أن يحبيها بشكل محدودٍ متناسب مع حدوده الإمكانيّة. ولا يخفئ: أنما 


ورد في الرواية من كتمان السرّ إِنْ) ورد عإئن سبيل التمثيل لا التعيين؛ إذ ليس 


.77/-75 سورة الجن. الآيتان:‎ . ١ 
.١989 سورة الأعراف. الآية:‎ . ” 
باب المؤمن وعلاماته وصفاته.‎ »,7 5١ :7 الكافي‎ . ” 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


الغرض أن يقتصر المؤمن علل إحياء سئة إهيّة واحدة» وإنّما ذكرت هذه السنة 
الإلهيّة من باب المثال عن التخلق بأخلاق الله. 

كما يلزم على المؤمن أن يحيط بأساء الله الحسنن وصفاته العلياء وأن يكون 
مظهراً لها في حدود وجوده. وإذ كان الأنبياء والأئمّة الملعصومون طن منبع 
أنوار وهداية للمظاهر الجامعة لصفات الحقّء كان خليقاً بالمؤمن أن يقتدي بهم 
الإمام المعصوم ته شاهدٌ على الأعمال 

الإمام هو المظهر الجامع للاسم الإلمي (الحيّ)» ولا كانت الحياة مبدأ العدم 
والقدرة وكان علم الله علماً شهوديّاء كان الإمام شاهداً عن أعمال الأمّة ومطّلعاً 
عاك سائر أفعالهم وأعمالهم. وإحاطه الإمام بتمام شؤون الناس كإحاطة الروح 
بجميع شؤون البدن؛ إذ الإمام روح ذوي الأرواحء كما أن إحاطته بأعمال البشر 

ثم إن الأعمال تُعرض عاك الإمام عموماً في يومي الاثنين والخميس؛ إذ 
يُكشف الغطاء عن أعمال الأمّة في حضرة الإمام؛ كما أشير إلى هذا المعنئ في 
روايات عرض الأعمال. كما تُعرض الأعمال عليه بشكل دائم مستمرٌء كما ورد 
التعبير عنه في غير واحدةٍ من الروايات الواردة في هذا المقام بلفظ كل ليلة' وكل 
صباح' ونحوهما ما هو ناظرٌ إلى استمرار وقوف الإمام علإتاه على أعمال الأمّة. 
وكما أن أرواخنا محجيطة علماً با يرتبط بأبداننا وتدرك وتعلم ما يحصلا لماء 
فكذلك الإمام يحجيط علا بها يحصل لأرواحناء وكأنّه داخل في أرواحنا. ويمكن 
استفادة هذه النكتة ‏ أعني: أن الإمام روح ذوي الأرواح من قوله تعالك: 
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#التبِي أُولّ بِالمؤْمِنينَ من أنفسهم4.'إِنَ الإنسان الكامل كالرسول 
الأعظم يله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبأرواحهم؛ لمكان تفوّقه الوجودي عن 
أرواحهمء فتكون أرواح الأمّة بمنزلة البدن للروح النبويّة. وإذ كانت حقيقة 
الإمامة خلافة الله والرسول كا أفاده مولانا الإمام الرضا علِتا: «إنَ الإمامة هي 
منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الررّسول ومقام أمير 
المؤمنين عللتخ)' كان كل كيال مشترك بين مقام النبوّة والولاية ثابتأ للإمام 
بالعرور3وغليه إن معام الأولوةة التزازية فى الآيئة الكويية القايف للد 
بالأصالة لمكان تفوّقه الوجودي ثابتٌ بالتبع للإمام المعصوم بم| هو خليفة 
رسول الله بلول . 


ولاء أهل البيت ركن من أركان الدّين 


إن الإنسان_الذي هو مظهر الأسماء والصفات الإهيّة -مظهرٌ للاسم 
لمبارك لهُوَ الأَوّلُ وَالأخِر»" والمعصومون أكمل البشر في كل عصر. وعلك هذا 
الأساس يكون بدء عالر الوجود وختمه تحت اختيارهم بإذن الله. وإليه الإشارة 
بها ورد عن مولانا أميرالمؤمنين عللتاه من أنه سأل الرّسول الأكرم لله غير مرّة: 
هل إن نهاية العالرتكون باختيارنا أم باختيار غيرنا؟ ومن يحكم بالعدل 
والقسط؟ قال عللتاه: «العدل منّا أم من غيرنا؟». فأجاب الرّسول الأكرم يه 
أن بدء العالروختمه بيد المعصوم: «بنا فتح الله وبنا يختم»؟؛ وذلك أن الإنسان 
الكامل له نصيب باذن الله في بدء التكوين والتشريع وفي ختمهم|. 
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ومنه يظهر: أن لمحبّة ومودّة هذه الذوات المباركة الدور الأساسي في تربية 
النفوس والتخلّق بالمخلق الإلهي والاتّصاف بصفاتهم الكريمة التي فرضها الله 
عل عباده. وليست هذه المحبّة والمودّة من الفروع؛ بل هي من أصول الدّين 
راصينية [ة إن تغاوقف الويى وحقاش دصر موي : أجدها احضنول و ايوز 
أساسيّة وثانيها عبارة عن فروع لها أحكامٌ فقهية. 

لقد أوك رجال الله من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين العناية اللائقة 
بالمسائل الأساسيّة للدين. كان جابر بن عبد الله الأنصاري أحد كبار صحابة 
رسول الله إل من أطال الله عمرهم, وقد فقد بصره في آخر حياته» فأدرك 
عدداً من الأئمّة المعصومين لٍِنْهِ ضمن فترة زمنيّة امتدّت من حياة النبي 
الأكرم له حتّى زمن الإمام الباقر علتاه. لقد كان هذا الصحابي الجليل 
يطوف عل بيوت الأنصار بيت بيتاً ويقول: أدّبوا أولادكم عن حبّ علي '. 

ويلاحظ: أن هج إشاعة محبّة أهل البيت نك والتأكيد عليها إريكن من 
المسائل الفرعيّة للدين؛ وذلك أن صحابياً جليل القدر رغم فقدانه لبصره 
وانكائه عل عصاه وكبر سئّه كان يطوف علك الأنصار بيتا بين ليحضّهم عل محبّة 
أهل البيت نه بينا إريشهد التاريخ حدوث ذلك في مورد من موارد فروع 
الدين؛ ما يدل علن أن محبّة أهل البيت طٍِنَكِ من جملة الأصول في الإسلام ومن 
أركان الدين لامن فروعه و أحكامه. 


صعوبة معرفة إمام العصر ءإتة وسيل تيسيرها 
الوحي. منها فهم قضيّة المهدي الموعود الموجودء وإدراك حضوره المستمرٌ في 
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عين استتاره» وظهوره الدائم في متن الاختفاء. ولذا يتطلّب هذا البحث فحصاً 
بالغ وتحقيقاً عميقاً مع التحلي بطهارة القلب والوجدان. 

إلا أنه لايمكن بحال لهذه الصعوبات التي تحول دون الإحاطة ببعض 
ب ل ب ا 
الإمام؛ إذ إن من الطبيعي أن يكون لكل غال ونفيس ثمن باهض بق يقتضى التوكل 
عل الله تعالى واستمداد العون منه» كما أفاده مولانا الإمام محمّد التقي علالشيخ : 
«الثقة بالله تعالى ثمنٌ لكل غالٍ. وسلّمٌ إلى كل عالٍ».' كم أنه من المسلم أن 
الشرط اللازم للفوز بالفيض الإلهي ونيل أعلّل درجات السعادة وصيرورة المرء 
طائراً ملكوتيا إِنّا يتحقق عند نبذ النفس المكر والخديعة مع عباد الله وصولاً إلى 
مقام العرفان. 

أنت كالشراك الذي فرّ منه القطاء فلتكن عشّاً! 

قد يظهر الحبيب طلعته» فلتمتلى عيناك منه كالمرآة 

وسرّح ضفائر شعره وكن مشطأ له! 

كنت عنصرأء فصرت حيواناً 

فغدوت روحاًء فلتكن عاشقاً!' 


757177 :1/6 من كلام أبي جعفر محمّد بن علي الجواد علإتا. وبحار الأنوار‎ ,7٠4 أعلام الدّين:‎ . ١ 
.717 أبواب المواعظ والحكم. الباب‎ 
.111١ ديوان شمس التبريزيء رقم‎ . 
يقول: كويد سليمان مر تو راء بشنو لسنن الطير را‎ 
دامى و مرغ از تو رمدء. رولانه شو رو لانه شو‎ 
كر جهره بنمايد صنم. ير شوازو جون آينه‎ 
ور زلف بكشايد صنمء. رو شانه شوء رو شانه شو‎ 
يك مدتى اركان بُدى. يى مدتى حيوان يُدى‎ 
يك مدتى جون جان شدى. جانانه شو جانانه شو‎ 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


إمام العصر 5 مظهر «نور السَّمَاوَات والأرض» 

وردت أحاديث حول ضرورة وجود حجّة لله عإن الأرض في كل زمان نحو 
قوله علات8 : «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» أو «لو خلت الأرض ساعة 
واحدة من حجحّة الله. لساخت بأهلها)' أو «لا تخلو الأرض منهمء ولو خلت. 
إذن لساخت بأهلها». ' ويُستفاد منها وما ورد في الزيارة الجامعة من قوله علِتلا : 
«وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض'' أن الذات الإلهيّة المقدّسة حفظت 
السماوات والأرض بجعلها الولاية عموداً لنظام الوجود. 

إن الروايات التي صرّحت: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»* مفادها 
كمفاد الآية الكريمة القاتلة: #لّو كَانَ فِيهَ) ءَالَة إلا الله لَمسَدَنَا4”؛ إذ تلتقي 
معها عل مستوئ الاستدلال الكلامي. وهذه الروايات لا تكتفي بمجرّد دعوئ 
نزول جملة من البركات المعنويّة المترتبة على وجودهم وحضورهم.؛ بل تتعدئ 
ذلك لتطرح برهاناً عل أَنْ الله تعلكى جعل الأئمّة طم وسيلة لحفظ نظام عار 
الوجود. فك أن البدن ينال دوام الحياة بواسطة الروح ويستمدّ منها في سائر 


عم 


. الكافي :١‏ 17/9» باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 

” . الغيبة (النعماني): »١5١‏ باب .٠١‏ وبحار الأنوار 2١١7 :6١‏ أبواب النصوص من الله تعالى ومن 
آبائه عليه علإتخ.... الباب 7. 

"' . كفاية الأثر:.177١»‏ وبحار الأنوار 5: 0778 أبواب النصوص عل أميرالمؤمنين والنصوص علل 
الأئمّة الاثني عشر همل الباب .4١‏ 

. البلد الأمين: 7٠١7‏ ذكر عمل السنة» ذو الحجّة» ومن لا يحضره الفقيه 7: 115» زيارة جامعة 
لجميع الأئمّة ظيلا . 

© . الكافي :١‏ 17/4. باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 

.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ . ١ 





الباب الأوّل: معرفة الإمام 


شؤونه» فكذلك نظام الكون لا يشتمل عن أجرام وكواكب ميّتة لا روح لهاء بل 
هي في المجموع عبارة عن حقيقة حيّة تستمد حياتها من ولاية الإنسان الكامل 
المعصوم. ولعلّنا أشرنا إلى هذا النحو من المعارف والحقائق في شرحنا لزيارة 
الجامعة الموسوم ب «أدب فناء المقرّبين». 

ولا يعني استمداد البشر المعونة من الشمس والقمر في الحياة اليوميّة وفي 
ما فر الانوة أن كاذ عن لمان والمن ميته اللزويو لكلا كدو للوارة ولجعويهنا 
من البركات بشكل مستقل دون الحاجة إلى عنايات الفيض الإلهي وبركاته» مع 
أن الفكر التوحيدي للمؤمنين الموحٌدين لا يتبئئق هذا النحو من الاعتقاد. بل 
يؤمن بأنَّ الشمس والقمر كسائر الموجودات الأخرئ مخلوقة لله تعالل وتجل من 
فيضه اللامتناهيء والبشر إِنَّا يستفيد منهما ويعتمد عليه| بعنوان كونما| من 
وسائل الفيض فحسب. 

و أمَا الوجود المبارك لحجّة الله إمام العصر مد فهو أرقئ وأسمئ من 
الشمس والقمرء مع أن ما يميّر حضوره الشريف هو أنه الوسيلة التامّة والمظهر 
الكامل لقوله تعاك: #نُورٌ السَّماوَاتِ وَالأرض4 '. إِنْ الور الذي يشرق من 
ضياء الشمس ويئير وجه القمر سيعتريه الفناء في المستقبل إإِذا الشّمس 
كُوّرَت 4 ' كما أن مصدر النور في هذه المنظومة الكونيّة سيصيبه الانطماس 
والاندثار وتناثر النجوم. وهو في النهاية آيل إلى الزوال والفناء. وأمَا خليفة الله 
سبحانه فهو مظهر لقوله تعال: لنُودٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرض؟ فلا يعتريه الانطفاء 
ولا الفناء. وهذا هو الإمام من منظار الحقٌ تعاك. 


."6 سورة النورء الآية:‎ . ١ 
.١ ؟ . سورة التكويرء الآية:‎ 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة دلق 6 


المهدي 85 أولى الناس بإبراهيم تام 


صرّح القرآن الكريم أن خساتم الأنبياء محمّد المصطفئ 4# أوى الناس 
بإبراهيم علاتام : إن وَل النَّاسِ بِابرَهِيمَ لَلَّذِينَ انََمُوهُ وَهَدًَا النَئٌّ وَالذِينَ 
انوا ؛ إذ إن كل ما تطلع إليه إبراهيم لنت رآه خصاتم الأنبيياء له : «ما 
كَذَّبَ الفْوَادُ مَا رَأى # ' وكل ما اطّلع عليه إبراهيم عاينه النبي: مَارَامَ م البَصَرٌ 
وَمَا طَعَى#" وكل ما تولآه إبراهيم عللتاه تولآه نبينا ل : 9إِنَّ وَلِيَي الله الذي 
نَل الكِتّب وَهُوَ يَتَوَلّ الصَّلِحِين 4. و اي 
منه النبي الأكرم لك : «أَنَّ الله بَرِيءٌ م مِنَ الش كين وََسُولَةُ4. ' وعندها اقتر 
الب قل من اه الى انروما نكرن: (ثك ادل * كان كاب ومين أ 
أَدنَى .7 كا أنه قد ضحئ با لريضحٌ به إبراهيم علِت؛ فالذي قدّمه فداءً كان 
من النبي وكان النبي منه. أعني: الحسين بن علي لهَافا. الذي قدّمه للموت 
والشهادة بكل عر وكرامة؛ إطاعةً للحقّ تعال, فحُرٌ رأسه الشريف. وفصل عن 
بدنه حتّ تحقق في النهاية الأمن للكعبة قبلة المسلمين والحفظ من الأشرار 
المعتدين. 

والسرّ في ذلك هوما ورد عن الرسول الأعظم يه من قوله: ١حسينٌ‏ منّي» 
وأنا مسن حسين»". ومن جهة أخرئ أفاد مولانا الإمام المحسين علإتاه : 


.54 سورة آل عمران. الآية:‎ . ١ 

. سورة النجمء الآية: .١١‏ 

. سورة النجم, الآية: /11. 

. سورة الأعراف. الآية: .١95‏ 

© . سورة التوبة» الآية: ". 

.4-/ سورة النجم., الآيتان:‎ . ١ 

/, . الإرشاد 7: ١171‏ » باب طرف من فضائل الحسين علِكَاة .. . 


جمد اليد الحم 


6 د”'ة» الباب الأوّل: معرفة الإمام 


«إفي سمعت رسول الله يه يقول: من رآى سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله 
ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ول 
يغيّر عليه بقول ولا فعل» كان حقاً على الله أن يدخله مدخله"". ولمذا السبب 
أقدم الإمام الحسين 00000 ©له ورسول الله منه -عكك 
التضحية بنفسه وبأهل بيته وبأصحابه؛ لكي يحفظ الدين من أيّ لون من ألوان 
الانحراف والتحريف وليحمي عهد الله وعباده من ظلم الظالمين وجورهم. 

ويتّضح عا مرّ ذكره من كلام صاحب العصر #5 أن بدء إقامة العدل 
الشامل محل الظلم والجور سيبداً بعد إقأمة الصلاة عند مقام إبراهيم للاخ ؛ لأنه 
أولى الناس بجميع الأنبياء» لا سيّا إبراهيم الخليلءت#. قال رسول الله © : 
«إِنْ القائم علت8 إذا خرج. دخل المسجد الحرام» فيستقبل الكعبة» ويجعل ظهره 
إلى المقام» ثمّ يصل ركعتين. ثم يقوم فيقول: يا أيّها الناسء أنا أولى الناس بآدم. يا 
ئها الناسء أنا أولى الناس بإبراهيم. يا أيّها الناسء أنا أولى الناس بإسماعيل. يا 
أيّها الناس» أنا أولى الناس بمحمّد 9 . ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو 
ويتضرّع. حتّى يقع على وجهه. وهو قوله (عرّ وجلّ): «أمَّن بيب المضطرٌ إِذا 
دَعَاءُ وَيكشِفٌ السُوءِ وَيجِمَلُكُم خُلَمَاءَ الأرض أَءِلَهٌ م َالله يلاما 
تَذَّكّرون»'2." 


١‏ . تاريخ الطبري 7: 0707 وإحقاق الحقّ .504:1١‏ وراجع أيضاً بحار الأنوار 44: 547؛ كتاب 
تاريخ فاطمة والحسن والحسين ملا . الباب 6. 

«اسورة النملة الآية::7: 

” . تأويل الآيات: 749. سورة النمل وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة غمّله . وبحار الأنوار 
:١‏ 4ه كتاب الغيبة» الباب 6. 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


خاتم الأوصياء وارث الكمالات 


لإمام العصر د خصوصيّة عن سائر الأثمّة لله من كانت هذه الصفة 
خافية غير ظاهرة فيهم. وهي خاصّيّة وراثة الأرض. لقد كان سائر الأئمّة لَه 
وارثين ومورّثين» أي: إ نّم ورثوا الإمامة وورّثوها لمن تلاهم. أمَاإمام 
العصر 5 فليس كذلك؛ لأنه -كا! أفاد السيّد حيدر الآملي له ضمن بيانٍ 
لطيفي ‏ خاتم الأولياء والوارث الحقيقي: أي: إِنّه وارث جميع كالات الأوّلين 
والآخرينء وإذ لا يوجد ولي من بعده. فإِنّهِ لن يكون هناك وارث ليراثه. 

لقد استفاد المرحوم السيّد حيدر الآملي هذا البيان الشريف من قوله تعالك: 
#وَنِْيدُ أن تَمْنَّ عَلَ الَّذِينَ استُضعفُوافي الأرض وَتَحِعَلَهُم أَئِمّةَ وََحِعَلَهُمْ 
الوَارئِين4.' قال عله: حيث يذكر الخبر محل بالألف واللام فإنّه يفيد حصر 
الخبر في المبتدأء وعليه يكون إمام العصر #5 الوارث المحض. 

قيل: قوله تعاق: #9وَتَجِمَلَهم أَيِمَةٌ وَتَجِعَلَهُمُ الوَارئين4 دال عل إمامته 
وخلافته وختميّته أيضاً؛ لأنْ الألف واللام متى دخلا علد الخبر أفادا انحصاره 
في المبتدأ. فنا إذا قلنا: (زيدٌ هو العالر) دلّ عل أن غيره ليس بعالر. فكل إمام 
غيره (أي: غير المهدي) من الأئمّة هو موروث. ولا يكون هو الوارث دون 
غيره؛ لأن من بعده وارثه. فدل عن أن الإمام ‏ الذي هو ببذه الصفات - يرث 
من قبله أعني: يرث الإمامة» ولا يورث عنه.' 

لفد ورث خاتم الأولياء علتاغ سائر كمالات الأنبياء للته ومكارم 
الأولياء لماه وإذ قد جمع معجزات الأنبياء لياه السابقين» فستظهر معجزات 
اك نبي عن يده ُك؛ باعتباره مأموراً بتحقيق أهداف كافة الأنبياء وبإحياء 
الأرض الميتة بنور العدل. 


6 سورة القصص. الآية:‎ . ١ 
؟ . جامع الأسرار ومنبع الأنوار: /ا57, الأصل الثالثء القاعدة الثانية.‎ 


ك١‏ « 5ة» الباب الأوّل: معرفة الإمام 


لا محذور في ورود لفظ (الوارثين) بصيغة الجمع مع دلالة انحصارها في 
مصداق واحد؛ لأتها من قبيل لفظ «الَذِينَ ََآمَنُوا4 الوارد بصيغة الجمع في قوله 
0 وَالذِينَ :نان يُونَ الوا ونون الزكوة وهم وَكسُود»' 


إمام العصر مظهر العلم والقدرة الإلهيّين 

الإنسان الكامل المعصوم علِتَاه مجن للصفات العليا ومرأآة للأسم)ء الإلهيّة 
الحسنيل. إذا (ريتمكّن طالب الحقيقة من الإحاطة بأسماء الحقٌ تعالى وصفاته. 
فكيف له أن يعرف ظهورها في العالر؟ فمن أراد أن يشاهد ظهور الأسماء 
والصفات في الإنسان الكاملء لزم أن يكون له نصيب من إدراك الأسماء 
والصفات الإهيّة وأن يعلم أن المساوئ والفواحش التي يرتكبها الظلمة 
المستكبرون في العالرلن تطمس محاسن الوجود والنظام الإلهي الأفضل. ومعه 
لن يعتريّ وجه الخليقة المضىء أيّ غبار أو دخان؛ لأنّ القدرة الإهيّة لاتجري إلا 
فشو زنادة للم ولك الدين هرات وب النهاينة ميم الريعيرة البار اد 
لعصارة الوجود وآخر حجج الله؛ ليزاح الستار عن وجه نظام الوجود. 

والسرّ فيه: أنَ إمام العصر 5 بلحاظ البعد النظري ترجمان علم الله تعالى: 
إن أَعلَمُ مَا لأَتَعلَمُون4"» لوَأَنَ الله قد أَحَاط بِكُلَ نَيءِ علما4.' كما أن إمام 
العصر بلحاظ البعد العمل المصداق الكامل للقدرة والبيان التامٌّ للعزة الإهية: 
وما كان الله لِيعجِرَهُ من نَىءٍ في السّمَواتٍ وَلافي الأرض إِنَهُ كَانَّ عَلِيا 


.060 سورةالمائدة» الآية:‎ . ١ 


."١ سورة البقرة, الآية:‎ . ١ 
.١1 سورة الطلاق. الآية:‎ .* 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


قديرا».' وأمّا نبجه فيستند إك الإحاطة بالقدرة الإلهيّة عن الدنيا طولاً وعرضاً 
ع جقار احا راتوا مد سني اخيرعاءالإعسا قن احج اللخلية 
والمشركين وإقامه البرهان عن خطأهم: #وّمَا قَدَرُوا الله حََّ كَدرِه وَالأَرضُ 
ييا َبِضَنْهُيَومَ القِيَمَةٍ وَالسَّمَواتُ مَطويّاتٌ بِبَمِبنِهِ سبِحَتَهُ وَتَعَلَ عَمَ 
يُشركون»". 7 [ز 

وإذ كان إمام العصر 285 المظهر التامّ لقوله تعالى: #وَإِنَّالله قد أحاط بكُل 
شَىءِ عِلما4 كان محيطأ بتمام عالر الوجود وبكل شؤون البشر؛ لأنه روح الأرواح 
وقلب عار الإمكان. ليس الإمام قلب الجمادات والنباتات فحسبء بل هو قلب 
السهاوات والأرض والبحار والبراري. إِنْه قلب سائر الأشياء والموجودات. إن 
دور القلب في الإنسان إدارة الأعضاء والجوارح؛ كما أن هناك قلباً يرصد قلوب 
الناس» فكل ما يخطر في قلب الإنسان» يكون للوجود المبارك لصاحب 
العصر يد بإذن الله اطّلاع عليه. وكا أنْ للقلب إحاطة بكل ما يصدر عن 
الأعضاء والجوارح من أعمال» فكذلك لا يمكن أن تحيط قلوبنا بأمر لا يحيط به 
قلب القلوب وروح الأرواح؛ أي: صاحب العصر وإمام الزمانةك . 

وليُعلم: أن الكلام عن روح الأرواح ليس من قبيل الكلام عن العقل 
المنفصلء ى] اعتقد بعضهم بأنه منفصل عن سائر البشر» بل هو من قبيل ما 
لقلبنا من اتصال بمستوئ إدراكنا وحركتنا وإحاطةٍ وجوديّة كاملة بها. فالإنسان 
الكامل حقيقة ذو إحاطة وسعة وجوديّة كاملة بنا. وني قوله تعاك: #وَفُل 
اعمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولَّهُ وَامْمنُون4" دلالة عإن أنّ الله ورسوله 
والمؤمنين حقّأ هم مثال الإنسان الكامل الذي يرئ كل عمل نقوم به. ولا 
١‏ . سورة فاطرء الآية: 55. 
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تنحصر هذه الأعمال في أعمال الجوارح» بل تتعدّاه إلى أعمال الجوانح والقلوب. 
فتكون حاضرة ومشهودة عند تلك الذوات المقدّسة. فمن لإرينئل مرتبة قلب 
القلوب وروح الأرواح وإرتسطع الأسماء والصفات الإلهيّة في وجوده. لن يقدر 
عن الإشراف والإحاطة الوجوديّة بالموجودات وأسرارها. 


تأثير أصحاب النفوس والقلوب 

هناك جملةٌ من المفاهيم والحقائق التي تدرس في ال حوزات العلميّة أو في 
الجامعات يُطلق عليها اصطلاحاً العلوم الحصوليّة. وهذه العلوم - ولو في ضمن 
أعن أشكاها العقليّة» أي: الفلسفة - لا سبيل لا إلى عالر الخارج» فلا يمكن أن 
يترنّب عليها الأثر في الخارج. والوجه فيه: أن العلوم الحصوليّة محدودة بحدّ 
الصورة الذهنيّة» | تناولته بالبحث في عالرالخارج لا يتعدّئ حدّ المفهوم؛ إذ إن 
الواقع أو الخارج وإن كانا با حمل الأوَّلي واقعاً وخارجاء إلا أنها بال حمل الشائع 
جرد مفاهيم وصور ذهنية. ومن هذا المنطلق نلاحظ العديد من طلأب الحوزة 
أو الجامعة مع نيلهم لجملةٍ من العلوم المختلفة» إلا أثهم في مقام العمل يقعون 
في الزلل» وينزلق بعضهم فيقع في الخطأ. فهذه العلوم لا يمكنها أن تؤثْر في نفس 
الشخص العالربهاء فا بالك بالتأثير في سائر الناس أو الموجودات؟! 

ِنَ ما يوقع الأثر الخارجي في عار الخنارج إِنّها هو نفس وتَمّس الإنسان 
صاحب البصيرة. فمن ل تحقق نفسه الاستنارة بنور العلم على إثر تذللها 
وعبوديتها لله وإرتنل ما يناله أولياء الله من نور القلوب ولرتنتقل من تيه النظر 
إلى مستقرٌ البصرء فلن يكون لهذه النفس أي أثر وثمر . وإليه الإشارة 
بقوله عللاه: «ليس العلم بالتعلّم. إِنّ) هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله تبارك 
وتعالى أن يبديه».' 


١‏ . مشكاة الأنوار: 276 الباب 4 وبحار الأنوار :١‏ 70”» أبواب العلم وآدابه.... الباب لا مع 
أنه ورد في ذيله: «أن يبديه». 
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وكا أفاد صاحب كتاب «العوارف»: إذا إريكن لمحضر العالر نفع فلا نفع 
لكلامه؛ فإذا إريؤئّر جلوس أو قيام عالومًا وسكوته أو كلامه و مجيئه أو ذهابه 
وسدّنه وسيرته» فلن يكون لكلامه أدنل تأثير. قال ه: من لا ينفعك لحظه لا 
يتفعمك لفظه.' هناك نزرٌ قلي من الناس تمن له بعد نظر, كما يقال أن تجد من له 
بصيرة من بينهم. إن من لهم نفس وتَمّس هم أولياء الله والأئمّة المكرّمون لثا 
لا سيّما خاتم الأولياء الحجّة ا 
أنفاس العالر. ومن هذا المنطلق تحيئ العقول في مرحلة الظهور ‏ بِتَفّس المسيح 
الذي هو روح الأرواح لعالرالأحياء. 

إن مَثّل تأثير أولياء الله - لا سيّا تأثير الوجود المقدّس لإمام العصر 5 في 
نفوس الناس كمّثل تأثير المغناطيس أو الكيمياء؛ إذ المغناطيس يجذب إليه بقوّته 
الذاتيّة دون أيّة حركة منه قطعات الحديد حتين الثقيل منهاء كما أن الكيمياء تحيل 
- بدون إصدار كلام كل أمر غير ذي قيمة إلى مادّة» فتحقق تحوّلاً جوهريّاً في 
عالرالتكوين. 

إن لقاء الأنبياء وأمّة الحدئ وأولياء الله لما أثر المغناطيس والكيمياء» كما أن 
هذه الخاصّيّة ظهوراً أكبر في حبيب القلوب إمام العصر 5؛ لأنّه عن خلاف 
سائر الأنبياء والأئمّة ‏ أجيز له أن يُعمل طاقته المغناطيسيّة والكيميائيّة لتغيير 
مسار العالر. ولهذا السبب يوجد لقاءه تحوّلاً في القلوب » فلا يمكن لأحد أن 
يقاوم انجذابه لوجوده المبارك» ى] يفقد الحديد مقاومته في قبال المغناطيس. 

ثم إن خليفة الله لاينطق بلغة فلسفيّة أو كلاميّة أو حسب مباني العرفان 
النظريء بل يتكلم عن أساس نور العرفان العملي» فيكون كلامه جدَّاباً للقلوب 
ذا بِيانٍ ساحر. 


. /6 عوارف المعارف:‎ . ١ 


ك١‏ دمة ف الياب الأوّل: معرفة الإمام 
ظهور اسم الهادي في وجود المهدي 285 


هداية القلوب على يد إمام العصر وك 


يُستفاد من قوله تعالى: #وَجَعَلتَهُم أَيْمَّةَ يهدُونَ بأمرنًا4' أن الأنبياء 
والأولياء قد بلغوا مقام الإمامة الشامخ» أعني: قيادة وهداية قلوب البشر بأمر 
الله الغيبى تعالل شأنه. 

وللفظ الأمر معان متعددة؛ فتارة يكون بمعنئ الشأنء ويجمع هذا اللفظ عن 
أمور» وأخرئ يكون بمعنئ إصدار التعليهات للمأمور» والجمع أوامرء وثالغةً 
يأتي لفظ الأمر في مقابل لفظ الخلق'» ى) يُلاحظ هذا المعنن في جملة من الآيات 
الإلهيّة الواردة في بيان الجهة الملكوتيّة للأشياء: #إنَّا أمرُهُ إذَا أرَادَ سَيئاً أن يَقُولَ 
َهُ كن فون" لوَمَا أَمرْنًا إِلاوَاحِدَةٌ كلّمح بِالبَصَر».. ورد الأمر في هذه 
الآية بمعنئن الإيجاد الدفعى للموجودات في عالرأعئ وأسمئ من عالمى الطبيعة 
والخلق؛ إذ إن عالر الخلق التدريجى للأشياء له زمان ومكان في الطبيعة: #وَقَدَرَ 
فِيهَا أقوَاتًا في أربَعةٍ أيّام4.' وباعتبار أن كل خلق مسبوق بالأمر» فإن كل شيء 
مُلكى -مضافاً إلى جهاته الطبيعيّة -له أيضاً جهة ملكوتيّة حافظةلهاء وإليه 

200000 7 2 ,سك : 5 
الإشارة بقوله تعاك: #كن فيكون؟#". نعم, الخلق بمعناه الجامع لا مقابل له؛ 
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يشهد له قوله تعالى: #الله حَالِقُ كُلّ شَّىء4'؛ إذإِنَ هذه الآية تشمل المجرّد 
والمادّي عل حدّ سواء» ى) تتضمّن اللكي والملكوي. 

ثم إن الأمر الإلمي ني مقام الخلقة له ظهورٌ عن نحوين: تدريجي دفعي 
وعادي طبيعي. وأمّا ما كان عن خلاف العادة فيٌراد به لباس المعجزة والكرامة. 
لقد أظهر الله تعالى أمره لمريم لكا في قالب كرامة خارقة للعادة» ما أدَئ إل 
ذهول زكريا إخه: «كُلّا دَكَلَ عَلَيهَا رَكَرِيا المحرّابٍ وَجََدّ عِنِدَهَا رزقاً َال 
َمَريَمُ أنَىكلكِ هَذًَا الت هُوَ مِن عِند الله إنَّ الله يَررُقُ من يَشَاءُ بغر حِسَابِ4". 
وهذا الرزق ظهور للرزق الملكوتي الذي يتم إيجاده بأمر كن يون . 

ِنَ أولياء الله لا يعملون إلا عل أساس قوله تعالكى: #ييدونَ يأمرنا# و 
كن فَيَكُون4» ورفع الموانع المادّيّة وقضاء الحوائج عندهم من أدنئ الكرامات 
فمن أراد أن يخرج من الجهل إِك العلم ومن الظلم إِك العدل ومن سوء العاقبة 
إلى حسنها ومن العذاب إل نعيم الجنة» فعليه أن يتعلق ويتوسّل بكرامات أولياء 
الله» لا سيا الوجود المبارك لصاحب العصر و حت ينال حاجاته بيركة الأمر 
«كُن فَيَكُون4 فيهتدي قلبه إليه. 
صاحب العصر ذإ رفيق سفر السالكين 

السالك إك الله: إِمّا أن يكون علك اطّلاع وبصيرةٍ بطريق سلوكه وبجميع 
مراحل سيره ومخاطره وإمّا أن لا يكون على اطلاع بها. والسالك غير العالر 
بمسالك طريقه وبها سيوصل إليه في أشدٌ الحاجة إلى رفيق خبير يرشده إلى ما 
١‏ . سورة الزمرء الآية: 517. 
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يوصله إل المقصود. وما ينقذه من أوج الحضيض إل ما فيه خيره وسلامته» وما 
يعينه عن مخاطر الطريق ومهالك السلوكء ويحقق له سلامة السفر وحسن 
العاقبة والوصول إِى المقصود. 

وليس طريق الإنسانيّة النيّر وعبوديّة الله الحقة بمستثنئن من هذه القاعدة 
الكلّيّة؛ إذ يؤدّي الأنبياء وأولياء الله دور العارفين بالطريق وسفراء الهداية 
للخلق. ومن هذا المنطلق أمر الله تعالك نبيّه الأعظم بالصبر وبمرافقة السالكين 
إل جادّة العبوديّة: #وّاصير تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدِعُونَ رَيسُم بِالعَدَاةٍ وَالَعَشِيٌ 
يُرِيدُونَ وَجِهَهُ4'. ثم إن السَالك حين يدرك وجود رفيق حليم بجانبه يواصل 
سلوك طريقه دون اضطراب. وأمّا إذا إريتمكن رفيق الطريق من إيصال رفيقه 
إن الغاية المقصودة. فيتركه وحيداً مكتفياً بإراءة الطريق له. فلن يصل السالك 
إك الغرض المنشود, كما أنّ وصوله إلى ما يمكنه الوصول إليه سيكون مشفوعاً 
بالاضطراب والحيرة. 

إِنَ مفاد الآية الكريمة محل البحث حيّ دائياً؛ وذلك أَنْ الآية بصدد المحديث 
عن الرسالة وعن شخصيّة النبي له الحقوقيّة» لا شخصيّته الحقيقيّة وبدنه 
العنصري. وفي زمن ظهور الوجود المبارك لصاحب العصر 5 سيكون البشر 
بخدمة الحضور العنصري للإمام؛ كما سيكون بخدمة حضوره الرسالي 
والولائي. أمّا في الوقت الحاضر فلن ينالوا إل ظل الرحمة والولاية والرسالة. 
نعم» من كان من أهل الذكر صباح مساء ومن المقيمين الصلاة بواجباتها 
ونوافلها ومن السابقين إِ فعل الخير في سبيل الله» كان من السالكين المرافقين 
للرسول الأكرم له وعترته الطاهرة تاه بالإضافة إلى مرافقته للوجود 
المبارك لصاحب العصر يك . 


.74 سورة الكهف. الآية:‎ . ١ 
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والآية المزبورة وإن كانت بصدد توجيه الخطاب إل النبي الأكرم هله إلآ 
أن إمام الزمان .5 لا كان خليفة رسول الله كان أيضاً مخاطباً من قبل الآية 
الكريمة» كا أنه يسير عل نبجهاء ومعه يكون دليلاً ورفيق ا للسالكين الطالبين 
لوجه الله أي: يكون معهم قدمأ بقدم؛ ما يدفع حضوره السالكين إلى المضي 
قدماً في طريقهم ومسيرهم. 

ثم إن أصحاب هذا الطريق ليشعرون بالأمن والطمأنينة ويدركون أن 
مولاهم يرافقهم في حركاتهم وسكناتهم؛ فهو لا يكتفي بقيادة المجتمع في إطار 
السياسة والحكومة فحسب [أعني: الحكومة العالميّة] بل يتعدّئ ذلك ليكون 
مولك السالكين المتتصل بهم المرافق لهم في مسيرهم قدماً بقدم. إِنّه إمام القلوب. 
كا أنه إمام الأبدان, وإمام الجهاد الأكبرء ى) هو إمام الجهاد الأوسط والجهاد 
الأصغر. 
قائد قافلة العشق 

الإنسان موجود متحرّك لا يمكن أن ترّ عليه لحظة سكون. وإذ كانت كل 
حركة بحاجة إلى محرّكء كان للإنسان محرّك بالضرورة؛ لأنه لا يعمل البنّة أن 
توجد حركة ويوجد متحرّك من دون وجود محرّك. 

ومع أنه إريرد في القرآن الكريم لفظ الحركة والمتحرّك ليكونا مقدّمة لذكر 
احتياجهها إلى المحرّك, إلا أن عنوان السير المرادف لمفهوم الحركة ورد في القرآن 
الكريم في ضنمن الإشارة إل أن الله تعلق هو المسير لخيره: له الذي يُسَيدُم في 
الب وَالبَحرٍ4' و لوَيَومَ نْسَيْرُ الجبّال4.' كما وردت ألفاظ أخر ذات مدلول 
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قريب منه نحو: (جرئ) و(سبح) وتجوكا في غير موضع من القرآن الكريم: 
لوَالسّمسٌ ري لستَفَرٌ اك ' كلق فلك يستخو بون © ". 

وفيٍ بيانه هذه الحقيقة ‏ أعني: افتقار الحركة إل محركها أفاد مولانا الإماء 
الكاظم علشاه قائلاً: «وكل متحرّك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به»" فلا يُعقل 
أن يوجد متحرّك من دون الحاجة إلى من يحركه. إِنْ المفاد العالي المضامين لهذا 
البيان النوري يعم القيادة الملكيّة والظاهريّة للمجتمع؛ كما يشمل القيادة 
الملكوتيّة والباطنيّة. وإن شعت قلت: مضافا إن لمر العاديّة والمادَيُةء 
فإن لصبلاته وضيايه :وسائز عياداتة أيضا متييرا اا يتبغى أن يزافقنه تحول 
ال وصوزورة ,الاق الإند ا ال كاوس ااتهو جياه للركة بالشترورة 
محرّكاً. لكن من هو قائد هذا السير الباطني ور الداخلي والمحرّك لمذه 
القافلة المتلاطمة المضطربة؟ 

لا يخفئ: أن للأئمّة المعصومين ْمَك مضافاً إلى قيادتهم الظاهريّة وإدارتهم 
لشؤون عالرالملك -سيراً باطنياً وقيادةً ملكوتية للمجتمع أيضاً. ومع أن الأغيار 
غصبوا القيادة الظاهريّة من الأتمّة الأطهار طلِنَاه. فحكموا علئن هذه الذوات 
المباركة بالقبوع في بيوتهم, إلا أن قيادتهم الملكوتيّة حقيقة لا يمكنها أن تنفصل 
عن وجودهم المقدس أو أن تزول عنهم؛ لمكان أن هذه القيادة الملكوتيّة لا 
تتحقق بالتنصيب الاعتباري. ىا لا يمكن أن تزول بالغصب والعنف. 

ولو قبلت صلاة المصلّين ونوافلهم؛ (ريكن القبول إلا كلمة طَيّبةَ تصعد إلى 
الله» فتكون سبباً مدوداً نحو السماء يتقرّب به صاحبه إلى الله تعالى؛ لأن «الصلاة 
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قربان كلّ تقي"". كما أن الصوم والزكاة والحسٌّ وسائر العبادات تتصعد إل الله. 
حسبم يُستفاد من قوله تعاكى: 9إِلَيهِيَصعَدٌ الْكَِمُ الطيّبٌُ».' وهذا الصعود 
والتقرّب عبارة عن سير وصيرورة ذي حاجة إلى تحريك وإ قيادة. وبعبارة 
أخرئ: إِنّ العمل الصالح الصّاعد يحتاج إك أعمال أخرئ تتيح له الصعود. كما 
يحتاج إلى عامل مساعد وإك أسوة حسنة وبرامج ولائية قيادية. وهذه القيادة 
ليست إلآ العمل الصالح للإنسان الكاملء أي: الإمام المعصوم في كل زمان. 
فهو الذي تؤمٌ صلاته صلاة كل مصل متّقء كما أن وجوهه المبارك هو القائد 
الملكوتي للناس» فيرشدهم إلى غايتهم النهائيّة التي خلق البشر من أجلها. 

ومنه يظهر: أن من أقام الصّلاة في أوّل وقتها فقد وصل صلاته بقافلة 
الصلوات التي أمّها ولّ الله ورفعها لتصعد إك الله؛ نظراً إلى أن إمام العصر 85 
لايقيم صلاته إلا أوّل وقتها. 

كما أن إمام العصر 5 أي: قائد قافلة الأبدان والأرواح يفيض إك الحجٍ 
كل سنة» ويشارك في مراسمه. ويؤدّي مناسكه في عرفات ومنئئ» حسبما أفاده 
مولانا الإمام الصادق علِت* قال: «ايفقد الناس إمامهم. يشهد الموسم. فيراهم 
ولايرونه»"'. وإليه الإشارة أيضاً بها أفاده حمّد بن عثمان العمري النائب الخاص 
لصاحب العصر مُق بقوله: والله» إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل 
سن يرئ الناس ويعرفهمء ويرونه ولا يعرفونه*. وهناك عددٌ غير قليل من 
تربئ على يدي صاحب العصريٌ وطائفة من خواصٌ تلامذته من الحججاج 
يتمكنون ببركة عناياته الخاصّة من الإحاطة بملكوت الأفراد. 


١‏ . الكاني : 376, باب فضل الصلاة. 

؟ . سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

” . الكافي :١‏ 774, باب في الغيبة. 

5 . من لا يحضره الفقيه ؟: .07١‏ باب نوادر الحجّ. 





الباب الأوّل: معرفة الإمام 


والجدير بالذكر: أن بعض الحجاج و المعتمرين قد يواجه مشاكلء فتنحل 
تلقائياً ببركة إمام العصر 5 إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل عمل 
خارق للعادة وكل كرامة في أيَام الحسّّ وعلن أرض عرفات أو منئ لما ارتباط 
مباشر بالوجود المبارك لإمام الزمان 2 فمن الممكن أن يضل جاهل أو عجورٌ 
طريقه إلى الخيام أو يبقى مدّة سفره منتقلاً من مكانٍ إلى آخر بلا زادٍ أو راحلةٍ 
فيتدخل أحد أولياء الله من تربّئ في مدرسة ولاية إمام العصر ق؛ فيحل له 
مشكلته» فيكون ذلك من عنايات الوجود المبارك للإمام 85 بالواسطة. 

والحقٌ: أن التشرّف المباشر أو غير المباشر بإمام العصر 8 وحضوره 
الشريف بحاجة إلى لياقة وأهليّة خاصّة. ولذا فالأوحدي من المؤمنين الموحدين 
يوفق لزيارة الوجود المبارك لإمام العصر ورؤيته يُد. وأمّا في سائر الموارد فقد 
يتشرّف غير واحدٍ بعناية خاصة من قبل إمام العصر مد فيستفيض من 
عنايات الأولياء والصالحين والشهداء ونحوهم تمن ترعرع في مدرسة الإمام 
ونوره الساطع, ليستلهم من أنوار الرحمة واللطف الذي يفيض به الإمام عن 
غيره. 
مرأة الرحمة والغفضب 

لله تعال رحمة واسعة ومطلقة لا مثيل ولا نظير هاء ىا أن له سبحانه رحمة 
خاصّة هاما يقابلهاء أي: الغضب. أمّا الرحمة التي سبقت غضبه التي تكون 
إمامتها بيده: «وأنت الذي تسعى رحمتهُ أمام غضبه»' ىا تتقدّم عليه: «يا من 
سبقت رحمته غضبه»' فهي رحمة العالرالتي تنزرّهت عن أن يكون ها مقابل. 


. ١5 الصحيفة السجّاديّة: /الى» الدعاء‎ . ١ 
إقبال الأعمال: 777, فصل فيه| نذكره من أدعية يوم عرفة.‎ . 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


والإنسان الكامل المعصوم كخاتم الأنبياء مظهرٌ لثلاثة من أسم)ء الله المسنى؛ 
لأنّه المجلى الأتمّ للاسم الأعظم الجامع لجميع الأساء. أمّا الأوّل فهو أنه مظهر 
للرحمة المطلقة: #... إلآ رَحمَةَ لِلعَالينَ4.' وأمّا الثاني فهو كونه مظهراً للرحمة 
المخاضة: امون رَعُوفٌ جيم . ' وأمَا الثالث فهو مظهريته لغضب الله 
تعال: «حُحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذء ينّ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الكُمَارٍ رُمَاءُ بَنَّهُم 4". ويجري 
الكلام ابقا ووحق غاب الأئمّة الإمام المهدي ظد؛ فهو مظهرٌ لمذه الأسماء 
الثلاثة في عصر حكومته العالميّة ومجن هذه الأسماء بالفعل انذاك. وعكئن هذا 
الضوء يكون وجوده المبارك مرآة كاملة للرحمة والغضب الإليّين بلحاظ تلك 
الأبعاد الثلاثة. 


دور المهدي داك في ظهور الدين الإلهي 

لاشك في تحقق ظهور إمام العصر فق ى) لا كلام في أنْ العالر أجمع يعيش 
باتتظار ظهوره. وليعلم: أن أحد معاني الظهور أو لوازمه هو النصر والغلبة» كما 
أن من أبرز مصاديق أمر الله الدين الإلمي. إن الغرض النهائي من بعثة الأنبياء 
ظهور دين الله عان كافة الأديان الباطلة أو المنسوخة: للِيُظهِرَهُ عَلَ الدّين كُلَّهٍ 
وَلَو كَرِه المشركُون».* كا أن بعئة الأنبياء أهمّ عامل في تحقيق هذا المدف 


حم 


. سورة الأنبياء» الآية: لا .١١‏ 

" . سورة التوبة» الآية: .١748‏ 

سورة الفح االاية: 4 يُلاحظ: أن الصفات الواردة في قوله تعاك: #أَشِدَّاءٌ عَلَ الكُمَار ...4 
الى ذكوت عَلْمَ تبان فضائل اضتحات رسول الله رتكن إلا ملكات وفضائل اكتسبوها 
من نبي الإسلام الأكرم ل ؛ فإنَ ظهور هذه الصفات والمحامد وتجليها في شخص النبي 8ه 
أولى» كا لا يخفى. 

؛ . سورة التوبة» الآية: “ا وسورة الصففت. الآية: 9. 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 





المنشودء أي: قيادة الكمّل في الأرضء لاسبّا الحجّة بن الحسن المهدي شاك. 
والوجه فيه: أن خاتم الأوصياء استقل بتأييد إل مي خاصٌ وميّز بوراثة جهود 
المعصومين السابقين لِلِمَكُ باعتبارهم جميعاً المستقرّين في أمر الله' الساعين إك 
تفتق القدرات الإدراكيّة والعقليّة الكامنة في الناس من جهة, والعاملين لانتشار 
العدالة في المجتمع من جهة أخرئء فيرافقهم التسديد والتأييد في تحقّق أمر الله 
ودينه؛ ليظهره عإن سائر الأديان والمذاهبء وليتغلب عليها فكريّاً وثقافياً. وكما 
تغلب حواريّوا المسيح لله بإذن الله في مرحلة محدودة عل الكقار: «... فَأيُدنا 
الَّذِينَ َامَنُوا على عَدُوّهِم تَأَصبَحُوا ظَهرين4' فكذلك سوف يعم السلم 
والعدل على جميع أنحاء المعمورة» كما قدره المولى تعالى عن يد الوجود المبارك 
لبقيّة الله 5 أعني: خاتم الأوصياء م وعصارة جميع الذوات المقدسة 
السابقة عليه. 


أوجه الشبه بين إمام العصر وقد وموسى ا لكليم علإتغ 

لعل الآية الشريفة: #وَنْرِيدٌ أن تَمُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسِمُضعِفُوا في الأرض 
وَنَجِعَلَهُم أَيِمَة وَتَجِعَلَهُمُ الوَارئين4" التي تلاها صاحب العصر 26 لحظة 
ولادته نيان لبرنامجه الإصلاحى الموعود. 

لقد أفادت الآية الكريمة: أن الله تعالى أراد تكويناً أن ينقذ المستضعفين من 
قبضة المستكبرين» ويجعلهم ورثة للأرضء ويمكن لهم أن يؤسّسوا حكومة 
١‏ . راجع البلد الأمين: 944 7؛ ذكر عمل السنة؛ ذو الحجّة» ومن لا يحضره الفقيه »1١4:7‏ زيارة 

جامعة لجميع الأئمّة طلا . 


“ . سورة القصص. الآية: 0. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 





العدل والقسط؛ لينجي الأرض وأهلها من ظلم الفراعنة ويطردهم منها من 
دون رجعة. 

ِنْ اختيار هذه الآية التي تتحدّث عن التعارض والتقابل بين الممتضعفين 
والمستكيرين لتلاوتها من قبل صاحب العصر 25 مفاده ضرورة تحقق الإرادة 
الإلهيّة عل يد هذا الإمام المقتدر الهمام. 

هذا مع أن برنايجحه لن يقتصر عل بيان الأحكام فحسب. بل إِنْ برنايجه نظير 
برنامج موسئ كليم الله علإت من حيث مقارعته للمستكيرين الكافرين 
الظالمين» ى أن مرحلة الحمل به ومولده لها الشبه الواضح با جرئ لموسئ علتام 
يام الحمل به وولادته» ما قد يكشف عن وجود تشابه كبير بين برنامجيهما في 
الثورة عإن الظالمين. 

وقد ذكر بعض أهل المعرفة أن أطفال بني إسرائيل قتلوا جميعاً عن يد فرعون 
إثر احتمال مولد موسئ علِتَا. فكان فرعون يقتل الأطفال حديثي الولادة ظنأ 
منه أن أحدهم قد يكون موسئ. ورغم كل ذلك انتتصر موسئ بعون الله عن 
الفراعنة الذين كان مصيرهم الغرق في قعر البحر: 9مَأَحَذنَاهُ وَجُنُودَهُ فََبَذْنَاهُم 
في اليم4 . وهذا النصر لريكن بلا ثمنٍ؛ إذ إلى جانب غرق جمع غفير من بني 
إسرائيل من فضلوا طلب العافية والنجاة بأنفسهم والاستتار وراء مختلف 
الأعذار» فقد استشهد عددٌ كبيرٌ من الصالحين صبراً حتّئ مهّدوا الطريق لتجلي 
موسئ علاتا وظهوره. 

لقد سَفك دم الآلاف من الأطفال 

حتئ غدا كليم الله ذا عيانٍ وشهود' 
١‏ . سورة القصص. الآية: 1٠‏ 


؟ . منطق الطير. 
يقول: صد هزاران طفل سر ببريده كشت تأ كليم الله صاحب ديده كشت 


يي 95١١43‏ الياب الأوّل: معرفة الإمام 


إن الوجود المبارك لمهدي آل محمد 5 كوجود موسئ كليم الله علإتاه. 
فسيظهر لينجي المجتمع الإنساني من طواغيت عصره وفراعة زمانه. ويملاً 
الأرض عدلاً وقسطأ بعدما ماقت ظلاً وجوراًء فيظهر بظهوره نور العدل 
والعدالة ويبرز ببروزه جمال الحكومة المهدويّة. 


سرّ تسمية إمام العصر ديك بالقائم 


وللحجّة بن الحسن 5 ألقابٌ وأسماءٌ عديدة: يشير كل واحد منها إل وجه 
مخحصوص بذاته وحقيقته الشريفة. ومن بين ألقابه المشهورة يمكن الإشارة بنحو 
خاصٌ إن لقب القائم؛ إذ ورد هذا الاسم المبارك في جملةٍ من الروايات» ما يظهر 
منها أنه يتضمّن سرّاً لطيفاً. وقد ذكرت وجوه متعدّدة في سرّ تسمية الإمام 
المتتظر بالقائم نشير إلى بعض منها فيا يلي: 

١‏ -عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثالي قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي 
الباقر عللِت: يا ابن رسول الله... أفلستم كلكم قائمين بالحقٌ؟ قال: «بلى». قلت: 
فلم سمي القائم قائا؟ قال: «لَا تيل جدّي الحسين علتاه ضجّت عليه الملائكة 
إلى الله بالبكاء والنحيب وقالوا: إلهنا وسيّدناء أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن 
صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله (عرّ وجل) إليهم: قرّوا ملائكتي. 
فوعرّتي وجلالي, لأنتقمنَ منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله (عز وجل) عن 
الأئمّة من ولد الحسين علِتا للملائكة؛ فسرّت الملائكة بذلك, فإذا أحدهم قائم 
يصلي. فقال الله (عرّ وجل): بذلك القائم أنتقم منهم».' 


١‏ . علل الشرائع ١9١:١‏ -147ء الباب 2174 وبحار الأنوار 55: 277١‏ الباب 4١‏ و78:01- 
4 الباب 7. 





الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


"١‏ -عن الصقر بن دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا علاتله 
يقول: ... قلت له: يا ابن رسول الله وإِرَسُمي القائم؟ قال علِتاه: «لأنه يقوم 
بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته». ' 

"' - روئ محمّد بن عجلان عن أبي عبدالله علت# قال: «وإنما سمي القائم 
مهدي لأنه بدي إلى أمر مضلول عنه. وسّمّي بالقائم لقيامه بالحق».' 

كما وردت رواياتٌ متعدّدة حول خصائص تسمية القائم» وقد أشير إلى مثال 
منها في ما رواه عبد العظيم الحسني مه قال للإمام الجواد علإتم: أرجو أن 
تكون القائم من أهل بيت محمّد الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ى) ملعت جوراً 
وظلاً. فقال عَِاه: «يا أبا القاسم. ما منًا إلا وهو قائجٌ بأمر الله (جلٌ وعرّ) وهادٍ 
إلى دين الله» ولكنّ القائم الذي يطهّر الله (عرٌ وجل) به الأرض من أهل الكفر 
والجحود ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على النّاس ولادته ويغيب عنهم 
شخصه. ويحرم عليهم تسميته» وهو سمي رسول الله ل وكنيى وهوالذي 
تطوى له الأرضء ويذْل له كل صعب. يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصى الأرض؛ وذلك قول الله (عرّ وجلّ): #أينَ 
ما تَكُونُوا يَأتِ بكم الله جبيعاً إن الله عَلَ كُلّ شَىءٍ قَدِير».' فإذا اجتمعت له 
العذة من أهل الإخلاص. أظهر الله أمره. فإذا كمل له العقد ‏ وهو عشرة آلاف 
رجل ‏ خرج بإذن الله (عرّ وجلّ). فلا يزال يقتل أعداء الله حبّى يرضى الله (عرٌّ 
وجل»». قال عبد العظيم: قلت له: يا سيّدي؛ وكيف يعلم أنَّ الله (عزّ وجل) قد 
رضي؟ قال: «يلقي في قلبه الرّحمة».* 


.7 الباب‎ ," ٠ :0١ الباب 5" وبحار الأنوار‎ .5٠ :” .كمال الدين‎ ١ 

” .الإرشاد 4:7 -550., وبحار الأنوار "٠ :0١‏ الباب 7. 

”"' . سورة البقرة» الآية: ١548‏ . 

؟ .كمال الدين 59:7 50. الباب ”7 وبحار الأنوار 07: 747. الباب 75. 





الباب الأوّل: معرفة الإمام 


كما يقول عبد العظيم الحسني: دخلت عل سيّدي الإمام الجواد علِتاه... 
وأنا ارية أن أسأله عن القائم» فابتدأني فقال لي: «يا أبا القاسم. إن القائم منا هو 
المهدي الذي يجب أن يُنتظر ني غيبته. ويُطاع في ظهوره. وهو الثالث من 
ولدي».' 

فظهر: أن هذا اللقب منحصرٌ في إمام العصر ل وإن تقدم سابقا بأن 
القيام بالقسط من الشروط العامّة لإمامة المعصومين لَك : «فلعمري. ما الإمام 
إل الحاكم بالكتابء القائم بالقسط'". «إنم| هم الأئمّة لماه القوّامون بدين 
الله».' وأمًّا لقب القائم فهو من مختصّات بقيّة الله ظْقةِ وإليه الاشارة 
بقوهم لك : «ليعدنَ أحدكم لخروج القائم»» «ينادي مناد من السماء باسم 
القائم 285 فيسمع ما بين المشرق والمغرب... وهو صوت جبرئيل الروح 
الأمين»” فلم يعرف إلا المهدي #5 بتسمية قائم آل محمّد: «إن أدركت القائم 
من آل محمّد نصرته"' و«منا المصطفى والمرتضى» ومنا يكون المهدي قائم هذه 
الأمّة»." ولذا جرت العادة عند سماع هذا الاسم الشريف عاك قيام السامع 
اخترانا للحخة 1ه , 


.75 .كمال الدين ؟: 54» الباب‎ ١ 

؟ . الإرشاد 7: 9, باب ذكر الإمام بعد الحسن بن علي عله ... . 
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سر تسمية الإمام ددقتة الله 


كا ورد التعبير أيضاً ببقيّة الله في القرآن الكريم'» وكرت وجوه عذة لبيان 
السرّ فيه. لقد أشار القرآن الكريم إلى أن كل شيء يعتريه الملاك والفناءء, ولا 
يُستثنئ من ذلك إلا وجهه تعاك: لكُلٌ َءٍِ مَالِكٌ إِلأَوَجهّه4.' 

فإن قيل: إن الضمير في قوله تعالك: #وّجهّه» يعود إلى القريب المعدوي 
لا اللفظي, عاد إلى الله تعالى با أنه أقرب إلى كل شيء» ومعه يكون معنئ الآية 
كا يلي: كل ما سوئ وجه الله هالك وفانٍ. أمّا لو عاد الضمير إك المرجع القريب 
لفظأء كان مفاد الآية: أن كل شيءٍ هالك وفانٍء ولا يبقى سوئ وجه ذاك الشيء. 
فيكون لكل شيء وجهان وجهتان: 

١‏ -الوجه الشخصي الخاصٌ به. وليس هو إلآً الفقر والفقدان والزوال 
لقان 

١‏ الوجه الإلحي والاتصال الربوبي والارتباط بالمبدأ الغني والقوي الذي 
يطلق عليه آية الله والّذي لا يعتريه تبدلٌ أو تغيية. 

إن الوجه الإلمي بأيّ نحو كان يشير إلى ما لا يشار إليه بجهة محدّدة وإلك ما لا 
يعتريه الفناء. وكيفم| كان فوجه الله هو الصورة التي أراها الله سبحانه لشيء 
خاص أو فرد خاصٌء وهذه الصورة باقية لا تزول وقائمة عن أساس العلم 
والعدل. وإن شئت قلت: إن من كان من جهة موححًٌداً يعرف ما عليه من 
الارائفينق نعاملة ميق جتهة أخترق يوظاقنف كان غان] قادلل فلةتبهير من رجه الل 
ويتوفزعل تصيو سق البقاء رشنو ها لهم هذ لط ك ون عي القدران 


.)87 في قوله تعالى: 9بَقِيّت الله حَيرٌ لَكُم إن كُنتُمْ مُْمِِين4 (سورة هود. الآية:‎ . ١ 


” . سورة القصصء الآية: /8. 
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من ةط أولرايقة ١4‏ آى امن فدات الفا 

وإذ تقرّر أن إمام العصر مد هو الذخيرة الإهيّة لإصلاح سائر المجتمعات 
البشريّة» سمي ببقيّة الله. كما أن سائر المعصومين ابتداءً بالنبي الأكرم ل 
وانتهاءً بخاتم الأوصياء إمام الزمان مق بقيّة الله فهم ني عالرالحقيقة باقون 
حاضرون مستعدون لتربية الناس وتزكيتهم. ومن هذه الجهة فهم المصداق 
البارز والكامل للعلاء الإلهيّينء ولذا كانوا بحسب تعبير أمير المؤمنين علتام 
باقين ما بقي الدهر: «العلماء باقون ما بقي الدهر''. و يموت من مات منّا 
وليس بميّتِء ويبلى من بلى منا وليس ببالٍ».' وعى هذا الضوء فهم أحياءٌ حتئ 
بعد موتهم الظاهريء في قبال من هو ميّت حتّى قبل موته الظاهريء كا إليه 
الإشارة بقول أمير الكلام علإتَاه: «وذلك ميّت الأحياء». ' 


صلاة إمام العصر 5 تجل للتوحيد 


إن الصّلاة شعار الدين وسلّم العروج في مقام العبوديّة» كما أنْ أئمّة الهداية 
- الذين هم أدلّة طريق الوصول إك قرب الحقّ كان همّهم إقامة هذه الشعيرة 
والمحافظة عليها. لقد وردت الإشارة إلى صلوات متعدّدة عن رسول الله #إة 
وأئمّة النور لبه قثل درساً نافعاً في المعارف الإلهيّة مضافاً إلى صورتها 
الملكوتية في مقام العبودية. 

وليُعلم: أن من الأعمال المستحبّة أداء صلاة إمام العصر #5 التي تمثل مع 
الدعاء الذي يتلوها مدرسة في التوحيد الخالص. تشتمل الصلاة علكن تكرار جملة 
١.سورة‏ هود الآية: .١١5‏ 
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التوحيد 9إإِيّاكَ تَعبْدُ وَإيّاكَ نَستَعِين»' ماثة مرّة مع أن العبارة المذكورة واسطة 
العقد وقطب الرحئ بالنسبة إلى سورة الفاتحة. ويظهر أن وراء ذلك سرّاً عظياً 
حاصله: أن المصلّ حين يصدر منه التوحيد مائة مرّة بنحو يكون المفعول 
«إيّاك4 مقدماً عن #تَعبْدٌ4 وعلن 9نَستَعِين» فإنّه يلقن قلبه التوحيد (مع إفادة 
التعبير بالاستعانة والعبادة الحصر) حنَّى ينال التوحيد الخالص. 

وفي كل ركعة من الصلاة يكرّر المصل جملة التوحيد مائة مرّة وإذ أفادت 
هذه الجملة ا حصرء يكون المصلي قد تمرّن عن توحيد الله أربع مائة مرّة. وعند 
ذلك يؤمر بذكر الدعاء عقب الصلاة في مناجاةٍ عرفانيّة قائلاً: ايا محمّدياعبي! 
يا على يا محمّد! اكفياني فإنكم| كافياي».' وترشدنا هذه التعاليم - ضمن إطار 
التوحيد إلى لزوم قيام العمل والعقيدة عن أساس التوحيدء لنتوجّه فيا بعد إلى 
التوشل بوساكل القرت المر فين إليهنا قرغا إن جمد التصلةة لا تعلمكا بان 
الأئمّة لمك لمم التأثير بالاستقلال» فيكونون - والعياذ بالله في مرتبة الح تعال 
أو تالين للذات الربوبيّة القدسيّة بلحاظ الاستقلال في التأثير» بل إن من كرّر 
الشهادة بالتوحيد أربع مائة مرّة ثم تضرّع في محضر أولياء الله قائلاً: «فإتى) 
كافياي»' فقد اعتقد بأن هؤلاء الوسيلة إِك الله لا غير. 

ونظير هذا المعنئ ماورد في زيارة أهل البيت طلِهَاهْ والزيارة الجامعة الكبيرة 
عند التشرّف بزيارة حرم أحدهم طلِمَه ؛ إذ على الزائر قبل قراءة الزيارة الجامعة 
وقبيل الدخول إل القبر الشريف للمعصوم أن يقول ماتة مرّة كلمة التوحيد (الله 
أكبر) إلى أن يصل إى الضريح المطهّرء ليشرع حينها في قراءة الزيارة الجامعة. 
١‏ . سورة الحمدء الآية: 6. 
"او" . المصباح (للكفعمي): 770. الفصل 77, وجمال الأسبوع: 78٠١‏ صلاة الحجّة القائم يفك . 
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وحينا يأتي الزائر بهذا الأدب التوحيدي الرفيع ويقرأ في زيارته: «بكم فتح الله 
وبكم ختم الله» وبكم ينزل الغيث والرحمة» وبكم يمسك السماء أن تقع على 
الأرض"' ينضح له أن الأئمّة طن وسائط ومجاري الفيض. ويجري الكلام 
نفسه في الملائكة الذين يديّرون أمر العباد: #قَالمَدَيْرَاتِ أمرا»'؛ بملاك أنَّ 
تدبيرهم إِنَّا يتم بإرادة الله تعالى وإذنه. كما أن زيارة إمام العصر 5 لما هذا 
التأثير أيضاًء وصلاته درسٌ وعبرةٌ في التوحيد والولاية. 


١‏ . البلد الأمين: "٠7‏ ذكر عمل السنة. ذو الحجّة. ومن لا يحضره الفقيه 7: »5١16‏ زيارة جامعة 


لجميع الأئمّة كلا . 


” . سورة النازعات. الآية: 0. 


الفسل إثاللئ. 
اللمهدوية الشخصية 


محل لح خسري ل سحت عو 


المهدي الموجود الموعود 2485 

يستفاد ما ورد في جملة من أحاديث رسول الله له وروايات أهل بيت 
العصمة والطهارة نك أن الأئمّة المعصومين والخخلفاء الحقيقيّينَ لرسول الله اثنأ 
عشر نفرأً'» وأن الله تعال عيّن أساء هذه الذوات المقدّسة وسائر خصائصهم 
وهويّاتهم. | يتضح إثر مراجعة كتب التاريخ والسير بأن أحد عشر نفر امن بين 
هؤلاء الأئمّة نك قد ولدوا ونالوا درجة الولاية» ثم نالوا الشهادة بالسيف أو 
السمّ. وانطلاقاً من حكم العقل والنقل المسلّمين لا يمكن أن يتحقق مجتمع 
إنساني في غياب إمام معصوم. كما أن الأرض لا يمكن أن تخلو من قائم لله 


“تن هنو 


٠‏ ع 
م 


١‏ . أنظر الكاني 014:١‏ باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم #ثله. والمخصال: 410: أبواب 
الاثني عشر. 


© اطق الباب الأوّل: معرفة الإمام 


والنتيجة القطعيّة لهذه المقدّمات الثلاث أن الإمام الثاني عشر لا يزال حيّاً 
يرزق» وسوف يظهره الله تعالى في أيّ وقت شاء. ولا يعنى ذلك أنه سوف يولد 
فيا بعد. ى) لاا يعني كا اه ولد ثم مات؟ إذ الاعتقاد الباطل بعدم ولادته 
ضلالة» كا أن زعم موته غواية. والوجه فيه: أنْ الادّعاء الأوّل من افتراءات 
الأعداء الألداء والرأي الثاني من جعل أهل الباطل والجاحدين المعاندين. وقد 
تلقف الأعداء المترتصون هذين الرأيين وربطوا بينهه| وجمعوهما في صورة واحدة 
محاولين الاستفادة منه في كل زمانٍ ومكانٍ. ولعل الحقد الدفين المشترك بين 
الجاهليّة القديمة والجاهليّة الحديئة الى ذكرها الله تعالى وبّن أن دسائسها تزداد 
يوماً بعد يوم - في إشارة إلى اليهود الصهابة وأمثالهم من المتعصّبين -هو الذي 
يبرّر الوجه في حياكتهم الدسائس منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا: لوَلاتَرَالُ 
َطَلِعُ عل حَائَة نهُم ليلا نهم 4'. 
عجز القوشجي عن إدراك وجود المهدي الموعود رد 

إن الححديث عن موجودٍ موعودٍ خحافٍ عن أنظار الناس أمرْ صعبٌ 
مستصعبٌ لا يمكن فهمه إلآمن قبل أهل التدبّر والبصيرة. ولهذا السبب كان 
هذا الأمر مدعاةً لطرح جملة من التساؤلات أو الشبهات»ء الأمر الذي جعل 
وجود الموعود من معضلات المباحث الكلاميّة. ولعل شبهة القوشجي في شرح 
التجريد ني هذا الإطار. ففي تعليقه عل ما أفاده الخنواجة نصير الدين 
الطومي مله من: أن من اعتقد بالإمام الغائب وانتظر ظهوره في كل لحظة. 
حفظ إيمانه وضمنت له السعادة» قال: ما المانع أن لا يكون هذا الإمام موجوداً 
وأن الله تعاك سيظهره إلى الوجود متئ ما شاء فيها بعد؟ ومعه يترتب على 


.١7 سورة المائدة, الآية:‎ . ١ 
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الاعتقاد بمثل هذا الإمام سائر البركات والغايات المنشودة. كا أن الآثار التي 
ذكرها الطوسي لا تمنع من أن تترتّب عن وجود هذا الإمام الذي يولد ني آخر 
الزمان. وعليه فلا تبقئ حاجة إلى القول بإمام موجودٍ غائب عن الأنظار يكون 
الناس في غنئن عن التحسّر علن غيابه» كا أنْ انتظار حصول ولادته ووجوده 
يكفيان لضان هذه الأهداف والغايات.' 

والجواب عن الشبهة المذكورة المحفوفة بظلمات الشك حول ضرورة وجود 
إمام موعودٍ مع أنّه نور ساطع كالشمس التي لا يختلف حول وجودها اثنان هو 
أن يُقال: إِنْهِ ينبغي أن يُعلم أن وظيفة الإمام لا تقتتصر ع إن القيادة والزعامة 
السياسيّة فحسب حتّى يقال بأنْ المنافع والمصالح يمكن أن ينها الفرد بمجرّد 
الاعتقاد بالإمام الموعود من دون الحاجة إلى إمام موجودء بل إن للإمام شؤوناً 
أخرئ من قبيل: #يَأَدَمُ أنبئهم بأسّائهم*' و #يُمسِك السَّمَوَاتِ وَالأرض#' 
و «بكم فتح الله وبكم يختم»” وهذه الشؤون تقضي بالضرورة أن يكون الإمام 

يقول أمير المؤمنين علَِاخ في دعاء كميل: «وَبِأَسَائِكَ التى مَلآت أَركَانَ كُلَّ 
شّيء»”. ى) أفاد إمام العصر كك ف دعاءه الشريف - في ضمن أعمال شهررجب 


- 


حوافيفا الإنسان الكامل وآل طه ويس قاعلة: اقبهم مَلذَتَ سََاءَكُ وَأرفئيك” 


. راجع شرح القوشجي: 575. 

. سورة البقرة, الآية: “77. 

. سورة فاطرء الآية: .5١‏ 

. البلد الأمين 7١7‏ ذكر عمل السنة, ذو الحجّة. ومن لا يحضره الفقيه 7: 514» زيارة جامعة 
لجميع الأئمّة هلاه . 

4 . البلد الأمين: »١18‏ ذكر عمل السنة» شهر شعبان. 

5 . مصباح المتهجد: ١1٠١‏ أوْل يوم من رجب. وإقبال الأعمال: »١55‏ فصل في) نذكره من 
الدعوات ني أول يوم من رجب... . 


| بجا كن الحم 
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أي: إن الأئمّة هم واسطة النعم السماويّة والأرضيّة؛ لمكان أنَ هذه الذوات 
المقدّسة مظهر أس)ء الله وبإذن الله تنال السماوات والأرض هويّتها عير ولاية 
أهل البيت طبه . 

ولو أدرك القوشجي أن الإمام مصداق التعبير المتقدم - أعني: «وبه ملا الله 
السّماوات والأرض» -لريعترض عل المرحوم النواجة الطوسي بالقول بأنْما 
ذكر من آثار مترتّبة عن هذا الإمام الزرطون! لز عرد سكن اناد نارفا مله 
الإمام غير الموجود. 

ثم إن للإمام نشآت متعدّدة: إحداها النشأة الطبيعيّة» وانتظار الظهور من 
متعلّقات هذه النشأة» ومنه يتتضح أن مبنئ إشكال القوشجي ناشئ من الغفلة 
عن هذه النكتة» أعني: أن الإمام الذي به ملا الله عزّ وجل السماوات والأرض 
هو الإمام المنتظر والحيّ الموجود. لا الإمام المعدوم المولود فيم| بعد. 


مقالة هنري كوربان حول سرّ استمرار التشيع 

اختصّت مدرسة أهل البيت لي من بين سائر المذاهب الإسلامية 
بالاعتقاد بالمهدي الموجود الموعود. وهذا الاعتقاد هو سرٌ استمرار التشِ 
ونقسه وتان ان وغي نه نت[ الأسقا ذ العلافنة آنه الله ال ساح عمسن 
الطباطبائي له عن البروفسور هنري كوربان أنه قال: حين ألقيت خطابي 
تحائعة المتوويزك فافرنسا فصن تدوة خول الأديان تذكرث أن مين بين جسم 
الأديان والمذاهب في العالر تختصّ مدرسة التشيّع بالحياة والحيويّة» ما يكون لما 
قابليّة البقاء والدوام والعرض عل البشريّة. والوجه فيه: أن الشيعة يعتقدون بأن 
علاقة الإنسان مع الله لا تنقطع مطلقاًء كما أن الإنسان الكامل موجودٌ حيّ بين 
ظهرانيهمء أعني: ول الله المطلق وواسطة الفيض بين الخلق والخالق. وهذا الول 
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الإلمي الأعظم إنسان حيّ حاضرٌ ينتظر العالر ظهوره؛ ليملا الأرض عدلاً 
وقسطاً. هذا وقد كانت هذه الملاحظة في غاية الأممّيّة» فنالت إعجاب كبار 
الباحئين وعلاء الأديان والمذاهب وتقديرهم. 


إمام العصر الإنسان الكامل وخليفة الله 


حقيقة الخلافة الإهية 

وإذ كان الإنسان الكامل ون الله في الأرض وخليفته» اختصٌ لقب خليفة 
الله به كك . والخليفة من مادّة حلف بمعنئ: وراء وعقب.' وللخليفة زمان 
الغيبة مستخلف عنه ظاهر وحاضر؛ إذ إن من يأخذ مكانه وينوبه في القيام 
سوافاي ننه يدقع تجرف لق و الها عدر اناس ر كوقادا ركان يون 
بكل شيء وكان له حضور دائم في جميع الأحوال: فإمّا أن لا يكون له خليفة. 
وإمّا أن يكون لخليفته معن آخر؛ باعتبار أن المخنصائص المذكورة منتزعة من 
المصاديق, لا أئّها مأخوذة في مفهوم الخلافة ومعتبرة في حقيقتها. 

لقد أفاد القرآن الكريم بأن الإنسان الكامل خليفة الأرض في أرضه. ويؤيّد 
ذلك المعنق شواهد عديدة وردت في روايات أهل البيت طن : إن جَاعِلٌ ني 
الأرض حَلِيقَة4". أضف إكى ذلك أنه ورد عنهم لم بأنّ عاك الزائر أن يسلّم 
عن الائمّة ا نهم خلفاء الله: «السلام عليك يا خليفة الله».' وعليه 
يكون لخلافة الحقّ تعالى معنون آخر. والسبّ فيه: أنْ للانسان الكامل مقاماً شاعغاً؛ 
لأنه المظهر الأتمّ لأسماء الله الحسنئ والمرأة الأبرز لكافة مظاهر الذات الإلهيّة 
١‏ . راجع: مفردات القرآن الكريم: 744.» والمصباح المنير: 17/8.» مادّة (خلف). 


؟ . سورة البقرة» الآية: ."٠‏ 
*”" . البلد الأمين: 785.» شهر شعبانء والكافي 5: ,517٠١‏ دعاء آخر عند قبر أميرالمؤمنين ءللتاه . 
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المقدسة في سائر النشآت الوجودية: «ما لله (عرّ وجل) آبةٌ هي أكبر متّي».' 

وهذه الخلافة بمعنئ: أن كل ما هو لله تعالى بالأصالة وبالذات بشكل أزلي 
واستقلالي يكون للإنسان الكامل الذي هو كونٌ جامعٌ للحضرات الخنمس 
بشكل تبعي وعَرَضِيٍ. فهو إذنَّ مظهرٌ لقوله تعاك: لهُوَ الأوَلْ وَالآَخرُ وَالظَاهِرٌ 
وَالبَاطِنَ4' و ظهُوَ مَعَكُم أينَ مَا كُنتّ4.' وهو الذي قيل في شأنه: «لا فرق 
بينك وبينها إلا أنّم عبادك وخلقك... بدؤها منك. وعودها إليك».' وهو الذي 
له أهليّة خلافة الكامل بالذات والتامّ عإن الإطلاق والجميل المطلق. وهذا 
الإنسان الكامل يكون تارةً نيا وأخرئ إماماً وخليفةً للنبي. 


ضرورة معرفة المستخلف عنه 


لا شك في أن معرفة خليفة الله أي: الإمام المعصوم في كل عصر من أهمّ 
وآكد الواجبات التي ينبغي عن كل من يبحث عن الحياة العقليّة أن يتوفر عليهاء 
إل أنَ معرفة الإمام من دون معرفة النبي معرفة بتراء. و لما كان الرسول 
خليفة الله كانت معرفة الخليفة من دون معرفة المستخلف عنه غير ممكنة؛ لأن 
أساس الخلافة إِنَّ) يضمنه علم وإرادة المستخلف عنه. وعليه فمن لا يعرف 
المستخلف عنه للرسول (أي: الذات الإهيّة المقدسة)» لن يعرف خليفته الذي 


هو الرسولء» ومن إريعرف الرسولء لن يصل إِك معرفة خليفة الرسولء أي: 


. الكافي 717:١‏ باب أنْ الآآيات التي ذكرها الله عزّ وجل في كتابه هم الأئمّة كله . 

قنور اد د لك 

#سونة الجديدة الآية 5 

. مصباح المتهجّد 274٠‏ أوّل يوم من رجبء وإقبال الأعمال: ١565‏ فصل فير| نذكره من 
الدعوات في أوّل يوم من رجب... . 


|1[ مدا الجسد ‏ الحم 
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الإمام.ولا محذور معه حينئذٍ في القول بجواز اللجوء إلى السقيفة بدلآ من الغدير 
لغرض انتخاب شخص آخر بدلا من علي علتاه. فيُحرم معه من معرفة إمام 
زمانه» مما يمهّد إلى الحرمان من الحياة العقليّة. كما أنْ الحرمان من الحياة العقليّة 
يفضي إلى الابتلاء بالحياة الجاهليّة التي تتمركز حول الجهل العلمي والجهالة 
العم 

ومنه انقدح سر ما أفاده الإمام الصّادق عَلِتَهه لزرارة من أن من أدرك عصر 
غيبة صاحب العصر وق كان عليه أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم عرفني نفسك؟؛ 
فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك. اللّهمّ عرّفني رسولك؛ فإنك إن م 
تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللّهمَ عرّفني حجّنك؛ فإنك إن لم تعرّفني 
حجّتك ضللت عن ديني».' 

وهذه المعرفة الملكوتيّة نا ترشح من العقيدة التوحيديّة التي تؤمن بأن القادة 
المعصومين خلفاء الله لا أن أولي الأمر نوّاب الشعبء فيصم انتخابهم من سائر 
البشر. إن أصحاب هذا الرأي التوحيدي يعتقدون بأنّ الولاية والخلافة 
والإمامة أمانة إيّة» ى) يقولون بأنْ الأئمّة المعصومين طٍِنَاهُ هم أنفسهم الأمانة 
الإهيّة ويعرّفونهم على أتمّ نحو من أنحاء المعرفة» كما يُعرفون بهم بأفضل ما 
يكون. 
معرفة القرآن بالإنسان الكامل وبالعكس 


لاشك أن أفضل معرّف للقرآن هو الإنسان الكامل» كم أن أرقئ معرّف 
للإنسان الكامل هو القرآن الكريم. وعإكن هذا الأساس فمن أراد أن يعرف 


١‏ . الكاني :١‏ /الا” باب في الغيبة. 
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القرآن الكريم عإن أحسن وجه. لزم عليه أن يلجأ إلى الإنسان الكامل ليحصل 
من لدنه عن حقيقة القرآن الكريم وصفاته العلياء ى) ينبغي عليه أن يتعرّف علل 
الإنسان الكامل بواسطة القرآن الكريم. ومنه يتضح السرّ فيهما أفاده الإمام 
الحسن المجتبئ علِتَان وما نُقل عن سيّد الشهداء علنتَا يوم الحادي والعشرين من 
شهر رمضان المبارك في مسجد الكوفة ضمن تبيينه لمكانة الثقلين حيث قال: 
انحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ليد ثاني كتاب الله تعالى» فيه تفصيل 
كل شيء» لا يأتيه الباطل من بون يديه ولا من خلفه».' 

فالعترة الطاهرة ‏ الممثلة بطائفة من الكمّل في كل عصر - والقرآن الكريم - 
الذي هو كتاب إلهي محكم هما الثقلان اللذان أوصيل بهم نبي الإسلام 
الأعظم كه . وهما الحبل الإلحي المتين الذي يضمن التمسّك به عدم الوقوع في 
الضلال. أما القرآن الكريم فهو حبل الله الذي يكون أحد طرفيه بيد الناس» 
بتلاوته وتعلم أحكامه وبالحكمة والتزكية والتفسير والتأويل» وطرفه الآخر بيد 
الذات الإلهيّة المقدسة. وأمّا العترة الطاهرة فهي عدل القرآن. وإليه الإشارة في| 
ورد في دعاء الندبة من أن الوجود المبارك لول الله الأعظم إمام العصر 5 
سبب متصل بين الأرض والسماء: «أين السبب المتصل بين أهل الأرض 
والسماء؟».' وحينا ننظر إِك هذه الذوات المقدسة من منظار ملكوتي» نقف على 
ابن زفي ممدودٌ بين الأرض والسسماء؛ لأثئّهم همزة الوصل بين الأرض 
والسماء» وهو ما يبرّر تسميتهم بالسبب المتصل. 


١‏ . مناقب آل أبي طالب 5: 5/ا فصل في مكارم أخلاقه. وبحار الأنوار 5 5: 505 الباب 7”. كم| 
نقل ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عَلِك عن الإمام المجتبئ لت مع اختلاف يسيرء فراجع 
الأمالي (الشيخ المفيد): 14 ”, والأمالي (الشيخ الطوسي): .١7 ١‏ 

؟ . إقبال الأعمال: 7 50» دعاء آخر بعد صلاة العيد... . 
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ومن بالجدير بالذكر: أن للقرآن الكريم مراتب متفاوتة» يعود قسم منها إِك 
عالر الألفاظ. وآخر إك عالرالمفاهيم والمعاني» وثالث إك عالرالتأويل والحقيقة. 
ورابع إك مقام خزائن العلم الإلمي. فيرتبط صدره بالناطق عن هذا الكتاب 
الكريم والمتكلّم به. فيه يرتبط ذيله بالمخاطب به ومنه يتتضح الوجه في كون هذا 
الحبل متّتصلاً لا منفصلاً كقطرات المطر. 

ويجري الكلام مثله في الإنسان الكامل فنقول: للإنسان الكاأمل وجود 
عنصري في عار الطبيعة والمجتمع خادمٌ له» وله وجود مثالي به يكون الملكوتيّون 
في محضره ومشهده. وله وجود جبروتي به تكون العقول العالية بخدمته؛ وله 
وجود الخلافة المطلقة» فيكون في مشهد ومحضر المستخلف عنه مستوراً غاتباً عن 
الجميع . 
مقام الإنسان الكامل وخصائصه في كل زمان 

لايمكن الإحاطة بمقام الإنسان الكامل السامي إلآ بالتأمّل في حقيقة تعليم 
الأسماء: لوَعَلّم آم الس كُلّهَا4.' الإنسان الكامل في النشأة الطبيعيّة معلّم 
المجتمعات البشريّة عل أساس قوله تعا: لوَيُعَلّمُهُمُ الكِتّابٌ وَالجْكمّة» كما 
لحضوره مسؤوليّة تجاه الملائكة أيضاً: «يَأَدَمُ أَنبهُم بأسمائهم»' فتأخذ الملائكة 
الت 'تذئر الأمور الأوامروالإتتاراك ين :الإنساة الكابيل الوق اللشاعير ف كر 
زمان. 

وهذا المقام الشامخ الذي يضطلع بتوجيه الأوامر للملائكة إلى جانب تعليم 
المجتمع هو مقام الإنسان الكامل ومنزلة الإمامة المعصومة. وهذا الموجود 


.١ سورة البقرة, الآية:‎ . ١ 
.#“ سورة البقرة. الآية:‎ . ” 
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العظيم الذي نال ذلك المقام الشامخ كا يُعقل أن يكون مستوراء كذلك يمكن 
أن يكون مشهودا ومشهوراء وهو مجرىل الفيضء فينصرف همّه إلى تزكية الناس 
وتعليمهم» فيستفيدون من هدايته وتعاليمه الباطنية» ى| يستفيضون من دعاءه 
المنننانن: 

وهذا الموجود المبارك خصائص فريدة نذكر منها خصّيصتين محوريّتين أشار 
إليهما أمير المؤمنين عنام ضمن بيانه النوري في نهجج البلاغة واصفاً أهل البيت 
وخاتم الآولياء د : 

الأوك؟ المتسائضن الغلمتة: تلاط أن سائو الناس ون تخاولوا أَناسفْرفسَوا 
آراءهم وأفكارهم علن القرآن الكريم. فيوجّهون آيات الذكر الحكيم الوجهة 
التي تقتضيها ميولهم الشخصيّة. ويفسّرون الآيات القرآنيّة ب| يتفق مع أهوائهم. 
ويستنبطون منه ما تشاء رغباتهم ومقاصدهمء ويحكمون بالرأي. إلآ أن المنزلة 
العلمية لصاحب العصر 25 والإنسان الكامل تقتضى -مضافا إلى عدم فرض 
رأيه الخاصٌ علن القرآن ‏ أن يعرض رأيه عن القرآن. فيقبل منه ما يقبله القرآن. 
ويردّ منه ما يردّه القرآن: «يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
الرأي».' 

الثانية: المخصائص العمليّة: وفي مجال العمل حين يحكم سائر الناس أهوائهم 
النفسانية وتعلقاتهم ورغباتهم وميولهم وغرائزهم ع إن القرآن الكريم» فيصير 
القرآن تابعاً لميولهم وأفعالهم؛ يظهر صاحب العصر 5. فيجعل الهداية هي 
التي تقود وتقهر الهوئ. فيصير الهوئ تابعا للهداية: ٠يعطف‏ الحهوى على المدى 
إذا عطفوا المدى على ال موى». ' 


١و؟‏ . نبج البلاغة» الخطبة .١78‏ 
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وحدة الإنسان الكامل من منظار القرآن 


تحدّث القرآن الكريم عن الأنبياء كلاه وصحفهم وكتبهم, وكأتّهم حقيقة 
نبي واحد عاش في جميع العصور وأدرك مراحل متعدّدة» وكأن له كتابأ واحدا 
تم تدوينه بمظاهر مختلفة. وفي السياق نفسه يلحظ الكتاب العزيز الأوصياء 
والأنبياء والأئمّة شّلاه من آدم إلى إمام العصر مد وكأئهم إنسان كامل تكمل 
بهداية البشر في مختلف المراحل التي مرّت بها الإنسانيّة وفق برنامج خاص بكل 
مرحلة من تلك المراحل المتعدّدة. وعلئن هذا الأساس يصدق كل نبي من سبقه 
من الأنبياء. 

ولذا فمن كذّب نبيّاً من الأنبياء كان عند الله كمن كذّب الأنبياء جميعأء ما 
يدل علن وحدة الإنسان الكامل من منظار القرآن الكريم. وحين كذّبٍ أصحاب 
الجر نبيّاً واحداً عبّر عنهم القرآن الكريم بأتّهم كذّبوا الرسل: #وَلَقَد كَزَّبَ 
أصححبٌ الججر المرسَلِين4.' ويجري الكلام نفسه في أصحاب الأيكة الذين 
كذّبوا شعيباً ملإام؛ حيث قال تعاك فيهم: «كَذَّبَ أَصححبٌ لأَيكَة الْسَلِين».' 
كما قال تعلل حول قوم نوح عللتاة: وَقومَنُوح نا كبوا الرُسل4.' كما ورد 
أيضاً الإشارة إلى قوم طغاة من بين طواغيت التاريخ كذّبوا نبيّهم إلا أنَ القرآن 
الكريم أفاد بأثهم كذّبوا جميع الرسل الإهيّين قائلاً: 9كَذَبّت قَبِلَهُم قَومُ نوج 


-_ 


وَعَادٌ وفرِعَونٌ ذو الأونَادٍ * وَنَمُودُ وَقومُ ُو وَأَصحَبُ لذبكَة أُولَيِكَ الأحرّاب 


.8٠١ سورة الحجر. الآية:‎ . ١ 
.١ا/5 سورة الشعراء. الآية:‎ . " 


“" . سورة الفرقان. الآية /ا. ونحوه قوله تعالل: «كَذّبَت قَومُ نُوح الْرسَلِين4 (سورة الشعراء 
الآية: .)١٠١6‏ 
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* إن كُلّ إِلأَكَذَّبَ الرّسْلَ فَحَقّ عِقَاب 4 '. (كَذَبّت لهم قوم وح وَأصكَث 
الس ولَّمُود * وَعَادٌ وَفِرِعَونُ وَإِخْونُ لوط * وَأُصحبُ الأيكةٍ وَكو ممع كُلٌ 
كَذَّبَ الرّسْلَ َحَنَّ وَعِيد»". 

وإذ تقرّر أنَ تكذيب رسول واحدٍ يساوق تكذيب الرسل جميعاًء كان للأنبياء 
كلّهم حكم الواسطة السماويّة والنبي الواحد ذي المظاهر المختلفة والشرائع 
المتفاوتة» وإن انحدت في الخطوط الأساسيّة يه للهداية. 


3-3 


ولعل إسناد تكذيب الأنبياء جميعاً إلى خصوص قوم كذبوا نبيّهم يعود إلى 
اندراج هذا النبي في ضمن سلسلةٍ من الأنبياء مسن كان يتحدّث عن الأنبياء 
السالفين» فكدّبوا بهم أيضاً. 


خضوع الإنسان الكامل قبال الإرادة الإلهيّة 


لاشك في نزول القرآن الكريم من منبع العلم والحكمة» »كم لا كلام في أنه 
لمعو يمد لجا إن تعر علمة «لو أَنرَلنَا هَذَا القرآنَ عَلَ جَبَلٍ 
رَأَيتَهِ حَشِعاً م مُتَصَدّعاً من حَشْيّة الله *. " إلاّأن الإأقيان الال حمر هذه 
العظمة؛ لأن طاقته وقدرته أقوئ من السماوات والأرض والجبالء» وه وأقدر 
المخلوقات عل الخضوع أمام هذه العظمة؛ ما يساعده عل أن تتجل فيه صفات 
الح تعالى. ويمكن الإشارة إلى مثال منه فيا وقع لإبراهيم علإتَاه حين) هددوه: 
لثَانُوا حَرُقُوهُ وَانضر وا ءَاتتَكُم 4 * إلا آنه بقي ثابت الجأش أمام الكفر؛ لمكان 


١.سورزة‏ صل الآيات: 14-17: 
١‏ :سوزة قالآياك: 12-11 
دسورة الحشرء الآية: 1 
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خضوعه قبال إرادة الحقٌّ» فسلّم نفسه طائعاً للنار المشتعلة. 

ولا يوجد في عصرنا الحاضر إنسانٌ كامل معصومٌ يكون مظهراً لإسم الله 
الأعظم سوئ إمام العصر الحجّة بن الحسن 5ُ. وهذا الإمام لا يضر في طول 
عمره ولا غيبة ذاته المقدّسة عن أنظار الناس معرفة المجتمع البشري به؛ لأن 
الإمام المعصوم والإنسان الكامل -_مضافا إلى قيامه برفع النقص العلمي والعملي 
للأمّة - خليفة الله المطلق» فهو نظير آدم علِتاه وسائر الخلفاء الإلميّين في تعليم 
الملائكة حقائق الموجودات. 

ثم إن هذا الإنسان الكامل ‏ الذي يقف خاشعاً بكل تواضع أمام إرادة الله - 
يشتمل فكره عن القرآن التدويني إك جانب القرآن التكويني؛ يعني: كما أن جميع 
الأشياء في النظام التكويني تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته فإِن تمام العلوم 
والمفاهيم والمعارف في النظام التدويني تابعة لعلم الله تعالى المتجلي في صورة 
القرآن الحكيم. وعلك هذا الأساس يكون الإنسان الكامل خاضعاً تماما لإرادة 
الحقّ التشريعيّة والتكويئيّة» وكل إرادة صادرة منه خاضعة لإرادة الله تعالك. 
وإليه الإشارة بقول الإمام على عللناه ىا مرّ سابقاً حين قال حول الإنسان 
الكامل: «يعطف الهوى على ال هدى إذا عطفوا ا هدى على الحوى. ويعطف الرأي 
على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».' 


ارتباط معرفة إمام العصر بمعرفة الخلافة الإلهيّة 


نا تتيسّر معرفة إمام العصر 5 في) لو تحققت الإحاطة التامّة بمعنئ 
الخلافة الإلميّة؛ إذ إن خليفة الله أفضل وصف للإنسان الكامل. وقد تقدّم أن من 
غاب وترك مكانه خالياء فأتى آخر وجلس في ذلك المكان وقام بها كان يقوم به 


. 174 نبج البلاغة» الخطبة‎ . ١ 
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الأول سُمّي خليفة له. أمَا الموجود الذي لا يمكن أن يغيب عن مكانٍ بل كان 
حاضراً في كل مكان. فإنّهِ إِمَا أن لا يكون له خليفة» وإمّا أن يكون خليفته مظهرا 
تامّاً له فيكون حضوره وظهوره بإذنه تعالل في كل مكانٍ. إِنْ إطلاق الذات 
الإلهيّة المقدّسة لفظ الخليفة على الإنسان الكامل يوضح ويبرز أن للإنسان 
الكامل مكانة سامية تتيح له أن يكون مظهراً لجميع الأسماء الإلهيّة الحسنى. كما 
أنَّما ثبت لذاته المقدّسة بشكل أزلي بنحو من الأنحاء يثبت لخليفته بعنوان 
الظهور والمراتيّة. 

وَلعٌا كان الإتسان الكامل كونا جامعا للخهرات امس ونظهرا لقولةه 
تعاى: ِهُوَ الأوّلُ وَالأَخِرٌ وَالظَهِرٌ وَالبَاطِنٌ4' و لوَهُوَ مَعَكُم أينَّ ما كُنكُم4' 
كان خليقاً أن يكون خليفة لله» فلا يعرف حقيقته إلا الله أو الكمّل من البشر. 
والإنسان الكامل تجل لهذه الخلافة الإلهيّة» فله أن يظهر ويحضر في كل مكان 
بعنوان الآية الإلهيّة الكبرئء كما له أن يستفيد من اللطف والفيض الإهيّين في 
جميع المراتب. وهذا الموجود: تارة يكون رسولاً وأخرئ يكون إماماً. 

ثم إن الخلافة الإلهية لباسٌ فاخرٌ لا تليق إلا بمن له صورة ملكوتيّة للإنسان 
الكاملء والملائكة المقرّبون لا سعة لديهم لنيل هذا المقام الشامخ؛ إذ طوَمَامِنا 
إِلأَمَقَامٌ مَعلُوم4" فلا تكون لهم الخلافة الإلهية: 

«#بكل شَيءِ يخيطا»* و لعَلَ كُلّ شَىءٍ شّهيدا#”. ومعه فلا يمكن أن يكون 
مظهراً لله في كل مكان إلآ الإنسان الكامل. 
١‏ ::سؤرة الخذيل: الآية: . 
” . سورة الحديد. الآية: 4. 
“' . سورة الصافات. الآية: .١55‏ 
+ . سورة النساءء الآية: .١75‏ 
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ولكي تظهر الذات الإهيّة المقدسة هذا المقام السامي للآخرين أشارت إليهم 
بإرسال سلامها إليه عبر عبارات شتى متناولة تمام شؤون الإنسان الكامل: 
« عن قن تر و العامين 4" رقم راق هذا السام بد تمد بم عل 
طول الحياة من قبيل ما ورد في يحئ وعيسئن يلكا مع اختلاف يسير في قوله 
تعال: «وَالسََامْ علوم وُلِدتُ وَيَوم آمو وَيَوم أَبعَتُ حَا4.' 

كما ينال مثل هذا الموجود في عوالرالطبيعة والمثال والعقل ‏ أي: في الدنيا وفي 
البرزخ وفي القيامة وني الماضي والحاضر والمستقبل ‏ سلاماً من الحقّ تعالى. وورد 
أيضاً هذا النحو من التسليم والتحيّة من قبل الله تعالى إلى الأنبياء طنط في ضمن 
الأدعية والزيارات الواردة عن الذوات المباركة للمعصومين لماه . فمن ذلك ما 
وردفي زيارة آل ياسين علِتيم دوهي إحدئ أسمئ زيارات الوجود المبارك 
لصاحب العصر مُق -حيث نتوجه بالكلام إلى إمام زماننا بالقول: «السلام 
عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقسوم. السلام عليك حين تقرأ وتبيّن. 
السلام عليك حين حين تصل وتقنت... السلام عليك حين تمسي وتتصبح. 
السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى". " وعليه فمن سلّم الله عليه في 
تمام شؤونه من تعليم وتزكيةٍ وقيام وقعودٍ وفي الليل والنهار. كان خليقاً بخلافة 
الله ولذا يليق السلام عن صاحب العضر في العا مين»كها يليق السلام الوجودي 
عل يحيئ وعيسئ يها . 


؟ . سورة مريمء الآية: 77. 
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المهدي 8 المصداق الحقيقي للإنسان الكامل في عصرنا الحاضر 

تستند النبوّة والإمامة إلى مقام الخلافة الإلهيّة» ومعه فلا بد من ظهور 
أوصاف الحقٌ تعالى في الإنسان الكامل بعنوان المظهريّة التامّة له. إن خليفة الله 
هو الإنسان الوحيد الذي يمكن أن تتجإِل فيه العصمة المطلقة. إن ذلك الإنسان 
الكامل الذي يمثل المظهر الأتمّ الجامع لجميع الأسماء الإلهيّة الحمسنئ وصفات 
الله العليا. 

الإنسان الكامل مظهر الفيض الإلهي التامّ» كما أن سائر الموجودات الأخرئ 
من الملائكة والجنّ والإنس وغيرها تنال من الأنوار الإهيّة بواسطة وجود هذا 
الإنسان الكامل: «ببقاته بقيت الدنياء وبيمنه رزق الورىء وبوجوده ثبتت 
الأرض والسماء».' 

ولا يوجد في عصرنا الحاضر في هذا العال رإنسان كامل سوئ هذا الوجود 
المبارك لبقيّة الله الأعظم المهدي الموجود المنتظر 5. نه معلّم الملاتكة والجن 
والإنس» كم أن له مقام العصمة المطلقة ومنزلة خليفة الله الأعظم. 

وجدير ذكره: أنه وإن ورد في وصف الإنسان الكامل - لاسيّا أئمّة 
الهداية ْلَه بأنّه «"خليفته في أرضه»". إلا أن ذلك لايعني بالضرورة انحصار 
خلافته في الأرض» بل مفاد ذلك أن وجوده العنصري واللكي يظهر ويبرز علن 
الأرضء وإن كانت منطقة خلافته من قبل الله تعلق أوسع من ذلك لتشمل ما 


يمع بين العرش وبين أديم الأرض. 


١‏ . مفاتيح الجنان» دعاء العديلة. 
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إمام العصر 85: حقيقة ماء الحياة 

ولمّاكان إمام العصر والزمان 5 أي: الإنسان الكامل في هذا العصر - 
مظهراً لاسم الله الأعظمء كان واجداً لجميع الكمالات والصفات العليا. ولذا 
يكون الإمام المعصوم أساساً لضان الحياة المعنويّة وعين ماء الحياة: #وَاعلّمُوا 
أنَّ الله يحي الأرض بعد مَويجا4.' فالله تعاى يحبي الأرض بعد موتهاء ولابدّ في 
الإحياء من توق الماء؛ لتوقفه عل وجوده: لوَجَعَلنَا مَنَ الماءِ كُلَّ لَيءِ حَيَ».' 
والإمام المعصوم عَلِنَهم هو تلك العين التي يرشح منها ماءٌ زلالٌ يحيي الأرض 
بعد موتها. 

ثم إن ماء الحياة ليس مطراً ينزل من الأعلك إلى الأسفلء كم أنه ليس ماءً نابعا 
من عين أو بثر يخرج من بطن الأرض» بل هو حقيقةٌ تظهر في قأنون إلمي في ع الر 
التشريع وفي قالب إنسان كامل معصوم في عالرالتكوين. وما لا ينبغي الذهول 
عنه: أن كتاب الله العزيز وصف الدين الإلهي بأنّه عين الحياة في عار التشريع. 
وقال في بيان إحيائها: «يَأيجَا الَِّينَ مَامَنُوا استَجيبُوا لله وَللرّسُولٍ ذا دَعَاكُم يا 
يكم 4. ' وعليه فليس الدين أفونا للحنيوتب جزسوطاتة حيوية وعامل 
مؤثر من عوامل الإحياء. 

وقد أفاد رسول الله يه في ضمن بيانه الشريف الساحر _-علك ما تقدّم : 
أن معرفة الإنسان الكامل الإمام المعصوم في كل عصر من العوامل المؤثّرة في 
إيجاد الحياة العقليّة للفرد وللمجتمع: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً 
١‏ . سورة الحديدء الآية: /ا١.‏ 
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جاهليّة».' والوجه فيه: أن الميتة الجاهليّة نهاية الحياة الجاهليّة؛ لوضوح أن من 
مات ميتةٌ جاهليّة فقد عاش حياة جاهليّة» فيكون فاقدا للحياة الإنسانيّة العقليّة 
والكانة المجتررة الساسة. 

كها أكدت الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة طِنَهْ عإن قضيّة إحياء 
الأرض بماء الحياة بعد موتهاء كما أشارت في غير موضع إلى إحياء الله تعالى 
الأرض الميتة بالإنسان الكامل» كما يحيي الأرض الميتة بالماء. عن مولانا أبي 
جعفر عللتاه... قال: «يحييها الله (عرّ وجل) بالقائم 5 بعد موتهاء يعني بموتها: 
كفر أهلهاء والكافر ميّت».' 

فحينا ينتشر الجهل والجهالة» تصاب القلوب والقاعدة الفكريّة والثقافيّة 
للأمّة بالدمود والجمود ويسود فضاء السبات والظلام الذي يقطع الطريق أمام 
تأثير الأقلام والأقوال في الهداية ولو ظاهراً. وأمّا في صورة رسوخ هذا الفراغ 
العلمي والخلاً الفكري وسيادته المعمورة فتحتاج الأرض إلى النفس القدسي 
لسيح هذا العصر لغرض إحياء الأمّة ومبضتها. ومن الواضح أنّه لا أحد يؤدّي 
دور أثر روح القدس ويكون وجوده عين ماء الحياة سوئ ول الله الأعظم الحجّة 
بن الحسن المهدي ضاك. 

إن معرفة إمام العصر مد لمي أساس حياة قلوب المؤمنين والوسيلة إلى نيل 
الحياة الإنسانية العقليّة التي لاتثمر إلا حياةً معنويّة إنسانيّة تحرج العبادمن 
حجاب الطبيعة إلى عالرما فوق الطبيعة» وتنقلهم من سجن الدنيا إلى جنة الخلد 
في الآخرة. 
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ولايخفئ: أن هذا الإحياء التامّ للمجتمع لايكون إلآ عن يد الإنسان الكامل 
الذي هو سرٌ الإحياءء وهو الإمام المعصوم لكل زمانء نظرا إلى أن غيره تارةً 
يكتسب العلم إلا أنْهِ يفتقر إلى فضائل العدل» وأخرئ بالعكسء وثالثةٌ يكون في 
الجملة من أهل العلم والعدل» دون أن يصل علمه وعدله إلى درجة الكمال» فهو 
من زمرة العباد اللائقين والأحرار القادرين علن إنقاذ أنفسهم وعل إنقاذ بعض 
البشر في الجملة» بخلاف الإنسان الكامل؛ فإنّه لمكان كمال علمه وعدله 
ولمظهريّته لاسم الله الأعظم حاترٌ عل كافة البركاتء فينفرد بكونه ماءً للحيا 

إن نشوء ونمو بذوةامّا يتطلب تفاعل مجموعة فب العتاضر: كالماء والضنوء 
والأملاح المعدنيّة حتّى تبزغ البذرة من تحت التراب. وإلآ فمهما كان الماء ملي 
بالأملاح المعدنيّة أريمكن للتربة أن تستعيض عن الضوءء وكذا ال حال في سائر 
العناصر؛ إذ لا يمكنها أن تؤدّي دور العناصر الأخرئ. إلا أنه يمكن لماء الحياة 
أن يؤدّي دور سائر عوامل الإحياء والنموٌء فيضفي لوحده الحياة» ويحيي كل من 
يتناول منه. 

إن الول :والابانة عخقيقة ناء الحياةة كن أن جميع الشؤون العلميّة والعمليّة 
ا ا ل تمثل ماء الحياة. ومن 
هنا يمكن القول بأن ظهوره يفضى إِك إحياء القلوب والأراضى الموات. 

ولمّاكان إمام العصر 85 خليفة الله ومظهر الحقّ تعلق كان سبياً تاتاً 
لإحياء القلوب والاراء ضي المواتء كما أن عل البشر أن يعرضوا أرض قلوبهم 
عن وجوده المبارك حت حتول يستفيضوا من فيض معرفته وهدايته من معينٍ زلال 
يرشح من عين الحياة» فيتحقق لهم الإحياء بعناياته وكرامته. 
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الحياة المطمئَنّة ثمرة إطاعة الإنسان الكامل 


إن العيش في راحة كان وما زال أمل جميع البشرء إلآ أنه أنئ للإنسان أن 
بقن بها يوجب له راحة حقيقية في حياته؟! وأا الإنسان الكامل فيعلم صقع 
الظاهر وأسرار باطن العالرء فيكون أفضل دليل وأنفع مرشد للمجتمع لإيصاله 
إلى كمال السعادة إن التزم بإطاعته له. إِنّهِ يعلّمنا لكي نعيش في راحة علينا أوَّلاً 
أن نعيش حياةً بسيطة بعيداً عن السعي وراء وسائل العيش المترفة. ثم ينبغي 
علينا التفكير في رفع أفق الفكرء وصولاً إلى إدراك عدم وجود جمال خارج دائرة 
زوك الإتسان: 

لقد قال الله تعلق للمؤمنين المستضعفين في صدر الإسلام بأنّه سيمنّ عليهم 
بحياةٍ طيّبةِ لمكان إي|نهم وعملهم الصالح. ومن مصاديق الحياة الطيّبة نعمة 

رَيّة والنصر المؤزّر والإدراك الكامل للحياة الطيبة المشفوعة بالقناعة. وإليه 
تارق ملاو روايات إمر الريك 7ج إإحى وشت لياه الطبية واتجاعة. 
قال على علت#: «كفى بالقناعة غة ملكا وبشي اقلق نضيا» . وسّثل علإتاغ عن 
قوله تعالل: «فَلَنْحِيِينهُ حَيوةً طيّبّة 4' فقال: «القناعة».' 

والحاصل: أن المجتمع الذي يجهل إمام زمانه ضيّع ما هو الأساس في نيل 

نينته» فتمسّك بغيره ووثق به مع أنه في الواقع سببٌ لاضطرابه. إن ترك ما 
ينبغي التمسّك به والتمسّك با ينبغي الإعراض عنه يفضي إلى الاضطراب ولا 
يخلّف إلا مجتمعاً جاهلاً بسبب ضغط هذين العنصرين وووقوعه في أسر هذين 
المانعين. إن الإنسان الكامل الذي يبّن هذه الحدود هو الذي يحول دون اتّباع 


١‏ . سورة النحلء الآية: /ا9. 
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هذه السبل الملتوية» وهو الذي يرشد إلى الحلول العمليّة لها: #9وَيَضَعٌ عَنْهُم 
إِصِرَّهُم والأغكل التي كانت عَلَيهِم4.' ولخاتم الأئمّة عله نظير خاتم 
الأنبياء يي هذا النحو من الهداية. 


.١61/ سورة الأعراف. الآية:‎ . ١ 


الانتظار 





آكجاب الثانى: 








(الفمسل (لؤول. 
شروق شعاع الشمس 


وم و 


هل الغيبة مطلقة أم نسبيّة؟ 

هناك تلازم بين وجود صاحب العصر وق وبين جملة من المفاهيم: كالغيبة 
والانتظار. وكلم| استخلصنا نقاطاً ونتائج صحيحة من هذه المفاهيم؛ كلما كان 
ذلك عاملاً مؤثّراً في حيويّة وحركيّة المجتمع الإسلامي. وإلآفلن يسود إلآ 
الجمود (با في ذلك الجمود الفكري) والتوقف والتعطيل في إطار التعاليم 
القرآنيّة والأوامر الصادرة عن العترة. وهذا الأمر يدفع من له عزم راسخ وهمّة 
عالية إلى السعي وراء معرفة إمام العصر .5 المعرفة المنتجة الواهبة للحياة» ما 
يساهم في انّساع آفاقه الفكريّة ووصوله إلى فهم أدق هذه المفاهيم القيّمة» أعني: 
الانتظار. ومعه لن يتحقق سلوك الفرد لجادّة الصواب والصلاح والفلاح خلف 
إمام الهداية .8 فحسبء بل يكون المجتمع كادحاً سالكاً لهذا الطريق أيضاً. 
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ثم إن مفهوم الغيبة أيضاً من المفاهيم التي يساعد فهمها الصحيح عن 
ترسيخ عقيدة الانتظار وصولا إن التنعم بفيء هذه العقيدة وظلّها المكمر لحياة 

والغيبة عل قسمين: مطلقة ونسبيّة. أمَا الغيبة المطلقة فهي حصول الخفاء 
ضمن جميع مراتب الوجود ولدئ جميع الأفراد. نظير خفاء الذات الإهيّة 
المقدّسة التي لا يمكن لأيّ فرد أن ينال كنهها بأيّ وجه من الوجوه. وإن كانت 
مشهودة له تعالى. ومن هذه الجهة يكون من الممتنع وجود الغيب المطلق. 
بمعنئ : غيبته حت عن وجوده نفسه؛ إذ ليس ذلك سوئ العدم المحضء» وليس 
المعدوم المحض شيئاً ليعلم لنفسه أو لغيره. 

أمّا الغيب النسبي أو المضاف فهو الغيب في بعض مراتب الوجود أو غيبه 
عن البعض دون البعض الآخر من قبيل: يوم القيامة والملائكة ونحوهما ما يعد 
غيباً لغير واحدٍ من الأفراد. وأمّا عباد الله الصالحون الطاهرون فيتمكّنون في 
الدنيا من شهود القيامة» ىا يمكن لبعض أولياء الله أن يشهد تمثل الملائكة 
أمامه: #كَتَمَئْلَ هَا بَسَرآَسَويًا4'. كما أن أخبار السابقين تَثّل أمراً غيبياً يعيش في 
زماننا الحاضر: #ذَّلِكٌ من أَنبَاء العَيب توجيه إِلَيكَ» '. 


سس ءوس © ه 
ٍ- 


وفي قبال الغيب المطلق والنسبي الشهادة المطلقة والنسبية: أمَا الشهادة 
المطلقة فهي من قبيل الواقع الذي لايخفئ على أحدٍ. إلا أن الموجودات 
المحسوسة المادّيّة وإن كانت حاضرة في نشأة الشهادة» إلآ أن بعض هذه 
موجودات غائبة عن البعض الآخر في هذه النشأة؛ لأن شهادة جميع الموجودات 
المحسوسة لها غيب نسبي. 


.١9/:ةيآلاءميرمةروس‎ .١ 
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وليُعلم: أن تقسيم الموجود إلى غيب وشهادةٍ ليس بلحاظ أصل ذات الشيء. 
بل بلحاظ معرفته. وبعبارة أخرئ: ليس هذا التقسيم نظير تقسيم الموجود إن 
واجب وممكن ليكون تقسيراً لأمر عيني» بل هو تقسيم معرفي. 

وعلن هذا الأساس يكون وصف الشيء بالغائب وصفاً بحال متعلق 
بالموصوفء أي: أنه باعتبار نسبة ذلك الشيء إلى غيره يكون متّصفاً بالغيب. 
وإلأأفكل شيء حاضر ومشهود لنفسه. ولا يمكن لأيّ شيء علك امتداد الوجود 
أن يكون غائباً عن نفسه. وقد أشارت الآيات القرآنيّة إلى حقيقة هذا المشهود 
العام فأفادت أن كل موجود يسبّح الله ويحمده ويخضع له وينقاد إليه ويسجد 
له مع أن هذه الأوصاف إِلّا تتحقق في ظل المعرفة» ولا مجال لحمل هذه الآيات 
المذكورة عل المجاز. ومع الغض عن أن الرأي المختار في الحكمة المتعالية هو 
القول بالمساوقة بين العلم والوجود. فإن المباحث المرتبطة بذلك العلم من 
مختصًات الموجود المجرّد. 

ومنه يتضح أن انّصاف الوجود المبارك لإمام العصر 25 بوصف الغائب 
إِنّ) هو بلحاظ حرمان المجمتع من إدراك وجوهه المبارك» وعليه يلزم القول بأن 
الناس هم الغاتبون عن محضره؛ لأنْه ول الحقّ الشاهد عن الخلق» فلا يمكن أن 
يكون شيءٌ غائباً عنه: لا نفسه ولاغيره. 
حول علّة الغيبة 


ثم إن حكومة عباد الله الصالحين ني الأرض وعد إهي لن يتخلّف عن 
التحقق: 9وَعَدَ الله الذّينَ أمَنُوا مِنكُم وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتٍ لَيَستَحْلَِتَهُم في 
الأرض*.' وقد أكّد الوجود المبارك لصاحب العصر 5 علن تحقّق هذا الوعد 


.68 سورة التورء الآية:‎ . ١ 
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الإلمي حال ولادته بتلاوته لقوله تعاك: وَنْرِيدُ أن أن تَمُنَّ عَلَ الذَّينَ 
استْضعِفُوا في الأرض وَتَحِعَلَهُم أثِمَ وَتَجعَلَهُم الوَارِئين4.' إلا أن لتحقّق هذا 
الوعد الإللمي شروطاً تجعل من الصعب جد بل من المتعذّر تحققه بدونها. 

نعم. لله تعاك القدرة التكوينيّة على إنجاز ما يشاء وفق الأمر التكويني 
(كن): لإِنّا مره إِذًارَادَ شيئاً أن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُون4.' كا أن فيضه لا يخضع 
لقيدِ أو شرطء فيمكن أن ينجز فيضه في آنِ واحدٍ. فيوجد حكومة الصَّالحين في 
كل زمان. إلا أنَ النتقص الوجودي للموجودات المستفيضة كان سبباً في عجزهم 
عن تلقي فيض الحقٌ سبحانه بصورة دفعيّة» ومعه فالقصور من جهة القابل لا 
من جهة الفاعل. 

وتحقق هذا الوعد الإلحي في العقيدة الإماميّة الحقة نما لايعتريه الشك؛ إذ 
سيُنجز علن يد آخر ذخيرة إِهيّة بعد غيبته الطويلة؛ كم أن الغيبة نفسها من 
شروط تحقق هذا الوعد الذي لا يتخلّف. فقد ظهر في ضوء هذا البيان الجامع: 
أن هناك حكمة بالغةَ وتدبيراً حكياً في قضيّة الغيبة؛ لتكون هي بنفسها الأرضيّة 
الممهّدة لظهور حكومة الصالحين في الأرض. 

وليُتفطن: أن البحث حول الحكم الكامنة في الغيبة من البحوث العلميّة 
القيّمة» إلا أَنّهِ ينبغي أن لا نخرج عن غرضنا الأصلي؛ إذ لايذهب عليك أن 
الغرض من الحديث حول غيبة إمام العصر 5 لا هدف بالذات إلى بيان سبب 
غيبة الوجود المبارك له. بل مهدف إل تبيين وظيفة المؤمن المنتظر في زمن الغيبة؛ 
ليدرك ما إذا كان قد عمل وفق ما يؤدّي حقّ هذه الوظيفة أم لا. 


.0 سورة القصصء الآية:‎ . ١ 
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أسرار الغيية 
الخوف من القتل 


الله ويه : لا بدّ للغلام من غيبة. فقيل له: ولم يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل».' 
وليس المراد من الخنوف المشار إليه الخوف المذموم الناثسئ من ضعف 
النفس. بل المراد به الخشية المحمودة عند العقلاء» فهو أمر حسن جدَاًء بل هو 
ضروري في غير واحد من الموارد. 
إن الخوف التاشع من حت الأنا الباعة غاء الفرازمين المتطر عا حفظ 
الدين والمذهب ضعف نفساني وصفة مذمومة في قبال الشجاعة المحمودة. أمّا 
حمودٌ عقلآء بل واجبٌ كذلك؛ إذ المهمّ هو إراقة الشهيد دمه في موضع ذي ثمر 
وأمامن اراق ديق دون انيد تتاعزة اغا ستضودة قفوي ل 
ا مر ا ا 
اي 1 
افنظرتٌ فإذا ليس لي رافدٌ ولا ذابٌ ولا مساعدٌ إلا أهل بيتي؛ فضننت بهم عن 
لمنيّة. فأغضيت على القذى» وجرعت ريقي على الشجاء وصبرت من كظم 
الغيظ على أمرّ من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار».' 
١‏ . علل الشرائع :١‏ 186, باب علّة الغيبة. 
؟ . نبج البلاغة» الخطبة /١١؟.‏ 


© د25١»‏ الباب الثاني: الانتظار 


وحين ينسل أميرالمؤمنين علي علخ بعيداً عن القشل يخاف الخوف من 
شجاعته؛ لأنْ هذه الرذيلة كسائر الرذائل لا موقع لها أن تسجّل حضوراً في 
ساحته المقدّسة! كيف وهو الذي نام في ليلة المبيت في فراش رسول الله 8 
وحيداً من دون سلاح أو وسيلة للدفاع عن النفس؟ مع علمه أن أربعين رجلاً 
مسلّحاً كان عن استعداد للهجوم علك من ينام في فراش رسول الله #فيّ. مع أن 
غرضهم الاجهاز على كل من يجدونه في الفراش بتصوّر آنه النبي! فكيف لمن 
اتمفعل بهذا الأتر اناي ابا الوك ووو اللا كان عقن من طتيدت! اللو 
تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت عنها».' 

كان عل علتاه إذا هجم عن الأعداء» دب الذعر والملع فيهم, فيتواروا عن 
الأنظار خلف الجبال» | كانوا يتواصون بأتقاء شرّ سيفه» بل كان ذلك يدفعهم 
إلى القول بأن ملك الموت حاضر في كل مكان يتواجد فيه علي. لقد كانت 
شجاعته مثلاً مأثوراً حبّى قال فيه رسول الله له في غزوة خيبر: «إِنّه كرّار غير 
فرّاره» كما هدّد الكفار بإرسال سيف علي عليهم. وكانت قريش إذا رأوه في 
الحرب تواصت خوفاً منه» وقد نظر إليه رجلّ وقد شقٌّ العسكر فقال: علمت 
بأنَ ملك الموت في الجانب الذي فيه علي. وقد سرّاه رسول الله له كرّاراً غير 
فرّار في حديث خيبر» وكان النبي #له مبدّد الكمّار به علإته. ' 

وعلن هذا الضوء فالمراد من الخوف في هذه الروايات الخوف المحمود عقلاء 
الذي هو عين الشجاعة. لا الشجاعة الناشئة من ضعف النفس. ومعه ينبغي 
القول بأنْ خوف صاحب العصر 5 من الظهور أمام الناس قبل تحقق الوعد 
١‏ . نبج البلاغة» الكتاب 40 . 
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الإلهي يعود إلى الخنوف من القتلء ما يعني: استشهاد آخر ذخيرة إهيّة. وطمس 
دين الله الحقيقي؛ و انقطاع واسطة الفيض بين الخالق والمخلوق؛ فلن يصل المدد 
الإلمي المطلوب إلى الأفراد اللائقين؛ ولن ير النور الوعد الإلهي بحكومة 
الصالحين في الأرض و... . 

وهذا النوف لا ينشأمن ضعف النفسء بل مردّه إلى حسن التدبير وتقدير 
الشجاعة التي يجب العمل بمقتضاهاء لاسيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار كون ذلك 
الوجود المبارك آخر ذخيرة إِهيّة» ما يجعله متميّزاً عن سائر المعصومين ليه . 
والسرّ فيه: أنه بلحاظ سائر الأئمّة لبك كان يقوم معصوم آخر على إثر استشهاد 
الإمام السابق عليه. فتّقام حجّة أخرئ في الأرضء وأمّا الوجود المقدّس لإمام 
العصر 5 فهو آخر حجّة لله في الأرض وخاتم الآأئمّة الكرام لبه . 


الامتناع عن بيعة الطواغيت 


لقد ضمّن إسحاق بن يعقوب رسالته التي بعثها بيد النائب الخناصٌ 
لصاحب العصر دق محمّد بن عثان العمري (رضي الله عنه) إلى إمام 
الزمان مد أسئلة حول الحكمة من الغيبة» فأجاب عنها ى| يلي: «وأما علّة ما 
وقع من الغيبة فإنّ الله (عزّ وجلٌ) يقول: ايا الذَّينَ أمَنُوا لأَتَسأَلُوا عن 
أشيَاء إن تُبدَ لَكُم تَسُوْكُم4.' إِنّه م يكن أحد من آبائي ل إل وقد وقعت في 
عنقه بيعة لطاغية زمانه» وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في 
عنقى). ' 


.٠١١ سورةالمائدة الآية:‎ . ١ 
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وهذه الرواية-مضافاً إلى بيانها لأحد أسرار غيبة بقيّة الله الأعظم :2 تشير 
أيضا إلى أنّه في زمان ظهوره سوف يدعو جميع طواغيت عصره إلى الإسلام 
الحقيقي؛ فإن استكبروا أو استنكروا قاتلهم عن ذلك؛ إذ لا مداهنة فيا يحص 
الأحكام الإلهيّة ىا لامجال في ذلك للوهن والتساهل أو التجاهل. كا أن الفرار 
من بيعة أهل الظلم والجور من بركات غيبته» وإلآ فلم ينج إمام معصوم من بيعة 
خلفاء الظلم في زمن الأمويين والعبّاسيين. 
الفيض التدريجي 

لا شك أن الإمام المعصوم ءَلِتَاه واسطة الفيض الإلهي علك الخلقء فيكون 
حضوره المشهود فيضاً مضاعفاً. إلآ أن هناك تلازماً بين الوساطة في الفيض 
ون هلاي الخرووقة وال لناك لتر من دوها بكرن لوجر لشاف نه رف 
محروماً من تحقق الفيض وإمّا عاجزاً عن نيله بشكل تامّ. والسرّ فيه: أنْ العلاقة 

ين الموجنوه التاق وين التقيفى عله ثاذثة أتهاء: 

او ااه شد مجع القدروسا ناولع ف 
دفعي. كما يشير إليه القرآن الكريم النازل في ليلة القدر المباركة على القلب 
المقدّس لنبي الإسلام الأكرم يي ؛ إذ ألقي عليه الوحي دفعة واحدة. 

الثاني: أن لايكون الفاعل تام الفيض ولا يكون القابل تام التلقّيء كالم 
التي ترضع ابنهاء إلا أئّها لاتتمكن من أن تعطيه مرّة واحدة تمام مقدار الحليب 
لحك وقوه الرض ‏ البمكو اوضع أ جعبر كن مدان عام بت 
يحتاج إليه من حليب في فترة رضاعه ضمن دفعةٍ واحدة. وبعبارة أخرئ : يكون 
ره المقيضى ,والتكنيف و قبر :قا دروم فل الآفاففة وإتاقيها إلا تشكل تدر عى: 
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الثالث: أن يكون الفاعل تامّ الفيض في لا يكون القابل قادراً عإن تلقي 
الفيض دفعة واحدةً» كالمعلّم الذي قضئ سنوات من التحقيق والبحث حول 
علم من العلوم كالرياضيات واشتغل في تدريسه فصار قادراً عل تعليم طلبته 
الأعمر ا[ نتتدرهوا نوا دلقيو التوافل مو دون أن راس أت قبنه اقرط 
في إفاضة علمه عليهم, إلا أن الطلبة ليس لديهم القدرة عإن استخراج هذه 
القواعد الفرعيّة المختلفة في ضوء القاعدة الأصليّة» ومعه فلا يتمكنون من 
الاستفادة من الفيض الدفعي للأستاذ بالنحو المطلوب. 

ويمكن بيان هذا المعن بمثال آخر فنقول: لقد أوجد الله تعالك العالرو الكون 
دفعة واحدةً عل أساس قوله تعاق: لوَما أَمرنَا إلأَوَاجِدة4.' لكن لما كان 
عالرالطبيعة فاقداً لنيل هذا الفيض الدفعي من المبدأ الفيّاضء نال هذا الفيض 
الدفعي بصورة فيض تدريجي علن أساس قوله تعاك: وَكَّدَّرَ فيهًا أَقَوَامًا في 
أربَعة أيّام»". فالفيض وان كا فوشا إلا أن مسي معنت القا يل شيان 
در 

وعلئن هذا الضوء يكون الحديث عن العطاء والإفاضة التدريجيّة ناظراً إلى 
قصور قابليّة المفاض إليه» لا إلى نقص الفاعل الفيّاض. وأمّا الإشارة إِكى الفيض 
التدريجي في قوله تعال: #إِنَّ رَبَكُم الله الذي حَلَقّ السَّمَواتِ وَالأَرض في سِنَةِ 
أيّام# ' ونحوها من الآيات فلا يعني إلا أن تلقي الفيض التدريجي ضمن كل 
رتبةِ منه يجعل القابل مستعداً لتلقي الفيض اللاحقء وإلآ فلا يوجد ولن يوجد 
من جهة الله سبحانه مانع عن الإفاضة الدفعية. 
١‏ . سورة القمرء الآية: .6٠9‏ 
؟ . سورة فصّلت,. الاية: .٠١‏ 
. سورة الأعراف. الآية: 4 0. وسورة يونسء الآية: . 
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وليُعلم: أن ها هنا نحوين من إفاضة الفيض التدريجي وفق قدرة القابل 
واستعداده. وبيان ذلك: أنْ القابل تارةً لايكون له القدرة عن تلقي الفيض 
الإلحي الدفعي. إلا أنّه يقدر على تلقي الفيض التدريجي لله سبحانه من دون 
واسطةٍ أو مع أدنئ وسائط الفيضء كما في معجزات الأنبياء العظام نه 
وكرامات الأولياء الكرام لِلِنَكُ ونزول المائدة السماويّة عل مريم للِمَكَا: «كُلمّ) 
دَخَلَ عَلَيهَا رَكَريَا المحرّابَ وَجَدَ عِندَهَا ررزقاً فَالَ يَمَريَمُ أن لَكِ هَذَا قَالَت هُوَ 
من عِندٍ الله إِنَّ الله يَررُقُ من يَشَاءُ بغر حسَاب4.' فقوله تعال: بِمَيرِ حِسَاب» 
يشير إلى أن الفيض الإلهي يتمّ بطريق مغاير لمسار عالرالطبيعة؛ وذلك أن قانون 
الطبيعة يبتني علن وجود الوسائط المتعدّدة الواقعة في طريق تحقق الأشياء» إلا أن 
هذه الموارد من الفيض الإلحي تسير عن خلاف هذا القانون؛ إذ تبتني عل حذف 
أو تقليل وسائط التحقق. 

فقد تبّن: أن فيض حكومة عباد الله الصالحين في الأرض وإن كان من جهة 
المبدأ الفيّاض قابلاً للتحقق من دون مقدّمات أو موانع. إلآ أن القوابل تفتقد إلى 
الاستعداد الكامل اللازم لتلقي فيض جمعي دفعيء فلا يمكن تحقق هذا الفيض 
إلآحين) تتوفر جملة من الشروط والمقدّمات والأرضيّة المناسبة ضمن إطار زمني 
محدّد. كا أن من شروط تحقّق حكومة الصَّالحين في الأرض تربية عبادٍ كرام 
وإيجاد الاستعداد اللازم لدئ الناس لتقبّل حكومة العدل العالمي؛ التي من 
شروط إنجازها غيبة إمام العصر ماك . 


حول بيان الحكمة من الغيبة 


ورد في جملة من الروايات عن المعصومين نا أنْ للغيية عللاً وأسرارا 


١‏ . سورة آل عمران. الآية: /ا". 
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أخرئ ستتّضح عند تحقّق ظهور وجوده المبارك. 

ففي ضمن جوابه لسؤال من سأله عن سرّ الغيبة» أفاد الإمام الصّادق علاتلم 
قائلاً: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج الله 
تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلآ بعد ظهوره. كما إريتكشف 
وجه الحكمة لما أتاه الخضر علِتَم من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
لموسئن علِتام إلى وقت افتراقهما.' يا ابن الفضل. إِنْ هذا الأمر أمرٌ من أمر الله 
تعلق وسرٌ من سر الله» وغيب من غيب الله ومتئ علمنا أنه (عزٌ وجل) حكيم. 
صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة. وإن كان وجهها غير منكشفي لنا».' 


الشمس خلف السحاب 


نحو الاستفادة من وجود الإمام 85 في عصر الغيبة 

وقد يُتوهّم: أن الإمام علإتهه لما كان مصباح الهداية؛ كانت الاستضاءة 
بنور وجوده منوطة بإمكانيّة الرجوع إليه, مع أنه لا يتيسّر في عصر الغيبة 
مراجعة الإمام علتاه لاستفتائه في المسائل الشرعيّة والمشكلات العلميّة وإجراء 
الحدود والقوانين؛ لأنّ الغيبة مانعة عن وصول فيوضات مشعلا الهداية 
واستلهام المؤمنين من بركاته وعناياته. ومعه فلماذا يغيب الإمام علات ويحرم 
المؤمنون من فيض وجوهه المبارك ؟ 

إن ما تم بيانه من فوائد وثمرات لوجود الإمام مشروطاً بحضوره بين الناس 
لا يمثل إلا نزراً يسيراً من آثار وجوده؛ نظراً إلى أن تأثير الإمام المعصوم علشاه في 


.9لا/_ا/١ سورة الكهف الآيات:‎ . ١ 
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نظام الكون أجل من أن يكون مشروطاً بأمور خاصّة تقتصر على ضرورة 
حضوره بين الناس. 

ومع أن بعض الروايات وصفت الإمام المعصوم علك8 بأنّه مصباح هداية. 
إلآ آذ هذا التعبيى يقير إقخالة وميك :ويجهة خاضة دن معافم قنك الوتسيود 
المبارك وألطافه. وقد ورد في بعض الأخبار تع تعبير أكمل وأبلغ في بيان مقامه 
الشامخ؛ إذ ورد تشبيه الإمام ملام بشمس العار المشرقة التي تشع بنورها لتشير 
العالر. عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي #ييّه : يا رسول الله فهل يقع لشيعته 
الانتفاع به في غيبته؟ فقال للك : «إي والذي بعثني بالنبوّة» إنهم يستضيئون 
بنوره. وينتفعون بولايته ني غيبته؛ كانتفاع الناس بالشمس وإن جلّلها 
السحاب».' 

وقد أفاد الرسول الأكرم يي في هذه البيان النوري: أن وجود الإمام علج 
كوجود الشمس. كما أن غيبته بمثابة غياب الشمس خلف السحابء فيكون 
انتفاع الناس من وجود الإمام من قبيل انتفاعهم بالشمس المختفية خلف 
السجات: 

والذئ سكن أن تقال :بيات هذا الحديث امور 

الأوّل: أن الشمس محور حركة الكواكب والنجوم التابعة» كما أن الوجود 
المبارك لحجّة الله لت حور نظام الكون: «ببقائه بقيت الدنياء وبيمينه رزق 
الورى» وبوجوده ثبتت الأرض والسماء».' 

المفتقر كالكرة بيدك تحت أمرك 
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بل عالرالوجود كلّه مع عظمته وجلاله رهن إشارتك تحت رعايتك' 

الثاني: أن انتفاع موجودات المنظومة الشمسيّة من الشمس لاينحصر في 
إفاضة نورها عل هذه الموجودات مباشرة حتئ يكون غيابها خلف السحاب 
مانعاً من الانتفاع بها بالكاملء وإلآ فطاقة الجاذبيّة أساس ثبات النظام الكوني 
وبقائه» ونحوها هبوب الرياح وهطول الغيث والمطر ونموٌ النبانات و... وهي 
كلها من بركات وجود الشمس وإشراقها. ويجري الكلام مثله في بركات وجود 
إمام العصر وك التي تتجاوز بمراتب كثيرة عقبة الغيبة الظاهرية للإنسان 
الكامل لتُحرم الموجودات من فيضه. إن قوام السماوات والأرض وتدبير أمور 
العا وحصول الرزق لعباده تعالى وهداية من لهم الاستعداد لذلك و...من 
فيوضات وعنايات وجوهه المباركء فأَنّ لغيبته أن تكون مانعاً عن تحقّقها؟ 

الثالث: أن السحاب حين| يقع حائلاً بين قرص الشمس وبين الناظر 
لايؤدّي إلى خفاء الشمس من الوجود. غايته أن السحاب يلل الشمس ويحرم 
الناظر من نورها ومن مشاهدة إشراقهاء إلآ أن الشمس أكبر من أن يغيّبها 
السحاب عن الوجود, ى! أن منافعها أجل من أن تنتفي بانتفاء رؤيتها. 

كا أن الوجود المبارك للإنسان الكامل ‏ الذي هو أساس استمرار الحياة في 
الكون ‏ أجل من أن يحول مانع دون أن يفيض ع إن الكون أو أن يؤدّي إِك 
ضعف علاقته مع عار الوجود. فكيف بموجود هو خليفة الله في أرضه وسمائه 
وبيده عنان نظام الكون بإذن الله» وأحاط به علماً بإذن الله فكيف له أن يكون 
غائباً؟ 


١‏ . ديوان آية الله الغروي الأصفهاني المعروف بالكمباني. 
يقول: ١مفتقر)‏ در خم جوكان تو كويىء كركشت! 
جرخ با أن عظمت نيز به جز كوى تو نيمست 
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ليس لجال الحبيب نقابٌ وستارٌ 

فأزل الغبار عن الطريق لتراه جلياً' 

الرابع: أن السحاب إِنَّ) يحجب النظر من الأرض نحو السماء, إلا أنه لا 
يقدر عن حجب النظر بأعينٍ ترئ ما خلف السحاب. كما أنْ الوجود المبارك 
لصاحب العصر 5 غائب عن عيون أهل الدنيا الذين يقتصر نظرهم علكن عالر 
الطبيعة» فيغيب عنهم كل ما يقع خلف سحاب التعلّقات والميول الدنيويّة. وأمّا 
أولئك الذين نفضوا غبار الشهوات وأهواء النفس وتعلّقت أنظارهم بالسماء فلا 
يعقل أن يكون ذلك الوجود الشريف غائباً مستتراً لديهم. 

وآنن لك ولرتتجاوز فناء الطبيعة 

أن تضع قدمك على وادي الحقيقة" 

وإك هذا المعنئ أشار الشاعر مصلح الدين سعدي قائلا: 

ألا ترئ أنه متئ ارتفع الغبار 

حيل بينه وبين البصر وإن كان ثاقباً؟” 

كما أفاد العارف جلال الدين الرومي قائلا: 

لو خطوت خطوتين عن منزل هواك 

لاستطعت أن تحل حريم الكبرياء* 


.١44 ديوان حافظ. غزل‎ . ١ 

يقول: جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى غبار ره بنشان نا نظر توانى كرد 

؟ . ديوان حافظ» غزل .١545‏ 

يقول: تو كز سراى طبيعت نمىروى بيرون كجابه كوى طريقت كذر توانى كرد؟ 
”' . ديوان سعدي: .591١‏ 

شرل من عماس كور عانيية كترور لالط ره ع د 
5 . ديوان شمس التبريزيء رقم 4659. 

يقول: از منزل هوسات ار دو كام بيش نهى نزول در حرم كبريا توانى كرد 
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الخامس: أنْ ضياء الشمس الساطعة وإفاضتها ما لا ينقطع. كا لا يمكن 
تحديده وتجزئته» فيكون كل قابل قادراً عن الانتفاع بذلك الفيض بقدر استعداده 
واركاطه المي كاهو لكان ف موجرة أزال من ظريقه اتن الوان وو شيخ 
نفسه مباشرة في معرض إشراق الشمس ليستفيض من فيضها بشكل أكمل. 

والوجود المبارك للمهدي الموعود مق الذي هو واسطة الفيض الإلهي - 
كالشمس التي تفيض علك الكون ضيائهاء فلا يقع من هذه الجهة تفاوت بين 
العباد» إلا أن كل فرد يستفيض من هذا الفيض بقدر استعداده وقوّة ارتباطه 
بمنبع الفيض. ٍ 

السادس: أنْه كما أن السحاب لو حال دون وصول ضوء الشمس لعمّت 
الظلمة واشتدت البرودة» فتختّل حياة الأرض وسكانهاء فكذلك لولا عناية 
وإفاضة ول الله الإنسان الكامل 25 وإن لريجلله سحاب الغيبة -لعمّ ضيق 
العيش وتفشئ تآمر الأعداء في أتباع أهل بيت العصمة ْمَك . وإليه الإشارة في) 
أفاده إمام العصر 5 ضمن توقيعه الشريف للشيخ المفيد له قال: «إنا غير 
مهملين لمراعاتكم. ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. 
واصطلمكم الأعداء».' 

إلى من أشكو وأقول: إن الحبيب 

شاهدٌ (حاكة) إلا أنه محجوبٌ مستودٌ' 

هذا ويمكن تشبيه الإمام عل بالمغناطيس الذي يجذب القلوب الوافة إليه. 
فيكون قبلةً لقلوب الناس وقطبا يعيّن الاتجماه الصحيح لسائر الموجودات» 
فيقتدي به الضالُون في صحراء الجهل بنور هديه وبشمس وجوده. 
١‏ . الاحتجاج 7: 048؛ ذكر طرف ئمّا خرج أيضاً عن صاحب الزمان 5ك ... . 


” . ديوان الملا هادي السبزواري: /ا7. 
يقول: با كه توان كفت اين سخن كه نككارمر شاهد هر جايى است و يرده نشين است 
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ضرورة النيابة في عصر الغيبة 

ثم إِنّه يمكن إقامة البرهان العقلي عن ضرورة احتياج المجتمع البشري إِك 
عنصر فاعل يسهر على النظام لحفظ زمام المّة في زمان غيبة صاحب 
العصر مُلقْدِ و بيان لزوم وجود نائب للإمام؛ إذ لا يمكن الالتزام في زمن الغيبة 
الذي - لا قدر الله - قد يطول آلاف السنين بشيوع المهمرج والمرجء أو القول 
بتعطيل قسم هام من الأحكام الإسلامية والاستعاضة عنها بحكم الجاهليّة في) 
لوقل ود الك اغل الور والطدان اناق بنفي الزعامة واستلام الحكم 
في زمن الغيبة وتعطيل الأحكام الإلهيّة؛ بدعوئ أن معاصي الناس منشأ حرمان 
المجتمع من بركات ظهور الإمام علتاه. أو بدعوئ أنْ التفاف الناس حول قائد 
غير معصوم ينفي ضرورة وجود قائدٍ عادل يقتدي فكريّاً ومنهجيّا بالقرآن 
والعترة الطاأهرة. 

ومنه ينقدح سرّما ورد في قصّة لوط لاه من أنّه وإن لريؤمن به إلا ثلّةَ من 
أفراد عائلته» إلا أن الله تعالك الذي أحاط علا بكفر الآخرين به أرسل نبيّه لقيادة 
قومه: لتَأَخرّجِنًا مَن كَان فِيهَا مِنَ المؤمِنِين * قَمَ] وَجَدنًا فِيهَا غَيرَ بت مِنَّ 
المسلمين». ' وفي إطار تبيين هذا الأمر إرت: تتم الإشارة إك أن عصيان الناس مانع 
عن استمرار السئّة الإلحية» بل إن ستته تعالل اقتضت أن يرسل قادة إِهيّين لهداية 
البشر. قال تعالل: أَكْتَضربُ نكم الذكرَ صَفحاً أن ثم قومأمرٍفين * وَكم 
أَرسَلنا من نبي في الأوّلِين * وَمَا يَأتيهم من نَبِيٌ إلا كَانُوا به يَستَهرِؤُونَ4.' 
ولمّا كان البرهان العقلي آبياً عن التخصيصء لزم القول بضرورة وجود 
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النائب أو الممثل عن صاحب العصر قد في زمان الغيبة. وإليه الإشارة فيا أفاده 
المحقّق الطومبى له بقوله: وجوده لطف؛. وتصرّفه لطفٌ آخرء وعدمه منّا.' 
وإ كفك قلس إن اسل رودو سناع عط :6ف لمللة :وعامك وذ تلفنا ل 
لطففٌ آخرء فلا تلازم بين هذين اللطفين ليُّقال بأن اللطف الثاني ينتفي عند 
انتفاء اللطف الأوّل. وك ذلك أشار مولانا أميرالمؤمنين علي علخ : «اللهمّ بلى, 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة: إِمَا ظاهراً مشهوراًء وإمّا خائفاً (حافياً) 
مغموراً؛ لثلاً تبطل حجج الله».' 

نعم» تصرّف الإمام المطلق لا يمتنع كى) لاينعدم بواسطة النوؤاب الخواصٌ أو 
المنصوبين بالنصب العامٌ من قبله؛ فإنّنا وإن حرمنا في زمن الغيبة من تصرّف 
الإمام وبركاته وعناياته الخاصّة ونحوهائما أبتليت بها المجتمعات البشريّة بسبب 
ازتكابها المعاصي والذنوبء إلآ أن أصل تصرّف الإمام وعناياته وإن كان في 
صورة تنصيب نائب له أو بنحو التوكيل العامً (ريزل ثابتأ في محله. 

نعم» إن إريشأ الناس اتّباع نوّاب الإمام 5 قطعاً لدابر «كظة ظال ولا 
سغب مظلوم"" لريكن فقدان هذا النحو من التصرّف العام وتضييع اللطف إلا 
من سوء اختيار البشر. 

فقد بان: أن تأسيس النظام الإسلامي وتطبيق الأحكام وإجراء الحدود إِك 
جانب الدفاع عن كيان الدين وحمايته من كيد الأعداء في زمن الغيبة أمرٌ 
مطلوبٌ؛ إذ إن الحفاظ عل التراث الإسلامي وإن كان بالأصالة من مهام الإمام 
١‏ . كشف المراد: 7”84؛ المقصد الخامسء المسألة الأول والمسلك ف اول الدين (المحقق الحلي): 

. 


؟ . نبج البلاغة» الحكمة ١51‏ . 
"' . نهج البلاغة؛ الخطبة ”. 
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المعصومء إلآ أن حفظ كيان الإسلام بالتبع في عصر احتجاب المجتمع عن شهود 
إمامهم من مهام نوؤابه» فلا ينبغي أن يتوهم أحد من الباحثين أو المفكرين 
الإسلاميّين احتمال تعطيل الحكومة الإسلاميّة وإلغاء العمل بالأحكام والحدود 
الإهيّة ىا لاايصل الدور إك ما أفاده فقيهٌ حاذقٌ كالشيخ الأنصاري له 
ليقول: ثمّ إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه؛ لعدم إناطته بنظر خصوص 
الإمام أو نائبه الخاصٌء تولأه مباشرةً أو استنابة» إن كان مّن يرئ الاستنابة فيه 
وإلأعطله؛ فإنَ كونه معروفاً لا يناني إناطته بنظر الإمام عشاخ والحرمان عنه عند 
فقده» كسائر البركات التي خرمناها بفقده 25 ' 

ويعود السرّ في عدم انقداح الاحتمال المذكور إلى أنه لايصح هتك القوانين 
والنواميس الإلهيّة أو البشريّة في عصر الغيبة» كما لا يصحٌ الزجر عنها قبل 
ارتكابها عن طريق النهي عن المنكر المسلّم لدئ الناس» وهكذا الرّجر عنه بعد 
ارتكابه بالحدود والعقوبات غير الدينيّة. ويمكن استفادة هذا المعنئ نما أفاده 
الحكيم صدر المتأغين بقوله: وأمّا جهاد الكفار وأهل البغي فدفعاً لما يفسد به 
اعتقاد أهل الحقٌ؛ إذ يتشوّش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسة التي 
يتولآها حارس السالكين وكافل المحقين نائبا عن رسول رب العالمين. واشتهال 
القرآن عل الآيات الواردة في هذا الجنس مما لا يخفئ عليك. وما يشتمل هذا 
القسم عليها يسمّئ علم الحلال والحرام وحدود الأحكام. وهذا العلم يتولاه 
الفقهاء. وهو علم يعم إليه الحاجة؛ لتعلّقه بصلاح الدنيا أوّلاء ثم بواسطته 
صلاح الآخرة... .' 


١‏ .المكاسب 5:7" مسألة: في ولاية الفقيه. 
” . مفاتيح الغيب :١‏ 1765» المفتاح الثاني» الفاتحة الأوك. 
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يرئ الحكيم المتألّه الملصدرا ضرورة وصل الدين بالسياسة» كما يتحدّث 
عن فقه سياسي إلى جانب الفقه العباديء ويعتقد بأنَ نواب رسول الله ## قد 
تكفّلوا بذلك الأمر الحامٌ» ثم ييل مسؤوليّة هذا العلم الجامع في عصر الغيية إى 
التقياء: كنا :ويتكن التتررعز جدال شة كلام السازان وان سيا وسائر 
الحكماء السابقين عن صدر المتأهين. 

فقد تلخص عا تقدّم: قيام البرهان العقلي عن ضرورة حفظ جميع شؤون 
نيابة الإمام المعصوم عل في عصر استتار المجتمع عن إمامه. ولا سبيل إلى 
الخندش في أيّ من مقدّماته» كما سيتضح في الأبحاث القادمة ثمرات هذا البرهان 
من قبيل تصدّي النائب العام جميع شؤون الإمامة عدا الأمور المشروطة 
بالعصمة. مع أنّه ليس لها دخل صريمٌ في نظم المجتمع. 


النيابة في عصر الغيبة 


0 


لاوا الإمام الرضا عللت8 نيسابور اجتمع إليه طائفة من محبيه. فنقل لهم عن 
آبائه الكرام عن الملائكة الأمناء عن الله عرّ وجل آنه قال: «لا إله إلا الله 
حصني" أي: من أراد أن يكون في أمانٍ و سلامةٍ في الدنيا والآخرة عليه أن 
كرة موا2د ايد نالو فجي لا حاد ونعل 2101 لك الاسام اختريج رامين سد 
المودج وأضاف: «بشرطهاء وأنا من شروطها».' أي: إن من لريقبل بالإمامة 
والولاية وقيادة آل بيت رسول الله فلا جدوئ من تلفظه بكلمة التوحيد» ومعه 
كان كل من قال بإمامة أهل بيت العصمة طِِنَاْ في أمن و سلام. 

كما ورد هذا الكلام النوري على لسان الوجود المبارك لعلى علِتَا بقوله: ”إن 
للا إله إلا الله شروطا: إن وذرّيّسي من شروطها».' كلمة لا إله إلا الله هي 
١و"‏ .التوحيد (الصدوق): .,١5‏ الباب .»١‏ وعيون أخبار الرّضا علتهة 7: 55 ,.١‏ الباب /ا". 
. شرح غرر الحكم 7: 015. 
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الوسيلة إلى الجئّة الموعودة وعد الحقٌء إلا أن ها شروطأًء كالاعتقاد بإمامة علي 
وأبنائه» فمن لريعتقد بهذه الإمامة لن يكون من أهل النجاة والفلاح في الدنيا و 
الاخرة. 

وإذ نعيش في عصرنا الحاضر تحت فيء عصر إمامة المعصوم الرابع عشر 
وولاية الإمام الثان عشر من هذه الشجرة الطيّبة» ونقتات من مائدة ولايته» وإذ 
كانت يدنا قاصرةً عن الوصول إليه» فهل يمكن أن نقول: إِنْ كلمة التوحيد 
الطيّبة فقدت شروطها؟ وهل يمكن القول بأن هذه الكلمة الطيّبة كافية لوحدها 
في عصر الغيبة» فيكون وجود الولي الإلمي والقائد ا هادي الذي هو شرطٌ من 
شروط كلمة التوحيد-ما لا دليل عليه؟ 

ولوكان الأمر كذلك فينبغي الالتزام بكافة صور التحريف وأنحاء المصادرة 
عن المطلوب وألوان التفسير بالرأي ونحوها ما يمتف بها تحت شعار التوحيد. 
مع أن ذلك مما إريقل به أحدٌ. ثمٌ إن هناك عدداً من التناقضات الواضحة التي 
يقع بها غير واحد من المتفكّرينء ما يجعل قبول هذه الآراء الباطلة إذعاناً 
وتصديقاً باجتاع النقيضين. ما يؤول إك إنكار البدييّات والسقوط في 
السفسطة؛. بخلاف ما لو تحصّنا بحصن وجود القاكئد والدليل عإن الصراط 
المستقيم الذي هو استمرار لشرط الولاية وأساس تمسَك الأمّة ببحصن الكلمة 
الطيّبة. ف! هي النصائص التي ينبغي أن يتميز بها ذلك القائد؟ ومن هو الفرد 
الأصلح لنيابة الإمام الغائب: أيكون الفقيه العادل الذي ينوب فقهه عن علم 
الإمام المعصوم وعدله عن عصمة الإمام لائقاأ للقيادة وأساسأ لاستمرار شرط 
التوحيد أم يكون فرداً آخر لا سنخيّة له مع المنوب عنه ولا تربطه به أَيّة علاقة؟ 

لا يخفئ : أن نبي الإسلام الأكرم ©#له كان أوّل معلّم ومبيّن للقرآن الكريم 
وأجل مناد بنداء التوحيد» فكان من اولك أولويّاته طوال حياته الشريفة تبيين 
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الآيات الإلهيّة وتطبيقها على الموارد الجزئيّة. ثمّ انتقلت هذه الوظيفة الخطيرة بعد 
وفاة النبي الأكرم إلى أهل بيته الطاهرين 252 . فكانوا يبيّتون للمسلمين 
وللمجتمع الإسلامي في مختلف الأزمنة والظروف المعارف السامية للقرآن 
الكريم. 

وأمّا في عصر الغيبة فقد دأب الوجود المبارك لخاتم الأوصياء 5 عل تعليم 
أتباع مدرسة أهل البيت طناك وعلماء الدين والمفسّرين الحاذقين في ضوء المصادر 
الغتيّة القيّمة لمعارف الدين (أعني: الكتاب الإلههي الكريم وسنة 
المعصومين طلِتكُ والعقل البرهاني والإجماع) بالقدر المتيسّر له؛ لغرض تبيين 
الآيات الإلهيّة. ما أتاح بذلك للفقهاء الأعلام ضمن معرفة شروط الزمان 
والمسائل المستحدثة في كل عصر أن يستنبطوا الأحكام الإفيّة من تلك المصادر. 
ليضعوها بين يدي أهل الإيهان. وكانت هذه الجهود المضنية سببأ في استفادة 
المجاميع البشريّة من العلوم الإسلاميّة والمعارف الحقة والأحكام الإلهيّة ومانعاً 
عن حرمان الناس من الاهتداء بالقرآن والعترة في عصر الغيبة. 
استمرار الحاجة إلى إجراء الأحكام والقوانين 
ومع نزول الرسالة الخاتمة لنبوّة نبي الإسلام الأعظم محمّد بن عبد الله إل 
أغلق الباب أمام نزول قانون جديد من سماء الوحي؛ نظراً إلى أن كل ما يفضي 
إلى سعادة البشر من لدن عصر النزول إلى صبح القيامة ملحوظ و مشهود بفضل 
يد الإعجاز الإلهي في صحيفة القرآن النوريّة التي استجابت لعنصرين أساسيّين 
يحتاج إليههما البشرء أعني : القانون الإلمي القادر ع كن الإجابة عن جميع 
التساؤلات والشبهات بالاستلهام من العقل المحيط بالمعارف اخُلهَمة للمطالب 
المنزلة للاستنباط اللازم والاستعانة بالروايات المعتيرة الواردة عسن 
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المعصومين طم . وأمّا العنصر الثاني الذي يحتاجه البشر فهو متوقف عل تطبيق 
هذا القانون في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة وإجراء سائر الأحكام الدينيّة. 

إِنَ قانون الوحي الإلمي الذي لا بديل له الذي ظهر عن أتمّ وجهله في 
مرآة القرآن الكريم والبيانات النوريّة للنبي الأكرم و العترة الطيّبة من أهل بيته 
يجيب عن سائر حاجات الفرد الجزئيّة والكليّة وحاجات المجتمع الإنساني 
والإسلامي. كما يُلاحظ في عصر كل إمام من أئمّة ا هداية: أن الإمام كان يبيّن 
القرآن والسئة والمعارف الحقة ويعذّل أحكامها ولوازمهاء بالإضافة إلى ضمنه 
الإجابة عن حاجات المجتمع بإجراء الأصول والأحكام با ينسجم مع إرادة 
تلك المجتمعات وبالقدر المتيسر له. 

ثم إِنّه لا شك في حاجة المجتمع الإنساني والإسلامي إلى إجراء وتنفيذ 
القوانين المؤدّية إلى السعادة الإهيّة. كيف لا؟ وعدم إجراء هذه القوانين يفضي 
إلى اختلال النظام وإك ال هرج والمرج وإك الاستعباد والظلم والفساد والضياع. 
مع أن عصر غيبة الوجود المبارك لصاحب العصر 285 غير مستثنئ من هذه 
القاعدة. ىا لا شك أيضاً أنْ الله تعالك إريترك الإنسان سدئ محروماً من طرق 
الهداية في هذا الجر الكدر المليء بأمواج الشك المتلاطم المشوب بالفساد 
والجهالة؛ فلم يترك الإنسان وحيداً يصارع أمواج الضياع والسباتء كما (ريغلق 
باب الهداية عن المجتمع الإنساني» ولريكله إلى نفسه في وادي الضلالة» بل عيّن 
ولاة بدون المجتمع إلى سواء السبيل. 

وهذا النحو من الولاية في عصر الغيبة استمرارٌ للدين الإلمي في إطار التعليم 
والتقنين والتنفيذ» وهي حسبا يستفاد من الروايات المعتبرة للنواب المنصوبين 
بالنصب العام والفقهاء العدول العارفين بالإسلام' و حقائقه؛ الذين يبيّنون من 


١‏ . راجع الكافي ١‏ باب اختلاف الحديث». ووسائل الشيعة »١151٠- ١77:71‏ أبواب صفات 
القاضى.... الباب .١١‏ 
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جهة أحكام الشريعة مع لمحاظ شرائط الزمان والمكان السابقة والحاضرة 
والقادمة» باذلين جهدهم وسعيهم البالغ في الاستنباط. ى)| يساهمون من جهة 
أخرئ في تعزيز الولاية الاجتماعيّة وتدبير أمور المجتمع المسلم بتنفيذهم 
وتطبيقهم لتلك الأحكام. 
فساد القول بتعطيل الأحكام في عصر الغيبة 

حاول بعض الباحثين ردّ الدليل الدال علن ولاية الفقهاء والنوؤاب المنصوبين 
بالنصب العامٌ من قبل إمام العصر 5 في عصر الغيبة؛ متوهما أن الحكومة لا 
تكون إلآ بيد المعصوم علِمَا, فلا يليق بغيره وإن كان فقيهاً عادلاً صادقا أن 
يكون واجدأً لشروط الولاية والحكومة. ولا يخفين:أنْ مثله يعتبر أن هدف 
الأئمّة المعصومين ْمَك من الحكومة ليس إدارة البلاد أو استلام السلطة بنحو 
غير مشروع؛ بل يرئ أن الغرض من حاكميّة العترة الطيّبة مه ليس إلآ تنفيذ 
الأحكام الإلهيّة وتبليغ التعاليم السماويّة. 

ومن الواضح أن عدم استمرار هذه الحاكميّة في عصر غيبة إمام العصر 8 
يلزم منه توقف وتعطيل تنفيذ الأحكام والتعاليم في غير واحدٍ من الموارد 
والظروف التاريخيّة (وهوما حدث فعلاً)؛ لوضوح أن العديد من أحكام 
الحدود والديات والمباني الحقوقيّة ونحوها لا يمكن إجراؤها في غياب الحكومة 
الإسلاميّة التي لا ترئ النور إلآ في ظل الإمام المسصوم أو نوّابه الخاضين أو 
العامّين. هذا مع أنه لايمكن لنا أن نترقب من الحكومة غير الديتيّة أن تطبّق 
الأحكام والقوانين من قبيل القصاص والحدود و أمثاها. 

وفي ضوء ما ذكر آنفاً إِمَا أن نقول بتعطيل عدد غير قليل من الأحكام 
الإهيّة» وإمّا أن نلتزم في عصر الغيبة بتسليم زمام ولاية الأمور إك النوّاب 
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العاكنلضاتعن العضير :85 :والفقهاء العدول الورهين لقندير امور التسلمن 
عن أساس الأحكام الإهيّة. 

إن صلاحيّة دين الإسلام للبقاء والدوام إلى يوم القيامة أمر مفروغ عنه؛ فلا 
محال لإبطاله أو ادّعاء الضعف والنقص فيه: الآ ته البَاطِلُ من بَيِنْ يَدَبِهِ ولا 
من خَلفِهِ4.' ى) أن تعطيل الأحكام الباعثة عل الحياة في عصر الغيبة وعدم 
تنفيذ الحدود الإلهيّة لايعني إلا سدّ طريق الله مع أنه يلزم منه القول بعدم خلود 
الإسلام في سائر شؤونه؛ لاسيّما في العقائد والأخلاق والأعمال. ومنه ظهر: أنه 
لايُعقل نفي الزعامة الدينيّة وتعطيل الحدود الإلهيّة في زمن الغيبة. 

ثم إِنهِ لا شك أنْ تنفيذ الأحكام والحدود الإلهيّة والدفاع عن كيان الدين 
وحمايته من حملات المهاجمين أمرٌ مطلوبٌء بل هو من ضروريّات تأسيس النظام 
الإسلامي. والمجتمع الإسلامي في زماننا الحاضر وإن كان محروماً من إدراك 
حضور وشهود صاحب العصر 5 إلا أن هنك النواميس الإهيّة والبشريّة 
وإضلال الناس وتعطيل أحكام الإسلام ما لايقع مورد رضا الحقٌ تعاك شأنه. 
وعلئ هذا الأساس فمن وظائف النوّاب الخاصّين والعامّين في عصر غيبة إمام 
الزمان كك القيام بجملة من الوظائف المختلفة التي تؤمّن الأهداف المذكورة 
وتحقق دوام إجراء الأحكام والتعاليم الإسلاميّة الباعثة عن الحياة. 

أضف إى ذلك أنّه لا يمكن دراسة أحكام الإسلام السياسيّة الاجتاعية 
من دون زعامة الفقيه الجامع للشرائط» كما أن العقل يحكم بأن الله تعالى لا يترك 
الإسلام والمجتمع الإسلامي في زمن غيبة الإمام المعصوم من دون وال وقائي 
وعليه تكون ولاية الفقهاء العدول النائبين عن المعصوم ممضاة من قبله. 
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وقد أدرك الفقهاء والأعلام الذين أحاطوا بحكمة الفقه ضرورة وجود 
حاكم عادل عار بالدين. ويمكن الإشارة عن سبيل المثال لا الحصر إل الفقيه 
الكبير الشيخ محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر عله الذي كان مثال الفقيه 
الحاذق الماهر. لقد أفاد الشيخ محمّد حسن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر من كتابه الشريف الجواهر ‏ بعد أن تعرّض إلى مسألة الحرب والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ قائلا: 

بأنْ الضرورة قاضية بذلك... مما يظهر بأدنئ تأمّل في النصوص 
وملاحظتهم حال الشيعة» وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة؛ وكفئ 
بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة' وما اشتمل عليه من 
التبجيل والتعظيم؛ بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور 
المتعلّقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في 

ذلكء بل كأنْه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً.' 
ويلاحظ تأكيد هذا الفقيه العظيم عل مسألة عقليّة أيضاً. فبعد تعمّقه في 
جملة من الأحكام الإسلاميّة في مختلف أوجه الحياة البشريّة» وصل إل نتيجة 
حاصلها أن هناك عددا من الأحكام الإسلاميّة التي تحناج قطعا إلى من يتولٌّ 
الإشراف على تنفيذها.ء وإلا اختلت حياة الشيعة في عصر غيبة صاحب 
العصر 5ك وأصايها الشلل» بل لولاها لانتهئ بنا الأمر إِكك التعطيل. وفي 
السياق نفسه أفاد بأنْ وسوسة البعض في حدود ولاية الفقيه تكشف عن أن 
هؤلاء كأتهم إريذوقوا طعم الفقه. وإريدركوا السرٌ الوجودي من الدين 
وأحكامه. وانتهئ أخيراً إلى القول بأنّه يبعد أن لا يكون للفقيه الجامع للشرائط 
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حقٌ الجهاد الابتدائي.' 


إن إرتكن الحدود الإلهيّة في عصر الغيبة قابلة للإجراء والتنفيذ, لزم منه 
تعطيل جملة من المعاني القرآنيّة والروائيّة أيضاًء وبالتالي تعطيل الأحكام الفقهيّة 
والحقوقيّة في الإسلام. والوجه فيه :أنه قد وردت آيات وأخبار كثيرة في كيفيّة 
القضاء وطرق ثبوت الجريمة التي تستوجب حدوداً خاصّة» ىا حرّرها الفقهاء 
وصئفوا فيه آثارا قيّمة بعد جهود علميّة كبيرة» فبتعطيل الحدود لن يبقيئن لهذه 
الآيات والأخبار قيمة ودور في حياة المسلمين» ولعلّه يضيع التدبر العميق فيها. 
والسرٌ فيه: أن الإحاطة بقضايا الجرائم التي تستتبع دراية في العقوبات المترتّبة 
علهنا وتوف فنا ند يحقوق الإكيناة مطاني بكانع امي رولا يفك 
تطبيق المسائل الحقوقيّة والقضائيّة عإن العقوبات والتعزيرات وفق معيار محدد. 
(يُرجِن التأمّل في هذه النقطة). 


ضرورة الحكومة الإسلاميّة ودورها في نفوذ القضاء 

لا يمكن لأيّ مفكّر باحث أن يشك في ثبوت نظام القضاء في الإسلام. (كم| 
أن الالتزام مهذا النظام في الفكر الديني بمثابة البرهان عإن ثبوت ولاية الفقيه 
العادل). 

وليعلم: أن هناك اختلافاً كبيراً بين بحثي القضاء والولاية؛ وذلك أن 
القضاء من شؤون الحاكم الذي يلتزم بتطبيقه إِمّا مباشرة (من دون واسطة) وإمّا 
تسبيباً (بالواسطة). ثم إن القضاء أوَّلاً يعم المشاجرات والنزاعات الاقتصادية 
والسياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة ونحو ذلك في كل مكان: في البحر أو اليرّ أو 


١‏ . جواهر الكلام ,791/:7١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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الجوّء في الداخل والخارج» ولا تترنّب الفائدة على مجرّد إصدار الحكم. بل يحتاج 
الأمر إلى تنفيذ وتطبيق حكم القاضي ثانيأء ولا يتيسّر تنفيذ الحكم بمعناه 
الحقيقي دون ثبوت الولاية والقدرة على تنفيذ الأحكام ثالثأً. وعليه فالقول 
بالقضاء في الإسلام يستلزم بالضرورة ثبوت الحكومة الإسلاميّة. 

فمن قال بثبوت أصل القضاء في عصر الغيبة فقد التزم بجملةٍ من لوازمه 
أيضاً. إلا أن البحث العلمي يكشف عن أن لوازم القول بنظام القضاء في عصر 
غيبة صاحب العصر 5 تتّسع لتشمل سائر شؤون البلاد؛ إذ إن النزاعات 
والخلافات القضائيّة تحصل تارةً بين أشخاص حقيقيّين وأخرئ بين شخصيّات 
حقوقيّة» ما لا يمكن معه من إنهاء النزاع بين الطرفين إلأمع ثبوت الحكومة. كما 
أن الاختلاف الحقوقي تارةٌ يكون محلياً وأخرئ إقليميًاً وثالثة دوليَا وللإسلام 
في هذه الأحوال الثلاثة رأيه الفقهي والحقوقي والقضائي. ومن الواضح أنه 
لايتيسّر تطبيق الإسلام وتنفيذ أحكامه وقوانينه القضائيّة في الصور المذكورة آنفاً 
من دون حكومة ذات نظام قوي مقتدر. فكيف يمكن تحديد نظام حقوقي يؤمّن 
حدود البلاد الإسلاميّة البحريّة والجوّيّة والبريّة من دون تعيين الحكومة التي 
تسهر عل ذلك؟ 

ويترتب علن القول بضرورة نظام القضاء في إطار قوانين الإسلام الالتزام 
أيضأ بضرورة الحكومة الإسلاميّة» ىا أن حكم العقل القطعي المذكور يقضي 
بن من يتصدّئ لهذه الحكومة ليس سوئ ذلك الفرد العارف بالإسلام وقوانينه 
الخبير بحكمه العادل في سيرته. 

وهذا الحاكم: إِمّا أن يكون نائباً خاصًا أو نائباً عامّاً منصوباً من قبل صاحب 
العصر 5 ليكون وليّا للمجتمع الإسلامي وتكون الأمّة مول عنه فلا يكون 
منتخباً أو منصوباً من قبل الناس ليكون إمّا وكيلاً أو نائباً للناس ويكون النأاس 
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موكّلين له؛ وذلك أن دائرة نفوذ الوكيل لا تتجاوز الدائرة التي يحدّدها الموكل. 
مع أن الو المنصوب من قبل الإمام عَللتاه يكون واجداً وأهلاً لإعمال الولاية 
علذ المولّ عليهم ضمن دائرة ولاية مَن نوبه. 
دعاء الإمام الصادق عللته وإثبات ولاية الفقيه 

إن الأدعية المأثورة الواردة عن أهل بيت العصمة لد بحر عميق من 
المعارف الإهيّة في كسوة تضرّع ومناجاة» فيمكن بعد التأمّل والتدبّر العميق بها 
استخراج نقاط ولطائف تفتح الطريق لحل كثير من المعضلات العلميّة 
والعقاتدية. ويمكن الإشارة اك مثال منه في دعاء مولانا الإمام الصادق علاتله 
الذي علّمه لزرارة» فهو من أكمل المصاديق في هذا المقام: 

لقد ورد في الجملة الأخيرة من هذا الدعاء ما يلي: «اللّهمّ عرّفني حجّتك؛ 
فإنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني» . 

والسرّ فيه: أن عدم معرفة وليّ كل زمان ينتهي إلى الانحراف والضلال عن 
الدين والصراط المستقيم, إلا أنَ هذه المعرفة هل تقتصر عن عصر حضور الإمام 
المعصوم علَِاه أم تشمل زمان غيبته أيضاً؟ من الواضح أن مفاد هذا الدعاء 
الشريف يعم عصر الغيبة أيضاً. نعم. في صورة غياب إمام العصر 6 بحسب 
وجوده العنصري الظاهري يكون نحو من ولاية الإمام المعصوم عللتة غير قابل 
للنفوذ. فهل يمكن مع هذا النحو جعل ولاية إمام العصر ذه عِضّة عضة 
والإفتاء بإجراء بعض الأمور وتعطيل البعض الآخر؟ وإن لريكن ذلك ممكناًء 
فمن له أن يكون نائباً للوجود المبارك ليسهر على تدبير أمور المسلمين في عصر 


.١‏ الكافي ري باب في الغيبة. 
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الغيبة؟ إِنَ إثارة العديد من الشبهات في هذا المقام من قبيل توهّم وجود قراءات 
متعدّدة أو إثارة مغالطات وأوهام حول النظام الإسلامي وولاية الفقيه ناشسئ 
من الجهل بالمعارف التي تتضمّنها تلك الأدعية الشريفة. 

وحين لايتمّكن المعصوم شخصياً من أن يضطلع مباشرة بتعليم الناس 
وتزكيتهم» فمن هم الأشخاص الذين وقع عليهم اختيار الأئمّة ممه ليكونوا 
نابا لهم في عصرهم؟ فهل كان من ضمن تلامذتهم الذين أدركوا واستوعبوا 
كلام الإمام أم كانوا عبارة عن أفراد لا علاقة علميّة وعمليّة لهم بالإمام؟ وإذار 
يتس لأمير المؤمنين علا أن يكون حاضراً بشخصه في مصرء لوحظ أنّه أرسل 
تلميذه إلى مصر'» وإذ أرسل سيّد الشهداء عل أفضل تلامذته مسلم بن عقيل 
وعيّنه نائبا له في الكوفة'. كشف ذلك عن أَنْ نيابة الإمام المعصوم عَللشَهه لا تليق 
الأ بعرو بل جو طلوم تر لجنا عام وأحاط علماً ومعرفة بفكر الإمام 
حت اكتسب نبحوا من الستحية معة دون غيرة. 

ولعلّه إلى هذا المعنئ أشار الحافظ الشيرازي بالقول: 

أن للأغيار الاستعداد لسع نداء الملائكة؟!" 

هذا وقد وردت غير واحدة من الروايات التي تناولت بالبحث نيابة الفقهاء 
عن الإمام المعصوم علِتَا '. مايمكن الاستدلال عإن ولاية الفقاهة والعدالة 


- 
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بالنقلء وإن استقل العقل في الحكم بعد النظر في الأدلّة النقليّة. ويُستفاد ما ورد 
في الدعاء الشريف عن الإمام الصَّادق عَلِتَا أن من لريعرف الله لا يمكنه أن 
يعرف نبيّهه ومن لريعرف نبيّه لا يمكنه أن يعرف حجّة الله وإمام عصره وخليفة 
وميا الله 

وكا تقدّم سابقاً فمن إريعرف الإمامة والإمام» إريكن له أن يعرف نائب 
الإمام المعصوم في عصر الغيبة» كما لن يكون عارفاً بالدين» وقد يدّعي حيتظٍ أن 
للجمهورية الإسلاميّة بعدين: البعد الجمهوري والبعد الإسلامي. وهذا النظام 
يبدأ من القاعدة ويسير من الكثرة باتجاه الوحدة» فيكون للناس سهمٌ في هذا 
النظام وسهمٌ آخر أضعف من الأوّل أو مساو له في أحسن أحواله من نصيب 
الإسلام؛ فيكون حاله حال الأنظمة التي تدعي أنّها شعوبيّة وترتكز على الفكر 
العلاني. 

ومن منظار الرؤية التوحيديّة - بعد التأمّل في دعاء الإمام الصّادق علاتاه _ لا 
تعني الجمهورية الإسلاميّة إلأجمهوريّة الناس الذين اعترفوا بالدين الإسلامي 
والتزموا بتطبيق سائر أسسه العلميّة والعمليّة. 

وولاية الفقيه ‏ التي هي من أسس الإسلام في عصر غيبة المعصوم عله 
مرجعها إِك ولاية الفقاهة والعدالة, لا إلى حكومة الفرد بلحاظ الشخصية 
الحقيقيّة» ى) أعلن عن ذلك الإمام الراحل َه من أنه ليس لروح الله المومسوي 
الخميني (في الانتخابات) سوئ رأي واحد يضعه في صناديق الاقتراع كسائر 
مواطني جمهوريّة إيران الإسلاميّة. فإن كان رأي الإمام الخميني له هو المعيار 
الإسلاميء فا الفائدة في نفوذ مسؤوليّة الخبراء الذين انتخبهم الشعب؟ 

والسرّ في ذلك: أن الرأي الموضوع في صندوق الاقتراع ليس إلا رأي 
شخص الإمام الراحل الحقيقي, الذي هو بلحاظ حقوقي مساو لرأي سائر 





الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس 


المواطنين» إلآ أن تنفيذ الحكم لا يعود إلى الشخص الحقيقي. بل إلى الشخصيّة 
الحقوقيّة لولاية الفقيه وإى ذلك المقام» لا أن رأي الشخص هو رأي الإسلام. 
ومن هذا المنطلق ما لرينفذ الولي الفقيه الحكم أو ما ل ريأذن به لا تكتسب شورئ 
القيادة ولا رئاسة الجمهوريّة ولا أيّة جهة سياسيّة المشروعيّة. وإنَّا ينال الأهليّة 
في تنفيذ المسؤوليّة وبذل الطاعة وتكتسب تلك الجهات نحواًمن الاعتراف 
الرسمي باعتبار أن الشخصيّة الحقوقيّة لولي الفقيه ‏ ا كانت نائبة عن إمام 
العصر 5 أمضت ذلك الحكم ونفذته. 

ومنه يتضح السرّ في كلام صادق آل محمّد عله ني الدعاء الذي علّمه 
زرارة' بعد قرونٍ من الزمن» ونحو إفادته استمرار ولاية الول المعصوم في عصر 
الغيبة» وأن برهان اللّم هو الحل الوحيد لمشاكل المجتمع في قضايا الإمامة 
والولاية. والغرض: أن من لريعرف المنوب عنه لا يمكنه معرفة النائبء والإمام 
المعصوم نائبٌ عن الرسول الأكرم ل ىا أن ولاية الفقيه نيابة عامّة عن 
الإمام المعصوم. وعليه فمن لريعرف الوحي والنبوّة لن يعرف الإمام ولا النيابة 
العامّة ولا ولاية الفقيه» مع أن شخص الفقيه تابع للفقاهة. 


فشل الثورات قبل قيام القائم مَته 
قال مولانا الصّادق علإتا: «ما خرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحدٌ 
ليدفع ظلأ أو ينعش حقاً إلأاصطلمته البليّ وكان قيامه زيادةً في مكروهنا 


وشيعتنا». 


١‏ . راجع الكاني :١‏ /7"7”, باب في الغيبة. 
” . الصحيفة السجّاديّة: .»١١7‏ ورياض السالكين .١47-1١8/4 :١‏ 





الباب الثاني: الانتظار 


قال المتوكل بن هارون راوي الصحيفة السجّاديّة: لقيت يحيئ بن زيد بن 
علي (حفيد الإمام زين العابدين علت) وهو متوجة إلى خراسان بعد مقتل أبيه. 
فسلّمت عليه فقال لي: من أين أقبلتَ؟ قلت: من الحبٌ. فسألني عن أهله وبني 
عمّه بالمدينة» وأحفئ السؤال عن محمّد بن علي الباقر علتاة. فأخبرته بخبره 
وخبرهم وحزنهم عاك أبيه زيد بن على علإتاه. فقال لي: قد كان عمّي محمد بن 
علي علتلا أشار على أبي بترك الخروج؛ وعرّفه إن هو خرج وفارق المدينة ما يكون 
إليه مصير أمره. فهل لقيتَ ابن عمّي جعفر بن محمّد عللتة؟ قلت: نعم. قال: 
فهل سمعته يذكر شيئاً عن أمري؟ قلت: نعم. قال: بم ذكرني؟ خبّرني. قلت: 
جعلت فداكء, ماأحبٌ أن استقبلك بها سمعته منه. فقال: أبالموت تخوفني؟ هات 
ما سمعته. فقلت: سمعته يقول: (إِنَك تُقتل وتصلب. كا قتل أبوك وصٌلب». 

قال المتوكل: قال زيد: والله يا متوكل» لولا ما ذكرت من قول ابن عمّي أذني 
05 وأصلب لا دفعتها (الصحيفة السجّاديّة بإملاء الإمام زين العابدين علتيه) 
لك... فإذا قضوا الله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض. فهي أمانة لي 
عندك حتّى توصلها إلى ابي عمّي محمد وإبراهيم ابنيٌ عبد الله بن ال محسن بن 
الحسن بن على هاما . 

قال المتوكل: فقبضت الصحيفة؛ فل قتل يحجيئن بن زيد صرت إلى المدينة» 
فلقيت أبا عبد الله عللتاه. فحدّثته الحديث عن يحيل» فبكئ واشتدٌ وجده به. 
وقال: «رحم الله ابن عمّيء وألحقه بآبائه وأجداده...». ثمّ قال أبو عبد 
الله عللت: «مَا خَرَجَ وَل يحْرَحٌ...".' 


١‏ . الصحيفة السجّاديّة: 4 ١١‏ . إن هذه الروايات وإن كانت توهم بأن زيد بن علي مم خرج من 
دون إذن المعصوم عَلِتَام ودون رضاء. إلآ أن سائر الروايات والمصادر التاريخيّة تدفع هذا 
التوهّم. وللاطّلاع أكثر راجع كتاب: شخصيت وقيام زيد بن علي (شخصيّة زيد بن علي 
وقبامة) تتشورات جامعة المدرسيع. 


الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس 





ويُستفاد من هذه الأخبار: أن من قام قبل قيام القائم وادّعئ الإمامة ودعا 
الناس إلى نفسه وجمع الناس حوله أو لريدّع الإمامة ولريدع الناسّ إليه إلا أن 
قوط قور عر ذر يعو قزل قالبعالن ركرة سمي إلا لقعلل اقاامسن وكيا 
الناس إلى إمام زمانه ‏ سواء أكان الشائر مجاهداً أم إمامأ معصوما كسيّد 
الشهداء لتم مبيّأت له شروط الشورة عإن أساس «حضور الحاضر وقيام 
الحجّة بوجود التّاصر"' ولو أدّ ذلك إِك شهادة مثله علإتاه؛ فإن في ذلك عرّا 
الدين وقيامه وكرامته؛ إذ لا منافاة بين الشهادة وبين ضرورة الشورة وانتتصار 
المجاهدين في سبيل الله. 

وقد نقل شارح الصحيفة السجادية في مقدمة بيانه لذلك الخبر الوارد عن 
الإمام الصّادق علِتاه بأن مفاده مشروعيّة الشورة التي تتوفر ع إن الشروط 
المذكورة أعلاه» وإن كان عدد الناصرين قليلاً. لقد ورد في الحديث المذكور ما 

عن سدير الصيرني قال: دخلت عل أبي عبد الله علإت فقلت له: والله. ما 
يسعك القعود. فقال: «ولميا سدير؟». قلت: لكثرة مواليك وشيعتك 
وأنصارك. والله لو كان لأمير المؤمنين لك من الشيعة والأنصار والمواللي ما طمع 
فيه تيم ولا عدي. فقال: «يا سديرء وكم عسى أن يكون؟». قلت: مائة ألف. 
قال: «مائة ألف؟». قلت: نعم ومائتي ألف. فقال: «مائتي ألف؟2. قلت: نعم 
ونصف الدنيا. قال: فسكت عني. ثم قال: «يمخف عليك أن تبلغ معنا إلى 
ينبع'؟). قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل... فسرنا حتّئ صرنا إلى أرض حمراء 


.” نبج البلاغة الخطبة‎ . ١ 
قلعة خارج المدينة تقع في مسير حجاج مصر في منطقة كثيرة الماء والكلا.‎ . " 





الباب الثاني: الانتظار 


ونظر إلى غلام يرعول جداء فقال: «والله» يا سدير لو كان لي شيعةٌ بعدد هذه 
الجداء. ما وسعني القعود». ونزلنا وصليناء فلا فرغنا من الصلاة عطفت ع لل 
الجداء» فعددتها فإذا هي سبعة عشر.' 

ولمّا وصل سيّد الساجدين علِنَا إلى الشام سأله إبراهيم بن طلحة بن 
عبيد الله: لمن كانت الغلبة؟ فأجابه: «إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقست 
الصلاة: فأَذّن ثم أقم'». أي: إذا أردت معرفة من غلب في الميدان عد إلى الأذان 
والإقامة لتعرف من يذكر اسمه من لا يُذكر اسمه. وإن شئت قلت: إن أهل 
بيت العصمة والطهارةط/ِنَُ وإن قدّموا عدداً من فلذات أكبادهم في كربلاء 
قرابين في سبيل الله لا سيّما حجّة الله سيّد الشهداء إلا أن عاقبة ذلك لرتكن 
إلا إحياء ذكر الاسم المبارك لنبي الإسلام ف ء بل إحياء لأصل الإسلام. ومعه 
لايُعقل أن يكون القتل والاستشهاد أو الأسر علامة عن هزيمة هؤلاء القادة 
الإهيّين والمجاهدينءكا أن المزيمة ظاهراً ليسا أن تكون دليلاً عل عدم صحّة 
وإصابة ثورة هؤلاء» بل هي كا أفاد القرآن الكريم -: #إحدّى المستّيين»". 

ومع أن في المقام روايات عديدة مفادها أن كل قيام وثورة قبل الظهور 
محكوم بالفشل ولا قيمة ولا أثر له. إلآ أن مخالفة ما ذكر للخطوط الأصليّة 
للمعارف القرآنيّة والسئة القطعيّة قد يفيد عدم اعتبار هذه الروايات؛ إذ في 
المقابل وردت أخبارٌ متعدّدة تتحضًٌ عا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود الإلهيّة وإحياء كلمة الله وهي مطلقة غير 
مقيّدة بزمان أو مكان دون آخرء ما يجعل الحيلولة دون إحياء الدين - لو كانت 


.1917-195:١ الكافي 7: 57 1.» باب في قلّة عدد المؤمنين» ورياض السالكين‎ . ١ 
.”317 .الأمالي (الشيخ الطوسي): 51/7, المجلس‎ 


. سورة التوبة» الآية: 07. 


الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس اف © 


الظروف مهيّئة لذلك أو دعت الضرورة إلى ذلك - أمراً بعيداً عن الصواب 
وزعماً باطلاً أفلاً. 

ثم إن الإفتاء بحرمة إقامة الحكومة الدينيّة في عصر الغيبة لايعني إلا الإفنساء 
بحاكميّة القوانين غير الإهيّة وبحكومة أفراد غير لائقين على زعامة الامّة 
الإسلاميّة. وهو مما لا يرضى به الله تعالى ورسوله الأكرم له . 

ومنه ظهر: أن قيام الثورة الإسلاميّة في إيران كان قياماً مباركا؛ إذ إريكن 
قائدها يدعو إلى نفسه بحال» مع أن شروط القيام والإقدام عن تشكيل الحكومة 
الدينيّة كانت متوفرة لديها. وقد انتهئ هذا القيام المقدّس إل تشكيل حكومة 
غيّرت المعادلات السياسيّة العالميّة» ومثلت قدوةً حركة عددٍ كبير من المسلمين 
وسائر البشر؛ لغرض الإفادة منها والنسجج على منواهها. لقد دعت هذه الثورة 
الناس إلى إمامة صاحب العصر ف واجتمع تحت ظلّها القائد والرعيّة» فقالوا 
بصوتٍ واحدٍ بأنهم أمّة صاحب العصر 5 وأَنّهِ إمام هذه الأمّة. وعليه يُنسب 
كل جهد وكل نجاح حقّقته هذه الأمّة إلى إمامها صاحب العصر 5؛ وهي 
التي تنتظر بفارغ الصبر لحظة تسليم مقاليد الحكم وراية النظام الإسلامي إك 
هذا الإمام حال ظهوره. 
توهّم انحصار الدفاع عن حريم الدّين في إمام العصر 285 

وفي قبال طائفة الموحدين السائرين عإن أساس تعاليم القرآن والعترة 
القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات المسلّمة» بل من أكد 
الفرائض الباعثة عل إحياء وإقامة الأحكام الإلهيّة» كما أن الإعراض عنها سببٌ 
في نقص الهداية والسقوط في تيه وادي الضلالة والوقوع تحت طائلة خوفين 
(خوف من الله ومن خلق الله)» هناك طائفة ترئ أن عإئن البشر في عصر غيبة 


١‏ ر لاا الباب الثاني: الانتظار 


إمام العصر 5 أن يطأطؤوا رؤوسهم ويهتمّوا بأمورهم الخاصضّة دون غيرها. 
وقد استندت هذه الطائفة إى قوله تعاك: #يَأيَا الَِّينَ ءَامَنُوا عَلَيكُم أَنَفُْسَكُم 
لَيَضْدٌكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهِيَدِيتُم4' للقول بأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والدفاع عن حريم الإسلام والجهاد في سبيل الله وفي سبيل حفظ الدين موكول 
إلى زمن ظهور صاحب العصر 5ك فيتصرّف كل فردٍ وطائفة قبل ظهوره وفق 
ما يراه صالحا وعكن كل أهل دين وملَّةٍ السير بها ينسجم مع اعتقاداتهم 
الشخصيّة. وعلن ذلك السير يحشرون, ومعه فالاهتام بسيرة الآخرين وسيرهم 
أمر لا طائل تحته» بل لامعنون له. 

ويدرك كل عاقل بأن هذا الكلام ليس إلآمغالطة و سفسطة؛ إذ لاا يشك 
اثنان في أنْ تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والدفاع والجهاد وسائر 
تعاليم القرآن القطعيّة يغلق الباب أمام هداية الفرد» فلا يقال بأن ضلال من 
ضل بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر بإيان من آمن؛ 
لوضوح أنْ تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع والجهاد أو غيرها 
من الأحكام الإليّة لن يكون قائً بالقسط» فهو ليس بمهتد بل هو من الضالين 
المشلية: 
الثورة الإسلاميّة مراة للثورة المهدويّة 5ه 

قد يشكّك بعض الأفراد في أنْ هذه الثورة وذلك التغيير يمكن أن يشكّل 
بداية العصر المهدوي عإىن يد عددٍ يسير من تلامذة الإمام لإا وجنوده 
رخواضه روفي با جابة عشي الام الاسم عل الراك ف تيفك اخترون 
بدء هذا التحوّل العظيم الذي يقف وراءه ظاهراً عدّةٌ قليلة من الأنصار. 


.٠١6 سورةالمائدة الآية:‎ . ١ 
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وأنت خبير بأن الثورة الإسلاميّة في إيران مثال واضح يبيّن إمكان وقوع 
القيام بتلك الحركة العظيمة؛ إذ أوضحت الثورة الإسلاميّة العظيمة بقيادة 
الإمام الراحل كه بأنّه يمكن بالاعتماد عل ثُلَةٍ قليلة لتحقيق قيام مهيب وحركة 
عظيمة ضد الظلم والطغيان» وإحياء القلوب الحامدة» وإسقاط نظام الطاغوت». 
فيكون هذا القيام شاهد صدق عن سطوع شمس الحكومة الإهيّة الإسلاميّة. 

لقد مثلت هذه الحركة الحاسمة التي ساهم فيها الأطفال والشيوخ وسائر 
أطياف المجتمع بأياد مجرّدة خالية من وسائل القوة وإن كانوا م سلحين 
بسلاح الإيهان واليقين بالنصر الإلمي ‏ ثورة عظيمة علن مستوئ العالن ما دفع 
بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة أن تكتب تحت صور الإمام الخميني له في 
منفاه في باريس مايلي: هذا المنفي قد أزعج الشرقء وحيّر الغرب. وشغل 
العالر. والحقٌ: أن هذا الرجل العظيم لريغيّر إيران والشرق الأوسط فحسب. بل 
شغل أذهان البشر في العل فتلألاأ الكون بأنواره» ووقع تحت أسر حرارة ثورته 
الك 

فإن كان لنائب من نوّابٍ إمام العصر يِف كالإمام الراحل خله هذه القدرة. 
فلا شك في أن للوجود المبارك لول الله الأعظم 5 القدرة عل تغيير العالر 
وتسخيره بواسطة 17 ناصراً ومريداً ‏ كالإمام الراحل مله وغيره وإن 
التحق سائر الناس بركب أصحاب إمام العصر 5 وأنصاره وأوليائه لاحقاً. 

وعِل هذا الضوء تكون الثورة الاسلاميّة العظيمة من جهات متعددة مرآة 
للثورة المهدويّة العالميّة. ولا شك أن الشورة المهدويّة العظيمة نقطة تحوّل في 
التاريخ» كما أن مصداقها المصغْر كان كذلك نقطة تحوّل تاريخي. إلا أنَ نقطة 
التحوّل التي أحدثتها الثورة الإسلاميّة بالقياس إلى نقطة التحوّل التي تحدثها 


تي ركثلالء الباب الثانى: الانتظار 


الثورة المهدويّة العالميّة من قبيل قطر الندىئى في قبال البحر الصاخب'. كم أن 
الأنبياء نظ وإن شكّلوا نقطة تحوّل تاريخي في عصورهم. إلآ أن نقطة التحوّل 
هذه مقارنة بالثورة المهدويّة كالندئ بالإضافة إلى البحر الزاخر. والوجه فيه: أن 
الثورة الّتي تغيّر العالروتملاً الأرض قسطا وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً تمثّل 
نقطة تحوّل شاملة عاميّة. وإليه الإشارة في ما أفاده مولى الموحدين علي علإته _ ى| 
مرّ ذكره آنفأ ‏ بالقول: ١يعطف‏ الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الموى. 
ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».' 

ثمٌ إن للثورة المهدويّة أثراً عن القلوب؛ إذ تخرجها من حبّ الأنا والهوى إك 
حب الله الواحد الأحدء فتحيل ظلمة الجهل والضلال إِلك نور الهداية والعلم. 
وتبدّل النوف والاضطراب بالشجاعة والثبات. ويمكن ملاحظة مثال لها في مأ 
حصل من تحؤل إبان اندلاع الشورة الإسلاميّة في إيران بقيادة الإمام 
الخميني لل من خلال الثبات عل المقاومة طيلة ثىان سنوات من الدفاع 
المقدس. 

إن أولئك الذين يشمّون رائحة أبنائهم الشهداء ويقبّلون جباههم ثم 
ينطلقون بأنفسهم إلى جبهة القتال مصاديق بارزة لقوله تعالى: #بِدُونَ 
بأمرنا»"؛ وذلك أنه حصل تغيّر وتبدّل في قلوبهم, ما دفعهم إلى نحت أببئ 


:)51١ قال الحافظ الشيرازي في ديوانه (غزل‎ . ١ 
قياس كردم و تدبير عهفل در ره عشق جو شبنمى است كه بر بحر مى كشد رقمى‎ 
أي: تأمّلت فأدركت أن سلوك طريق العقل لنيل العشق‎ 
عقيٌ جدًا كسقوط قطر الندئ في البحر‎ 
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صور الإيثار والفداء. إن شدّة الشوق القلبي والحماس الكبير والإحساس غير 
القابل للوصف والتواجد في الصفوف الأماميّة للقال والدفاع عن التعاليم 
المقدسة وعن حريم الإسلام وحفظ كيان جمهوريّة إيران الإسلاميّة إلى جانب 
التعلّق الشديد بالشهادة والابتعاد عن أسر مظاهر الحياة الطبيعيّة لا يمكن 
تصوّره وتحقّقه إلآمن خلال قوله تعاى: بَهدُونَ بأمرنا' ضمن تحوّل جذري 
للقلوب. لقد كان أولئك الرجال جند الله الذين ادّخرهم تعاك لوقت الشدّةء 
فحين تفتر العزائم يأتيهم الإلهام الباطني» فيتركون حياة الدعة. ويساقون إِك 
الشهادة والفداء؛ ما يفضي إل التحقق العيني للجهاد الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة: «إلو كُنتُم في ييُوتَكُم لَبَررَالَّذِينَ كُيبَ عَلَيهم القَتلُ إل مَضَاجِعِهِم 4.' 
القرآن ملهم الشهداء تعاليم عصر الغيبة 

ولايتمٌ العروج الملكوتي لروح الشهيد إلا بالاستعانة بالفكر النيّر 
والاستمداد الخالص من الله تعالى شأنه. إِنْ السالك طريق الشهادة يتزوّد بزاد 
اسمه معرفة الله ونصرة الدين» وطيّ ساحة الإيثار رأس مال عنوانه الهجرة من 
التكاثر إلى الكوثر والشوق إك لقاء الله. وإنَّا تتحقق هذه النعم في ظل الوحي 
الإلهي و ولاية أهل بيت العصمة. 

وحين قال الله تعالى: وَإِذًا قَرِءَ القَرءَانُ فاستَمِعُوا لَّهُ وانصِنُوا4” كان 
الشهداء الصادقون عاك أهبّة انتظار تلقي البيان الإلمي. وحين قال تعالك: #إِنَّ 
الله اشكرى مِنّ المومنينَ انفْسَهُم وَأَموَاهُم بأَنَهُمُ الجَنَة بُقَيَلُونَ في سَبِيلٍ لله 
١‏ . سورة الأنبياء» الآية: */ا. 
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يْقدلُونَ وَ يُتَلُون4' كانوا مستعدّين لشراء بضاعة المال والنفس. وحين قال 
تعالل: 9وَأَعِدُوا 1 000 : من و4 لعي 0 00 


الذي عله ف" رحبوا 1 أنحاء ل ا والاستععار ولاتسوله 
والامشداة وده فخي قار ينان او يُرِيدٌ الله أن يحل الح بَكَلِمَتِه وَيَة َع ابر 
الكَفِرِين * لِيحِنَّ الحَنَّ وَيطِلَ البَطِلَ وَل كر المجرمُون4' إريكن لهم من 
هدف سوا إحقاق الحقّ وإبطال الباطل. وحين قال تعاك: #ثَقَيَلُوا أَيمّةَ الكفر 
مم ليه يِمَنَهُم لَعَلَّهُم يَننَهُون»” فهموامنه أن أعداء المجتمع البشري 
مصاصوا دماء مستكبرون لا يمين لهم ولا قسم ولا عهد ولا ميثاق ولا التزام 
بالمواثيق الدوليّة. مع أنّه يمكن لمن لا إيان له أن لا يؤذي غيره؛ إلا أن الذين لا 
أيهان له ذتئاب بشريّة تمتصّ دماء الناس في حالة غضب شديد. وحين قال الله 
تعاى: لإِنفِرُوا خِفَافا وَئِقَالاَوَجَهِدُوا َِموَالِكُم وَأَنفُسِكُم في تيل الله ذَلِكُم 
حَيرٌ لَك إن كُنثُم تَعلَمُون4' سعئ هؤلاء جاهدين إلى شراء أنفسهم وأمواهم. 
وما الذين إريتسنّ لهم الجهاد والشهادة فقند كانوا مكالا بارزاً لقوله تحال 
«توَلُوا وَأعينّهُم تَفِيضُ مِنَ الدّمع حرّنا لوا مَاء فقون 4" ففاضت عيونهم 
بدمع الحسرة عبك تخلفهم عن ركب الشهادة. وحين قال تعالكى: بايا النبَيُ 
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يحمد الجسم 


الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس ١/94‏ 60 
جاجد الكُمَارَ وَاَفِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيهِم وَمَأوَاهُم جهنم وس الَصِر»' شاركوا 
في مجاهدة الكفار والمنافقين» فحدّدوا العدوٌ الداخلي (المنافق) ىم! شخصوا العدوّ 
الأجنبي (الكافر) وسعوا إك اتّقاء شرّهما. وحين قال تعاك: أَطِيعُوا الله 
وَأَطِبِعُوا الرَسُولَ وأو الأمر مِنكم4' سلكوا طريق تعاليم عصر غيبة بقية 
الله 6+ :واتبهوانوّابه الحقيقتين» وامتغلوا أوامرهه: وتداصل: لقد سعين عولاء 
الرجال إكى تطبيق كل ما تعلّموه من القرآن» وعملوا به بكل إخلاصء وتبرّؤوا 
ماعداه من مسالك ومزالق. 


حول شرط تمهيد الثورة الإسلاميّة للثورة المهدويّة 

ثم إِنْ هذه الثورة العظيمة التي كانت ثمرةً لمجاهدات ثلّة طيّبة من الشباب 
والأنصار والنساء والرجال الذين أنجبتهم هذه الأرض الطيّبة المعطاءة تحت 
قيادة نائب إمام العصر كد الإمام الراحل ملل إرتكن الآ قهيداً لظهور ذلك 
الوجود المبارك. إلآ أن الذي لاينبغي الذهول عنه هو أن هذا النظام المقدّس إِنّم) 
يكرن تهدا لفلهون: بقية الله ذا حين| يكتب رجال العلم والثقافة في هذا النظام 
الآليّات العلميّة الصحيحة؛ وتحافظ عليها الأجيال» وتعمل الأعمال الصالحة 
عل ضوء المعارف الإلهيّة وأحكام الإسلام النوريّة» وتتخلص من اللباس 
القديم البالي لم ساد 6 الطاغوت البائد» وتبتعد عن الصور الجاهليّة 
المعاصرة للحداثة؛ حب تتحقّق التجربة العمليّة للجمهوريّة في محضر الإسلام 
الأصيل بلا إفراطٍِ ولا تفريط» فتعرض للعالرفي أيبئ حلَةٍ وصورة. 

عد د 


١‏ . سورة التوبة» الآية: “ا/ا. 
؟ . سورة النساء. الآية: 04. 


انسل (ثا 3 


حقيقةه الانتظار 
جك جيل هي 


انتظار الفرج 

أريزل ولايزال فرج صاحب العصر 5 أحد أكبر آمال أتباع مدرسة أهل 
البيت طخ وهو سبب فتح باب الأمل على المستقبل» والوسيلة إلى الحركة 
والسعي والدوام على النشاط والحيويّة اللازمة في المجتمع الإسلامي. والاعتقاد 
بحتميّة ظهوره ولزوم الانتظار أمر هام في طريق تحققه. وقدأشاررسول 
الله كه إلى أنَ أفضل أعمال المسلمين هو انتظار الفرج: «أفضل أعمال أمَتي 
انتظار الفرج من الله (عرّ وجل)».' كما أن أهل البيت طن اعتبروا أن أكمل 
مصداق لهذا العنوان الكل هو انتظار فرج صاحب العصر 25؛ لأن ظهوره 
يمثل نقطة انطلاق وتحرّر جذري لعباد الله الصالحين في الأرض. 
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قال عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عللِاهم الحسني: دخلت عل سيّدي محمّد بن علي بن موسئ بسن جعفر 
بن محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب طٍِمّه وأنا أريد أن أسأله عن 
القائم ما هو: المهدي أو غيره؟ فابتدأني فقال لي: «يا أبا القاسم. إِنْ القائم منا هو 
المهدي الذي يجب أن يُنتظر ني غيبته. ويُطاع في ظهوره. وهو الثالث من ولدي. 
والذي بعث محمّداً بالنبوّة وخصّنا بالإمامة» إِنّه لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحدٌ 
لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه. فيملا الأرض قسطاً وعدلآء كم مُائت 
جوراً وظلاً. وإنّ الله تبارك وتعاللى ليصلح له أمره في ليلةٍ» كما أصلح أمر كليمه 
موسى لام إذ ذهب ليقتبس لأهله ناراًء فرجع وهو رسولٌ نبي». ثم 
قال علتا: «أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج».' 


الانتظار فى مدرسة أهل البيت طباة 


فقد تبيّن: أن ظهور المنجي في آخر الزمان عقيدة عالميّة يعيش البشر جميعاً 
عن أمل تحقّقها. ومع الغضٌ عن أن الآخرين عقدوا آمالهم عل هذا المنجيء فإن 
الأمّة الإسلاميّة ‏ انطلاقاً من تعاليم نبي الإسلام الأكرم له - لاتؤمن بظهور 
منج عدا الوجود المبارك للمهدي .85.. إل أنَ هناك من حفظ من هذه الأمّة 
درس المهدويّة في مدرسة عترة نبي الإسلام؛ كما كان هناك في المقابل من أخذ 
العلم من غير أهله. فكانت عقيدته بتراء. 

ثم إِنْ هناك اختلافاً كبيراً بين عقيدة الانتظار لدئ أتباع أهل بيت العصمة 
والطهارة وبين عقيدة الانتظار لدئ غيرهم؛ وذلك أن الفرقة الناجية في حال 
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الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 14 6 


انتظار بزوغ شمس الموجود المستورء وأمّا الآخرون فينتظرون منتظراً معدوماً. 
ففي عقيدة الإماميّة الحقة المهدي الموعودءٌ: موجودٌء بين| يؤمن الآخرون بأن 
المهدي موعودٌ إلا أنه غير موجود. وعليه يكون الاختلاف بين معنيي الانتظار 
حسب| تقدم كالاختلاف بين الوجود والعدم, فلا يمكن تحديد حدود الاختلاف 
بينهما بحد؛ نظراً إى أن أحدهما كحّل ناظريه بجمال وجود البدر. فيا اكتفئ 
الآخر بالنظر إلى السماء الخالية من ضياء القمر. 

أفق أيّها القلب المعذب في كل آنٍ 

فيك الداء لا في المرآة» فعليك بإصلاح نفسك أوَّلاً 

عندما ذهب إل غيابة الجبٌ رأئ القمر بازغاً 

فناداه القمر: هاهنا أناء فلا تعجل 

لا ترقب البدر في قعر الظلمات؛ إذ لا وجود للعدم 

كما لا ترقب اللوز والسكر بعد غرس الحنظل العلقم' 

وليعلم: أن في المقام أخباراً متعدّدة وردت في تبيين المعنئ الحقيقي للانتظار. 
فمنها ما رواه أبو بصير عن الإمام الصّادق علتاه قال: «ليُعِدَنٌَ أَحدُكُم لخروج 
القائم ولو سهم)...».' ويُستفاد من هذه الرواية أن من أراد أن يكون منتظراً 


. 177/8 ديوان شمس التبريزي» رقم‎ . ١ 
يقول: دلا خود رادر آيينه. تو كر بينى هر آيينه‎ 
تو كز باشى نه أيينه. تو خود را راست كن اول‎ 
يكى مى رفت در جاهىء جو در جه ديد او ماهى‎ 
مدان كووورة لواتكز ل بسن لبن متويير زر الول‎ 
مَجو مه رادرين يستى كه نبود در عدم هستى‎ 
نرويد نيشكر هركز, جو كارد أدمى حنظل‎ 
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حقيقيّاً للوجود المبارك للمهدي م فعليه أن يعدّ العدّة لذلك الظهورء ولو 
أعدّ لذلك سهما. 

ومع التأمّل في هذه الرّواية الشريفة يمكن أن يُستفاد أيضاً بأن الإنسان مالر 
يكن أهلاً للقتال والجهاد. فلا يمكن أن يعتبر نفسه من زمرة المتتظرين لظهور 
الحجّة مق وإليه الإشارة فيا ورد في الأدعية النوريّة في ليالي شهر رمضان 
المبارك من القول: «وقتلاً في سبيلك مع وليّك فوفق لنا».' 

فقد ظهر: أن من رغب في أن يعدٌ من زمرة المريدين لظهور صاحب 
العصر جف والآملين ني تحقق الإصلاح على يد ذلك المصلح العالميء إلا أنه 
ليس من أهل الجهاد والمجاهدة؛ فهو كمن يجري خلف السرابء فهو بعد ليس 
من المنتظرين الحقيقيّين. والوجه فيه: أنه يتوهّم أنه في حال انتظار ظهور إمام 
العصر 5د من دون أن يدفع ثمن الصعاب والآلام المترتّبة عليه؛ لأنه لايرغب 
في حدوث أل رأو مشقةٍ له في هذا الطريق» مع أن الانتظار الحقيقي للظهور بمعنى 
الاستعداد وإعداد العدّة اللازمة عن جميع الأصعدة. بما في ذلك النواحي 
العسكريّة والقتاليّة والجهاد في سبيل الله. 

مع أنه لايخفئ: أن الإمام الحجّة 85 سيخوض بعد الظهور حروبأء فمن 
كان له القدرة عن القتال كان من أنصاره وأعوانه» وأمّا من لا دراية له في القتال 
والجهاد فلن يقدر عن نصرته. ولن يكون في حضوره نفعٌ» بل قد يكون عالة 
علل غيره. 

وعن صعيد الجهاد العلمي يُلاحظ أن من لوازم الانتظار التسلّح بسلاح 
القلم والخطابة» وني المجال العملي ينبغي التسلّح بمختلف فنون القتال وأحدث 
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طرقها. أمَامن جمع بين فنون هذين الميدانين وتسلّح بكل ما يناسب هذين 
الحقلين من سلاح وعدَّة فقد نال أجر هذين الجهادين: «طُوبَى شم وَحْسنُ 
مَآب4.' ولا يخفئ أن جزءاً هاما من النصر الذي سيتحقق عإن يد صاحب 
العصر ذكُدِ مرهون بالتقدم الفكري والثقاني للمجتمع البشري. 

والحاصل: أنه يلزم توافر أتباع أهل البيت طِِيَلهِ على المعنى الحقيقي لانتظار 
الموجود الموعود كما ينبغي التسلّح بسلاحي العلم والإيهان لغرض المجاهدة في 
سينا الله 

ثم إن لهذه العبادة العظيمة مصاديق متعدّدة تنجلٌ في كل محال من محالات 
الاتتظار بتجل خاصٌ وتظهر بنحو مختلف عن ظهورها في المجال الآخر. ولعل 
ظهور هذه العبادة أوضح في المجال الثقافي الذي يشكل الأرضيّة الممهدة لبزوغ 
شمس المهدويّة والعامل المؤثّر في إنجاز الوعد الإلمي. ومن هذا المنطلق يكون 
لوجود فهم صحيح للانتظار في هذا السياق دورٌ كبيرٌ في تصحيح ثقافة 


الانتظار. 
قال الإمام الباقر علِتَهه : ارحم الله عبداً حبس نفسه علينا. رحم الله عبداً 
أحيا أمرنا».' 


وهذا الكلام النوري مثالٌ واضحٌ لتجلي الانتظار الحقيقي في المجال الثقافي؛ 
لمكان أن الإنسان المنتظر عليه الالتزام بدائرة الأوامر والنواهي الإهيّة والتقيّد 
عملي بها جاء به القرآن والعترة. 
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وينبغي -مضافا إلى أهميّة سعي المنتظرين الحقيقيّين لبقيّة الله 5 أن نؤكّد 
أيضاً عن ضرورة إحياء معارف ومآثر القرآن والعترة لمك . والغرض: أن يحبي 
المنتظر العارف بول الله الأعظم يقد نفسه على أساس معرفته وأن يحبس نفسه 
ضمن دائرة أوامر العترة؛ حتّ ينال الفيض الإلهي في باطنه. ثم يتجل ذلك في 
ظاهره. 


شروط تحقق الانتظار بمعناه الحقيقي 

لا يسعئ الإنسان إلى انتظار شخص أو شيء إلا إذا كان يترقب منه أمراً مَا؛ 
ونظراً إل أن ما كان مجهولاً لديه يعدٌ بالنسبة إليه أمراً غريباء فلا يتعلّق به قلبه 
بسهولة. وفي المقابل بقدر ما تكون المعرفة أجلن وأصوب. بقدر ما يكون انتظار 
ذلك أعمق وأقوئ وحقيقته أعلل. 

والناس في عصر غيبة الوجود المبارك لصاحب العصر 245 إِمَا أن يكونوا 
من زمرة المنتظرين وإمّا أن يكونوا من جملة غير المنتظرين» أعني: من المتحيّرين 
في وادي الضلالة والجاهليّة. 

نعمء لاشك أنْ الأرض مستنيرة بنور مصباح الهداية وضياء الإمام 
المعصوم عَلتَاه, وأنْ الخلائق في ضيافة مائدة الرحمة وواسطة الفيض - أعني: 
الإنسان الكامل _بلا انقطاع. وقد أشارت جملةٌ من الروايات إلى هذا الأصل 
الأصيل. قال الإمام الصادق علتا«: «إنّ الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض 
بغير إمام عادلٍ».' لقد كان الوجود المستمرٌ للإمام المعصوم والخليفة الإلمي 
مورد تأكيد في أحاديث أهل بيت العصمة ليك حتئ قال صاحب العصر 


١‏ . الكافني .178:١‏ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 


الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 





والزمان 85دِ: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت».' وقال أيضا: «لم محل 
الأرض منذ خلق الله آدم من حجّةٍ لله فيها: ظاهر مشهور أو غائب مستور. ولا 
تخلو إلى أن تقوم الساعة من ححّةٍ لله فيها. ولولا ذلك لم يعبد الله».' 

وعلن هذا الأساس يرتكز الاعتقاد الراسخ لأتباع مدرسة أهل البيت !ليه 
عل هذا المبنئ الحاكم؛ أعني: أن الأرض لا تخلو من حجَةٍء وأنّه في كل عصر 
هناك إمامٌّ معصومٌ يعيش بين عباد الله ويكون خليفة لله وحجّة له على عباده. 
ولذا تشكّل ولادة الحجّة الغائب المهدي الموعود و وجوده عقيدةًٌ راسخة 
وعميقة عندهم. كما أن وجه الاختلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت مَك وبين 
غيرهم من المؤمنين بظهور المنجي الموعود كما تقدّم سابقاً في أصل وجود 
الموعود وإلآ فإن من عداهم يعتقد أيضاً بالمنجي الموعود. 

ثم نه بعد الاعتقاد بوجود الموعود, يلزم معرفته وعرض الإنسان روحه 
ونفسه عليه وعلل خدمته؛ لغرض تعميق حقيقة الانتظار. وإليه الإشارة فيا 
أفاده رسول الله يه من أنَ حياة وموت من لا يعرف إمام زمانه حياةٌ ومينة 
جاهليّةٌ: «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّةٌ».' والسرّ فيه: أنَّ 
الموت عصارة الحياة» وكل فرد يموت عل وفق ما حيئ عليه؛ ومن مات ميتة 
جاهليّة يكون قد عاش كذلك؛ إذ لا يمكن لمن يعيش حياةً عقليّةٌ أن يموت ميتةً 
جاهليّة. وتشير الآيات القرآنيّة إل جملة من التعاليم التي تؤكّد ع إن ضرورة أن 
يعيش المسلم حياةً عقليّة فاطمأ نفسه عن الحياة والموت الجاهليّين. 
١‏ . الكافي »١74 :١‏ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 


؟ . كمال الدين :١‏ 315 الباب .7١‏ 
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الباب الثاني: الانتظار 


لقد أوصيا الأنبياء الناس جميعاً بالموت عإن الإسلام؛ كما ورد في القرآن 
لكريم على لسأن إبراهيم الخليل لنة ويعقوب ملنة. قال تعال ووس يا 
ابرَاهِيمُبَدِبهِ وَيعقُوبُ يبَنِيٌ إن الله اصطْفَى لَكُم الدّينَ فَلا تون إلأَوَانتُم 
مُسلِمُون» '. كما يوصي الله المؤمنين بأن لا يموتوا إلآمسلمين: يَاأيا اين 
َامَُوا انَهُوا الله حَقّ ناته وَلامونَ إلأَوَانتُم مُسلِمُون».' فمن لريعش في ظلمات 
الجاهليّة بل عاش حياةً طوبئ عقليّة» فقد عرف إمام زمانه معرفة صحيحة:؛ و 
أدرك آنه مظهرٌ لقوله تعال: لأَقَمَن هُوَّ قَائِمٌ عل كُلّ نفس با كَسَبَت4" فيكون 
زمام تمام الأمور بيده بإذن الله. وفي ظل هذه المعرفة ينجو من الحياة والموت 
الجاهليّينء وينال حياةً عقليّة» ىما ينال الموت عإن الإسلام» فيكون في حياته 
منتظراً حقيقياً لإمام زمانه. 

وما يجدر ذكره كما تقدّم سابقاً ‏ :أنه ليس المراد بمعرفة الخليفة الإلههي 
وإمام كل عصر مجرّد المعرفة الأوّليّة القائمة عن أساس معرفة حسبه ونسبه إلى 
جانب المعرفة التاريخيّة له» فيكون المرء عل معرفة باسم الإمام ونسبه وتاريخه. 
فيتوهّم أَنّهِ نال المعرفة الباعثة عن الحياة والإحياء المنجية من الموت الجاهلي. بل 
الحياة العقليّة ثمرةٌ لمعرفة الإمامة والاعتقاد بالولاية ومعرفة الشخصيّة الحقيقيّة 
للإمام مع طاعته. وإلآ فإِنَ الحكّام الذين انتخبوا في السقيفة وطواغيت الشام 
وأعداء الإنسانيّة الذين مهّدوا لفاجعة كربلاء وحكّام الجور وسفاكي الدماء من 
المروانيّين والعبّاسيّين و... كانوا أعلم من غيرهم بالجهات السطحيّة و الشؤون 
الفرعيّة لأئمّة عصورهم. 
١‏ . سورة البقرة. الآية: 57 .١7‏ 
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الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 


مع أن لحقيقة الانتظار التي هي من أعظم العبادات انسجاماً مع الأمل 
وافتراقاً عن الرجاء المذموم المحض. لقد صرّح القرآن الكريم بأنّ الأمنية من 
الخرافات: #لَيسَ بِأَمَانيَكُم وَلاَ أَمَانٌ أهلٍ الكِتّاب».' والأمنية هي ذلك الرجاء 
الذي لا يرافقه عمل وسعي دؤوبٌ. وأمّا الرجاء فهو ثمرة قابلة للنموٌ منسجمة 
مع المقدّمات» من قبيل رجاء أَمّ في نموّ ورشد ابنها و رجاء غارس شجرة في 
ازدهار زرعه ؛ فإنَ من انعقد لما هذا الرجاء إرتقضّر في إرضاع ابنها ومدّه 
بوسائل النموْ اللازمة أو تعهّد هذه النبتة الطريّة با يساعد عن اشتداد عوده عن 
لجرو رم رسع حي ا لدج بريد دروكا وقد قالرسول 
الله لد : "الأمل رحمةٌ لأمتي. ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ولااغرس 


غارس شتا" 
قيمة الانتظار وكرامة المنتظر 


ترتبط قيمة الانتظار بقيمة المنتظرء وحرمة الترقب بمقدار تأثير المترقب» مع 
أن لصاحب العصر 5 تأثيراً أعمَّ من معارف الوجود والعدم؛ كم أن المسائل 
الباحثة عن ما ينبغي وما لا ينبغي وما يتوسّط بينههما أعمّ من الإنسان وغيره. 
ونصاب قدرته هو تغيير الظلم والجور الذي لوّث العالربالعدل والقسطء 
واستحالة جهثم الحارقة بنار القوئ التي كانت سبباً في امتلاء حياة البشر بغبار 
الظلم ودخان الطغيان بيد الإنتقام الإلحي إلى نار هامدة. لتبنئ على أنقاضها جنة 
مشفوعة بالمساؤاة:والعدال وال خرّة والانشناف: وطيه تكن سراح النظار 
المتتظرين شاملة لدائرة البشريّة جمعاء؛ وذلك أن جميع البشر يعيشون على شعاع 
أمل بزوغ شمس العدل والحرّيّة» وقد عال صبرهم عل مشاهدة هذا الطلوع. 
١‏ . سورة النساء. الآية: ١77‏ . 
"” . أعلام الدين 746: فصل من كلام سيّدنا رسول الله يل وبحار الأنوار 1/5: 177» الباب 7. 





الباب الثاني: الانتظار 


مت كانت المعرفة في قديم الدهر حجابا مانعاً؟ 
أنت وإن كنت غائباً عني. إلا أي أنظر إليك 
أنت أملي» بل أنت غاية رغبتي 

فلن أفقد الأمل بك حتّئ أعلق بذيلك' 


أفضل الطرق أرقى الانتظار 


إن أسمئ نحو من أنحاء الانتظار هو ما كان ممتزجاً مع روح المنتظِر بحيث 
يسري في كل كيانه. إلى أن يغلب عليه نور العقل الذي يرفع عنه كل أشكال 
ظلمات الغفلة أو الذهول عن الظهورء ومعه يسلّم قلبه إلى من يحوّل هذا القلب 
بإذن الله عل سئة قوله تعاك: #يَهدٌونَ بأمرنا».' إن مشل هذا المنتظر الواعي 
يشعر بحلاوة السعي في طريق الانتظار» فلا يؤثر في قلبه أيّ حادث يحصل له في 
هذا الطريق العذب في الدنيا قبل الآخرة: «ألا إنَّ أَولِيَاء الله لأَحَوفٌ عَلَيهِم وَلا 
هُم يحرَنُون» ". 

ولعل أفضل طريق لنيل هذا المقام العظيم أن يكون الإنسان مترقبأً لأمر 
غيبي لعلّه يصيب نسياً عليلاً يكشف عن ستار عالرالشهادة» فينال شهود ما 
وراء الستار. 

لقد كشف أولياء الله عن ستار الغيبء ثمّ أشاروا لنا إلى ما يوجد من علم 
مغيّب عنّاء وهوما كان عليه أثمّتنا نه إلا أنه لايمكن لنا نحن العاجزون - 


.5٠ ١ ديوان سعديء. رقم‎ . ١ 
يقرل: معرفت قديم راء بُعد حجاب كى شود؟ كرجه به شخص غايبىء در نظرى مقابلم‎ 
آخر قصد من تويى, غايت جهد وآرزو 2 تانرسمء زدامنت دست اميد نكسلم‎ 

؟ . سورة الأنبياء» الآية: 77. ْ 
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أن ننال هذا الكشف والشهود بأنفسنا. نعم. غاية ما يمكننا فعله أن تكون لنا 
عيون مفتوحة. وأن نبتعد عن نوم الغفلة» وأن نقبع قبالة الستار؛ لعلنا نصيب 
نسي يرفع من أمامنا هذا الستار» لنشهد ما يقع خلف الستار: إن لركم في أيام 
ده ركم نفحات. ألا فتعرّضوا لها».' 


شهود إمام الزمان 985 ومشهده 


إن شهود جمال طلعة المهدي البهيّة #5 أمل المشتاقين ورجاء المنتظرين 
جميعاً. فمن أجهد نفسه وتحمّل ألوان المشاقٌ والرياضات ليلاً ونهاراً في سبيل 
الوصول إك نيل هذه السعادة القصوئء قال بلسان الحال و المقال: «اللّهمّ أرني 
الطلعة الرشيدة».' إلا أن من المشتاقين من كان من ذوي المعرفة» فيتوجّه وجهه 
لشهود الإمام علتَاه. فيكون مشهوداً لوجوده المبارك حتّئى ينال مقام: «ترانا 
ونراك». ' والسرٌّ فيه ما تقدّم من: أن الإمام الملعصوم علتاه لما كان مظهراً 
لجميع الصفات العليا والأسماء الإليّة» كان مظهراً لاسمي البصير والشهيد. 

وليعلم: أن النظر لدئ الذات الإهيّة المقدّسة علل نحوين ومرتبتين: 

الأوك: النظرة العامّة؛ وإليها الإشارة في جملة من الآيات نحو قوله تعالن: 
«بكُلّ نَّىءِ بَصِير4' و «عَلَ كُلّ شَيءِ شَهيد»* و #بكُل نَّىءِ عَلِيِم74 


.57 الباب‎ .»77 ١:74 الجملة الثانية» وبحار الأنوار‎ »١١48.: عوالي اللآلىي‎ . ١ 
البلد الأمين: *87, الصلاة في يوم الجمعة.‎ . 

. إقبال الأعمال: /7501» دعاء آخر يعد صلاة العيد... . 
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الباب الثاني: الانتظار 


ولالآ يَعربُ عَنهُ مئِقَالٌ ذَرّةه.' وعلن هذا الأساس لا يوجد شيء في العالر 
خارج عن سيطرة الله تعالى وعن بصره ونظره. 

لذائية: النظارة الخناصة التي يفيضوييها عل أولباله دون تغيرهع؛ ا 
تعاك لا ينظر إلى من غضب عليهم: #وَلا يُكَلَّمْهُم الله وَلاَيَنظرٌ إِلَيهِم يَومَ 
القييمّة4.' ولعل إلى هذه النظرة الإشارة فيه| نطلبه من الذات المقدّسة ' 
الأدعية المختلفة: «وانظر إلينا نظرة رحيمة».' 

وإذ تقرّر: أن الوجود المبارك لإمام العصر 25 مظهر تام لله سبحانه فله 
هاتان المرتبتان من النظر. وفي ضوء النظرة العامّة يرئ الحجّة 25 جميع أعمالنا 
بإذن الله. بها في ذلك أعمال الجوارح والجوانح؛ لمكان أنه قلب القلوب وروح 
الأرواح. إلا أن هذا الوجود المبارك وإن اطّلع عن كل شيء. إلا أنه لا ينظر إك 
اللغضوب عليهم» ولذا فهو يممّل مظهراً لتجل قوله تعالى: #وَلاًيَنظرٌ إِلَيهم4. 

فمن رأئ نفسه في محضر الإمام عللمَاخ ومشهده. سعئ جاهداً إلى أن يكون 
لائقاً بنيل نظرة تشريف منه علِمَاه. وهذا المقام هو الذي يضمن النجاة من 
الوقوع في الزلآت والعثرات. وينال من حصل عاك هذه النظرة نحوا من التوفيق 
وود باعي ا روي و 
من الصحابة رأوا نبي الإسلام الأعظم ٠‏ أو أسير المؤمنين علي بن 
طالب علا أو غير واحدٍ من الأئمّة الكرام ْنَا واستمعوا بابو 
نهم إرينالوا شيئأ من ذلك الفيض. 
١‏ . سورة سبأء الآية: .٠‏ 
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الفصمز 1 الثاني: .2 حقيقةه الانتظار 


ومنه يتبيّن: أنْه أن يكون الإنسان مشهوداً لنظرة المعصوم الرحيمة أفضل من 
أن يرئ وجهه فقط؛ وذلك أنْ النظرة من طرف واحد لا تفضي إك نيل النظرة 
الشريفة لهؤلاء الطيّبين الطاهرين لَه ولا تحقق الجذب والانجذاب المنشود. 
كما لا يكون لها أثر عملي مطلوب. 
العقل دليل الانتظار الحقيقي 

لاشك: أن الانتظار الحقيقي يمهّد الطريق إلى ظهور صاحب العصر 25 
كما أن هذا الانتظار جديرٌ بالإنسان أن يسعئ إلى طلبه وتحقيقه. وني إطار التمهيد 
لبزوغ شمس الظهور يكون للمحافظة على مصباح الوحي مضيئاً مع الدفاع عن 
حريمه النصيب الأكبر» ولا يتحقق هذا اههدف المنشود إلا بالسعي إلى إنارة 
الأرواح بمصباح العقل. وعليه يجب أن يتسلّح غير واحد بسلاح العقل للدفاع 
عن ثقافة الوحي وردّ حملات المغرضين على هذا الحريم؛ من خلال إنارة عقول 
الشباب وقلوبهمء وإقامة البراهين العقليّة القطعيّة» وقطع الطريق علل من يسعل 
إلى نشر الأوهام من قبيل القول بالقراءات المتعدّدة للدين وإلقاء الشبهات 
والمغالطات. 

إن العقل أقوئ وسيل بل هو حجّة الله عل العباد» كما يشير إلى ذلك الرواية 
الواردة عن ابن السكيت حين سأل الإمام الرّضا علِتَ عا لو ادّعئ غير واحدٍ 
لنفسه الإمأمة والخلافة والولاية» فمن يكون حجّة الله علن الناس؟ فأجابه 
الإمام الرضا علِتَاه بأنّه العقل. وعندها قال ابن السكّيت في محضر الإمام عللشاة : 
هذا والله هو الجواب.' 


١‏ . الكافي .١5 :١‏ كتاب العقل والجهل. 





الباب الثاني: الانتظار 


والغرض: أنه يلزم علك المنتظرين الحقيقيّين لبقيّة الله 8 أن يكونوا من أولي 
الألباب وأولي البصائر والأبصار حتّئ يكونوا «أوأ بْقِيةٍ*.' والمرادمن أولي 
بقيّة أصحاب البقاء» وهم الذين ثبّتت الذات الإهية المقدسة بقاءهم., أعني: 
العلماء العاملين. 


١.سورة‏ هود الآية: .١١5‏ 


انسل (اثثالى. 
المنتظر 


امم ليها نسح تو 


أرجحيّة انتظار أهل العلم والثقافة 

من عرف حقيقة الانتظار كان منتظرا حقيقياء فتعلّق قلبه بصبح اللقاء بإمام 
زمانه وأجهد نفسه في طريق ومسير الإعداد إلى ظهوره. إلا أن هناك امتيازاً 
لانتظار رجال العلم والثقافة عن سار أطياف المنتظرين؛ فهم في حال انتظار دائم 
واع لإمامهم. فإن ظهر كانوا تحت إرادته التامّة؛ لغرض المساهمة في تحقيق 
الأهداف الإلهيّة المنشودة؛ حتئ يقام عإن أيديهم بناء صرح التحول المهدوي 
العظيم. 

كما أن هؤلاء يقتدون بإمامهم في العلم والعملء فتتعالى في كل لحظة 
أفكارهم العلمية ودوافعهم العملية بمسار تصاعدي. وصولاً إل استعدادهم 
التامّ لعصر الظهورء ولذا ينحون منحئئ ورغبة تسوقهم جميعا إلى القسط 
والعدلء وتصفو أرواحهم. فتستغني عا سواه. وتتكامل علومهم وعقوهم. 





الباب الثاني: الانتظار 


وهؤلاء العلماء المنتتظرون تلامذة الوجود المبارك لصاحب العصر 5 وهم 
الذين تعلجوا ق مدوسته وبالو امن قيض وعتايانةاهاإربئلة مزهي 
مراحل الكمال لدى المنتظرين 

من أراد أن ينجو بنفسه من ميتة الجاهليّة إبان ظلمات عصر غيبة إمام عصره 
وأن ينال حياةً عقليّة» فيندرج في زمرة السعداء؛ ليس له إلا أن ينال المعرفة 
بوجود إمام معصوم في زمانه. ومعه فلو أحاط بالإمامة وبإمام زمانه في إطار 
معرفة التوحيد والنبوّة» أدرك سرٌ برنامج الحكومة والدولة الكريمة لإمام زمانه. 
فيعرف حينئذٍ أيّة وظيفة وتكليف ينتظرانه في ظل هذه الحكومة. 

ومن أحاط علاً بتكليفه في إطار تحقق حكومة إمام زمانه» سعئ جاهدا إلى 
إحياء أمر هذا الإمام باطنأ وظاهراء ى) سعئ إلى تهيئة نفسه ومجتمعه لظهور إمام 
زمانه. ومعه ينال هذا الفرد الأهليّة ليسير علِن سنة قوله تعالك: عدون بأمرنًا»' 
ومجرئ لفيض عنايات وليّه فيستنير قلبه بنور المعرفة والإيوان» وإذ ينال القلب 
الهداية» تبعه القالب في المسير نفسه. 
نجاة المنتظرين من اليأس 

لا شك: أنَ الوجود المبارك لإمام العصر 5 يمثل الصراط المستقيم 
والخروج القويم من الجاهليّة إلى الحياة العقليّة والعقيدة الحقة» وعكى هذا 
الأساس يكون انتظار هذا الوجود المبارك محبيا للنفوس. 

ومن نال فؤاده الحياة إثر هذا الانتظار المحيي للنفوس والقلوبء لن يصاب 
قلبه بأيّ نحو من أنحاء اليأس؛ وذلك أن هذا القلب سمع الوعد بالنصر الإلهي 


١‏ . سورة الأنبياء. الآية: “ا/9. 


الفصل الثالث: المنتظر رلاو١ا»‏ ره 


وسلّم به. فلن يدعه أمل تحقق ذلك الوعد أن يتوقف عن الحركة والنشاط؛ لأنه 
يدرك أن الله لا يخلف وعده وأنْ الوعد ناجرٌ قطعا. ومنه ينضح أن الفرد طالما 
أصلح نفسه المتعلقة بإنجاز بالوعد الإلي. كان لائقأ بنيل هذه البشارة الواردة 
في قوله تعلى: وعد اللهاينَ نادُم وَعَِلُواالصَّلِحَستٍ لَيَستَحلفتهُم 
في الأرض كما استخلف انين قبهم نَم وهم الذي ارتطى م 
وب يَدَلنَهُم من بعد حَوفِهم أمنايَعبدُوني لأمُشر كُونَ بي شّيئا».' 

لقد وعد الله سبحانه أهل الإيمان والعمل الصالح بالنصرء وبشّرهم بخلافة 
عباد الله الصالحين السابقين عليهم» وعليه كان هؤلاء مطمئنين بالنصر الإلهي 
ومستبشرين ببشارة القرآن» ولذا فهم مبرّؤن من اليأس.ء مع استنارة قلوبهم بنور 
الأمل. 

إن روح الأمل والثقة بنصر الله تعالى جوهرة ثمينة سعئ جميع الأنبياء 
والأولياء نه إلى تعزيزها والحفاظ عليهاء ولذا دأب كل نبي عل التبشير بمن 
يلحقه. وانعقدت هذه السيرة» إلا أنه لوحظ التأكيد عل البشارة بنبوّة حاتم 
الأنبياء ل ثم بشارة كل إمام بإمامة خاتم الأئمة 5 

إن ثمرة هذا البشارة تقوية الأمل وطرد اليأس والقنوط عن قلوب المشتاقين 
والمتتظرين؛ والأمّة المتحلية بهذا الأمل الموقئة بأنّ الله ناصرها وظهيرها لن 
تضعف ولن تقضّر في أداء وظائفهاء ىا يكون النصر حليفاً لها. 


فضائل المنتظرين 
إن المتتظرين لصاحب العصر 5 حقأ هم العارفون بولاية الأولياء الإلهيّن 


.6068 سورة النورء الآية:‎ . ١ 





الباب الثاني: الانتظار 


من نالوا فيض لإإحدّى الحستيّين4.' إذ لا يخلو أمرهم من أن ينالوا شرف رؤية 
وإدراك ظهور إمام زمانهم 58 أو فخر منزلة من جاهد في سبيل الله معه. 

ومن الواضح أن درجات ومراتب المنتظرين لإمام العصر :5 تختلف 
باختلاف درجاتهم في المعرفة والإيهان وانتظار ظهوره؛ إلا أن جميعهم نالوا فخر 
مقام #إحدّى الحستيين»". 

وقد بيّن الإمام الباقر عل فضائل المؤمنين المنتظرين في حديث له قائلاً: 
«العارف منكم بهذا الأمر المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل 
محمّد يل بسيفه) . ثم قال: «بل والله كمن جاهد مع رسول الله شه بسيفه». 
ثم قال: «بل والله كمن استشهد مع رسول الله ييه في فسطاطه. وفيكم آية مسن 
كتاب الله». قلت: أي آية جعلت فداك؟ قال: «قول الله د : «وَالّذِينَ 
َامَنُوا بالله وَرُسْلِهِ أُوليِكَ هُمُ الصَديفُونَ وَالشهَدَاه عِندَ رَبِم هُم أَجِرُهُم 
وَُورهُم24." ثم قال: ١صرتم‏ والله صادقين شهداء عدر 

لقد عبر القرآن الكريم عن هؤلاء الأفراد بأًئّهم من مصاديق المؤمنين 
بالغيب» كما ذكرهم نبي الإسلام بكل خير: «يغيب عنهم الحجّة لا يسمّى حتئ 
يظهره الله فإذا عجّل الله خروجه يملا الله الأرض قسطاً وعدلآء كما ملئت ظل]ً 
وجوراً». ثمّ قال © : «طوبئ للصابرين في غيبته! طوبئ للمقيمين على 
حجتهم! أولنك وصفهم الله في كتابه فقال: لالَّذِينَ يوْمِنُونَ بالعّيب»” وقال: 
(أُولَيِكَ حزبٌ الله آلا إِنَّ حب الله هُمُ يحون 00 
١و7‏ . سورة التوبة» الآية: 07. 
* . سورة الحديد, الآية: .١8‏ 

. بحار الأنوار 75: 9-78”؛ الباب 77.» وتأويل الآيات: »14٠‏ سورة الحديد. 

. سورة البقرة» الآية: 7. 
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الفصز الخالث: المنتظ د »5١96‏ © 


محبّوا الإمام الغائب ومنتظروا الإمام القائم 

لاريب: أن ظهور إمام العصر 5د وإيجاد حكومة العدل المهدوي 82د 
سيرافقها حروبٌ ومنازعاتٌ عديدة؛ نظراً إلى أن حكّام الجور والظلم لن 
يسلموا بسهولة لراية سلطان العدل والحقّ عإن يد صاحب العصر 25. بل 
سيواجهونه ويحاربونه» وعندها تبدأ ثورة القائم 85 بالمجاهدة والإيثار والبذل 
والعطاء. 

وليس المنتظرون الحقيقيّون في عصر الغيبة إل أهل معرفة وفكر وذكر 
ودعاء» فيصدق عليهم قوله تعاك: لالَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِامَاًوَفُمُوداً وَعَلَ 
جوم وَيَتَفَكَرُون في كَلقٍ السَّمَوتٍ والأرض4.' ومن ناحية أخرئ فهم 
1050 للحديث القائل: «ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهمأ)' فيكونون 
علن أهبّة الاستعداد للجهاد والشهادة والإيثار والبذل والعطاء. 

إن الزهاد والعباد ونحوهم تمن لا يقترن زهدهم وعبادتهم بالجهاد والشهادة 
وتحاربة الأعداء ليسوا ‏ شاؤوا أم أبوا -]لآمن أنصار الغائب لا القائم» فعندما 
يظهر الحجّة القائم بالحقّ يكون هؤلاء الأفراد أوّل من يعارضه ومن ينكر عليه 
طلب القتال واقتحام المخاطر. والسرّ فيه: أن ما يطلبونه هو غائب آل 
محمد يي لا قائم آل محمّد له . 

وأمّا الذين جمعوا إلى جانب الزهد والتقوئ نصيباً من الجهاد وطلب الشهادة 
في النواحي العلميّة والعمليّة وهيّؤوا في أنفسهم كل ما يساهم في حفظ إمامهم 
(ولو بإعداد سهم) دفاعاً عن حريم الدين والقرآن والعترة ولا يحشون إلا الله» 


.١9١ سورة آل عمران. الآية:‎ . ١ 
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فكانوا دوماً قابضين علك الزناد. وكانوامن أهل الذكر وال مناجاة» فهم بحن 
المتتظرون الحقيقيّون لصاحب العصر والمشتاقون بصدق إك قائم آل 

والغرض: أن من أراد أن يمتحن صدق انتظاره؛ فعليه أن ينظر: هل إنّه 
متطلعٌ إلى الإمام الغائب أم نه مشتاقٌ إلى الإمام القائم؛ لينتهي إلى معرفة أنه 
منتظرٌ حقيقي لإمام العصرء أم إن أطلق على نفسه بلا حقّ عنوان انتظار الحجّة؟ 


النسل (١‏ ( بو: 
الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


ول همد 


آثار الانتظار 


١-الأمل‏ بالمستقبل 

لانتظار ظهور صاحب العصر 6 آثارٌ وثمارٌ مختلفة في المجالين الفردي 
والاجتماعي؛ كا أن الأمل بمستقبل مشرقٍ يساهم بوضوح في السعي نحو بذل 
الجهود الفرديّة والاجتاعيّة. ومن تلك الآثار التى كانت مورد تأكيد عل لسان 
العترة الطاهرة نا تحت عنوان الانتظار ما ورد علك لسان أمير المؤمنين للم 
حين قال: «انتظروا الفرجء ولا تيأسوا من روح الله؛ فإِنَ أحبٌ الأعمال إلى الله 
(عرّ وجل) انتظار الفرج».' ونحوه ما ورد عاك لسان سيّد الساجدين لاه حين 
قال: «انتظار الفرج من أعظم الفرج».' 


. الخخصال: 517,. علّم أميرالمؤمنين لاه أصحابه في مجلس واحد...‎ . ١ 
."١ /ا"4» الباب‎ :١ .كمال الدين‎ 





الباب الثاني: الانتظار 


؟ ‏ الإصلاح في المجالين الفردي والاجتماعي 

من يرئ بأنَّ السعي لإصلاح الأمور في زمن غيبة ول الله لا فائدة ولا قيمة 
له لن يجد الرغبة في مجاببة الطاغوت ومقاومته وتحمّل المشاق. وأمّا أهل 
الانتتظار ا حقيقي فهم ذوو القلوب المفعمة بأمل ظهور إمامهم المؤمنين بأن 
الصالحين ‏ طال الزمان أو قصر ‏ سيحكمون الأرضء فيعود الح إِى أهله. 
فيقضى الله تعال عن كل ألوان الظلم والجور الحاكم عل المجتمع البشري. 
ويصلح أمورهمء ما يدفعهم إلى إصلاح أنفسهم والسعي إلى إصلاح أمور 
المجتمع؛ بقصد الوصول به إلى مستوئ المجتمع الذي يناهض الظلم ويمهد 
لأرضيّة خصبة لإيجاد وتشكيل تلك الدولة الكريمة. 

وعلئن هذا الأساس فالمنتظر الحقيقي للمصلح العالميي صالحٌ ومصلحٌ في آنٍ 
واحدٍ. وهو تمن يقتدي بدعاء مولاه ويدعو ربّه مبذا الدعاء قائلا: «اللّهِمّ إنا 
نرغب إليك في دولةٍ كريمةٍ» تعرّ بها الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله. 
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك». ' 

ولعلّه إلى هذا المعنئ أشار الإمام المعصوم علتام محدّداً واجب الشيعة في 
عصر الغيبة بقوله: «عليكم بالدعاء» وانتظار الفرج».' وذلك أن انتظار الفرج 
ناظر إلى البعدين الفردي والإجتماعي أو قل: هو ناظر إلى إصلاح النفس 
وإصلاح المجتمع. 
٠‏ السعي والنشاط الدائم على جميع المستويات 

من كان من المنتظرين الحقيقيّين لحجّة الله» كان في حال سعي دائم وبحثٍ 


: الكافي ؛: 5 ؛. باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته...‎ . ١ 
مهج الدعوات: "ا" ومن ذلك ما يدعيول به زمن الغيبة.‎ . ” 





الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


دؤوب لغرض الوصول إلى الفكر المهدوي الصافي, والانتقال من الخبر إلى 
العيان: ومن السعى إل التحقى: تون هذا المتطلق يكو كرسن له قتصضن تنا 
لامدوبة الأفكل ركان ين أت ضور فيا ور قبط عملة واختساضة. 

فإن قال الإمام الصادق علتل: «ليعدنَ أحدكم لخروج القائم. ولو 
سهمأ...»' ‏ أي: إن مننظر ظهور الحجّة وقد مستعد لقيامه ولو بإعداد سهم ‏ 
نورمو رات تفيل ل التسو يد اذبى كان للزقدة تراج لترنة عن 
مكلف بالاستعداد في مجال فنون القتال» ومن كان له اهتتامٌ بالمجال الاقتصادي 
كان مكلف بتقديم حل لمعضلات التضخّم وحل مشكلة البطالة وتحقيق توازنٍ 
بين العرض والطلب وتقليل الفوارق الاجتاعيّة والقضاء عإن الإسراف 
والترف والدعة» فيهما يكون على المجتهد في المجال الفقهي أو الحقوقي أو 
السيامي أن يحارب الجهل» ويقف في وجه الاستلاب الثقافي والحضاريء إِك 
جانب التبيين والتعليل والدفاع العلمي عن المباني الاعتقاديّة بعد بيانها 
وتفسيرها وتحليلها علماً وعملا. 
؛ - التحلي بالفضائل النفسانيّة 


إن من عرف حقَا أن إمامه موجودٌ وأنّه مظهرٌ لقوله تعال: هو بَكُلّ َىءِ 
عَلِيِم4' وقوله تعاى: هُوَ السّمبِعُ البصير»" وقوله تعاك: #هُوَ عَلَ كُلّ نَّيءٍ 

الغيبة النعماني: الوشرة الياب .7١‏ 
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الباب الثاني: الانتظار 


تعالى على مستوى أعلك ومرتبة علياء وعند ذلك -كما ورد في تعاليم القرآن 
الكريم ‏ يكون في محضر الله سبحانه وخليفته. وهذا الحضور يجعله يشعر بحياءٍ 
وخشيةٍ دائمة» فيسعئ إلى أن يكون قلباً وقالبا في مشهد الح وإمامه. فيبتعد عن 
المعاصي والرذائل. ولايخفئ: أنْ هذا النحو من الانتظار يوجب تنزيه روحه 
واشعتارة قلية أيضا: 


5-الاستعداد للظهور 

للانتظار الحقيقي جملةً من الآثار المطلوبة الباعثة على الشعور بالأمل والرغبة 
في الإصلاح. ما تدفع المنتظر الصادق في هذا الاتجاه؛ باعتبار أن وقت الظهور 
مجهول» ومعه ينبغي أن يكون دوماً واجداً لشروط ظهور المهدي الموجود 
الموعود وق ولوازمه. وهذا الاستعداد المزدان بالابتعاد عن التسويف والتأخير 
تجاه إصلاح الفرد أو المجتمع يساهم في تعزيز الفكر الفردي والعقل الجمعي. 
” - استحقاق نظرة أهل البيت !َه الرحيميّة 

من كان من المنتظرين الحقيقيّين لإمام العصر 5 لمكان تأدّبه بالأخلاق 
الإهيّة لا تشوب أعماله شوب الحرام» ولا يقع في محمصة المعصية» بل يسعول 
إِك أداء الواجبات والابتعاد عن المحرّمات» فيكون متأسّياً بتعاليم الإسلام 
ويسعو إِكى فعل المستحبّات وترك المكروهات. فيحقق مطلوب مولاه. 
مايستحقٌ عناية إمامه الخاصّة وفيض العترة الطاهرة لبه . 
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٠١‏ تفتق القدرات الفكريّة 

ومن أسمئ أهداف الوجود المبارك لإمام العصر 5 إثارة دفائن العقول 
وكشف كنوز الفكر الإنساني» كما أشارت إليه الروايات الواردة في ظهور 
الحجّة .5 من بلوغ العلم والوعي أبَان الظهور أعلك درجاته.' 

ثم إن السير الطبيعي للعلوم من جهة والسعي الدؤوب للعلماء وأرباب 
العقول والفكر من جهة أخرئ من الأسباب المؤدّية إلى تطوّر البحوث والمعارف 
العلمية إلى جانب اتساع دائرة التطور الفكري وتفتق الذهن البشري. وهذه 
الحركة العلميّة التي تظهر بصورة تأليف كتاب أو فعاليّات علميّة وفكريّة يقوم 
بها العلماء باعتبارهم جنودا واقعيّين ومنتظرين صادقين لإمام العصر 5 تؤدّي 
إلى إخماد الفتن التي تحرّكها الأهواء النفسانيّة الخبيئة بقصد إطفاء نور العلم. 
وعليه تكون هذه الحركة العلميّة سببأ لتعالي الفكر والثقافة. 


4 -الوصول إلى مقام الثقة 

إن الإنسان المنتظر الموقن بحضور الذات الإهيّة المقدّسة المدرك لمحضر إمام 
عصره المبادر إلى القيام في ميدان الجهاد الأوسط والأكبر لمحاربة الشيطان 
الداخلي والخارجي يمكنه أن يواصل هذا السير ليصل إلى درجة يذكره الإمام 
المعصوم لاتيم في أثناء الكلام؛ بقصد الثناء عليه وتشجيع سائر الأصحاب على 


١‏ . عن أبي جعفر علخ قال: «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد. فجمع بها عقوهم. 
وكملت به أحلامهم» (الكافي :١‏ 75). وقال أبو عبد الله عت : «العلم سبعة وعشرون جزءاء 
فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. لم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. فإذا قام القائم 
أخرج الخمس والعشرين حرفاء فبثها في الناس وضمّ إليها الحرفين حتّى ينها سبعة وعشرين 
حرفاً» (منتخب الأنوار: .7١١‏ وأنظر أيضاً بحار الأنوار 77:617). 
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اتباع سيره وسلوكه. كما أشار الإمام الباقر علت# بحضور أصحابه إلى كلام 
أبي ذرٌ خيعك . فعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر علإتاه يقول: «كان ني 
خطبة أبي ذر ينك ...».' وأبو ذر وإن لريكن مع جلالة قدره معصوماً ليكون 
كلامه ككلام المعصوم علتَا, إلا أن المعصوم علِتاه نقل كلامه» ما يكشف عن 
أن كلامه حق. 

ومع أن الإمام المعصوم لا يحتاج إلى نقل قول غير المعصوم. إلا أنه أراد بفعله 
هذا أن يرسم لأصحابه صورةً للقدوة الحسنة» فرغب أن يعلّمهم أن الإنسان إثر 
مجاهدة النفس وإدراك حضورر الله تعالى وول الله في عصره يمكنه أن يصل إِك 
أعلن المراتبء فينال ثقة الإمام علا الذي ينقل قوله كشاهد صدق على أمرمًا. 
4 -الوصول إلى المنزلة الرفيعة (منا أهل البيت)" 

إِنَ المقام الشامخ للعترة الطاهرة ‏ الذي هو مقام محمود عند الله  '‏ يمثل أعن 
مراتب القرب الإلحي. وهو أمل كل مؤمن ذي معرفة. والاستقرار في هذا المقام - 
أي: في مقام ورتبة العترة الطاهرة ل وإن كان غير ميسور ومقدور للأفراد 
العاديّين؛ باعتبار أن لحقيقة كل موجود مراتب. إلا أن الورود إلى ذلك المقام 
متيسَرٌ بحسب المرتبة الوجوديّة لكل سالك صادق. 

والمتتظرون الصالحون الصادقون لظهور الحجّة المنتظر 25 هذَّبوا أنفسهم 
في طريق الجهاد الأوسط والأكبرء فنالوا رضى أهل البيت ليك فشملتهم 
نظرتهم الرحيمة» وأحالت كيمياء العترة الطاهرة معادهم إلى معدنٍ نفيس» ما 
١‏ .المحاسن "67:١‏ الباب »١6‏ وبحار الأنوار ؟: 61١‏ -07. الباب .١١‏ 


؟ . الكافي »١18١ :١‏ كتاب الحجّة. باب معرفة الإمام والردّ عليه. 
“. كامل الزيارات: /ا/١ء‏ الباب /. 
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جعلهم ينالون شرف المرتبة الوجوديّة لمقام أهل البيت المحمود ويوشَّحون 
صدورهم بوسام الفخر (منا أهل البيت) كا اتّفْق ذلك لغير واحدٍ من الأعاظم. 
فمن وصل إلى هذا المقام الشريف: كفضة الخادمة وأبي ذرٌ وسلمان وغيرهم إثر 
ارتباطهم الصادق الواعي بإمام زمانهمء نالوا هذا الفخر وذلك الشرف الكبير. 
لقد كان لفضّة (رحمها الله) خادمة البيت النوري العلوي الفاطمي معدن 
مستعدٌ تحوّل إثر انّصاله بكيمياء العترة إلى معدنٍ نفيس» فنالت بذلك مقاماً 
رفيعاً؛ لأثمّها من جملة لوَيُطعِمُونَ الطَعَامَ عل حُبّهِ مسكينا وَيتِأ وَأسِي راً#' وببركة 


تكاليف المنتظرين ووظائفهم 


١‏ معرفة الإمام 


ساق الدعاء الملكوتي الوارد عن الإمام الصّادق علتاة _ى) مرّ بيانه -إِك أوّل 
واجب من واجبات أهل الانتظار: «اللّهمّ عرّفني نفسك؛ فإنّك إن إرتعرّفني 
نفسك لرأعرف نبيّك. اللّهمَ عرّفني رسولك؛ فإنك إن لرتعرّفني رسولك لر 
أعرف حجّتك. اللهمّ عرّفني حجّتك؛ فإِنّك إن إرتعرّفني حجّتك ضللت عن 
ديني).' 

إن أوّل مايجب عاك المؤمن من أهل الانتظار الالتزام به معرفة الإمامة 
والإمام معرفةٌ ترتكز عن أساس معرفة التوحيد ومعرفة النبوّة. والوجه فيه: أثنا 
إذا أدركنا أن النبي خليفة الله الذي يلزم علينا أن نعمل عل أساس وحي كلامه. 


./ سورة الإنسان. الآية:‎ 2 ١ 
الكافي ل فرفر باب في الغيبة.‎ 1 
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لزم علينا أن نعرف الإمام عل ضوء معرفة النبي» وإلآ قد ينتهي بنا القول إك أن 
الإمامة يمكن أن تتشكل تحت لواء السقيفة. 

وإذ لرتكن الإمامة سوئ نيابة عن الرسالة وأنْ النائب لا يقوم بغير ما يريده 
المنوب عنه» فمن عرف المنوب عنه نال معرفة نائبه. فإن وصل إلى هذه المرتبة» 
استطاع أن يحل جميع مشكلاته العلميّة والعمليّة. أي: لو أحاط علماً هذه الحقيقة 
النوريةء فسوف يرئبظ بالتوحيد عبر مسار الإمامة والتبؤةة فلن يتمشك يغير 
الدين في الفكر والعمل» وستتمركز مجالات حياته حول فلك الدين. ففي 
المجال الاجتماعي لن يتبنئ الأنظمة غير الدينيّة» بل سيلتزم بالقانون المتمحور 
حول أمر الله لا أمر الناس» ومن هذا المنطلق لن يسلّم إلا بالقانون الإلمي الذي 
يسعول مقام النبوة والإمامة الشامخ ِل بيانه وتفسيره. 


" -النشاط والسعى المطالوب 
يقتضى الإدراك الصحيح لمعنئ الانتظار أن يكون للمنتظِر حركة دائمة 


وسعي دؤوب بقصد تهيئة نفسه ومجتمعه لظهور الإمام المتتظر #5. والحسديث 
الملكوتي الوارد عن مولانا الإمام الصّادق علِتَههِ القائل: «ليعدن أحدكم لخروج 
القائم ولو سهماً»' مصباح ينير هذا الطريق الرحب. 

ثم إِنّ اللحظة السعيدة لظهور الغائب تبعث فينا الأمل لنعيش لحظات 
الانتظار عن أحرّ من الجمر بانتظار الطلعة البهيّة لوجوهه المبارك. وهذا الانتظار 
يدفعنا عقلاً في ضوء الكلام النوري لصادق آل محمّد كه نحو السعي والحركة 
الدؤوبة لإعداد العدّة وتبيئة الأرضيّة المناسبة لظهوره؛ ولو كان ذلك بإعداد 
سهم. وهذا السهم تارةً يكون سهم بيانٍ وبنانٍ وأخرئ يكون سهاً في المجال 


7١ الغيبة» النعمانى: يت الباب‎ . ١ 
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العلمي والعسكري. وإن شئت قلت: إِمّا أن تكون لنا القدرة عإن شرح وبيان 
المعارف الإهيّة وبسطها ونشرها وتبليغهاء مع تمييز العقل عن الس والقياس 
والوهم والاستحسان والخيال والمغالطة؛ سعياً إلى صيانة هذا المصباح المنير. 
وإمّا أن نسخر قوانا وملكاتنا في مختلف الفنون الصناعيّة والمجالات العلميّة. 
لاسيّما في مجال الدفاع الحربي والاستعداد لمواجهة ومجابهة الذين يتوقّمون أن 
مصباح الهداية الوحياني قد خمد وانطفأًء وإن كان الأول الجمع بين هذين 
السلاحين. 

ومن حسب نفسه أنه في حال انتظار دون أن يحرّك ساكناً قصد إعداد العدّة 
وطيّ مسير المجاهدة -متوهماً أن من لا يعد العدّة يمكن أن يكون من بين 
منتظري الموعود الموجود ‏ فقد وقع في خيال باطل. وليس لانتظاره ثمرةً عمليّة 
متكيودة. 


التحلى بمكارم الأخلاق 


لاشك: أن منتظري الوجود المبارك لصاحب العصر 5 من تخرّج في 
مدرسة الانتظار قد تعلّموا بكل صدقٍ درس الصلاح والإصلاحء فعليهم 
مضافاً إلى قراءة دعاء الفرج بألسنتهم قصد تعجيل فرج إمامهم أن يذكروا ذلك 
بلسان حالهم مع إعداد العدّة له. وعلن هذا الأساس فمن كان انتظاره حقيقيًاً 
وترقبه صادقاًء أمكنه أن يسأل الله سبحانه من أعماق فؤاده بلسان الحال والمقال 
تعجيل الفرج السعيد الميمون لإمام زمانه. 

ولنيل هذه المرتبة ينبغي عل المنتظِر أن يعمل با لديه من علم ومعرفة» وأن 
يستفهم ما أشكل عليه فهمه. كما يلزم عليه أن يرجو الخدير لسائر عباد الله من 
دون أن تكون له أيّة ضغينة تجاه غيره؛ وذلك أن القلب المشوب بالحقد لايليق 
لأن ينال بذرة معرفة صاحب العصر 5 و محيّته. 
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كا ينبغي عل المنتظر الحقيقي أن لا يتكل إلعل الله ولا يعقدعك غيره 
الأملء ىا عليه أن يراقب فضاء قلبه» فلا يبيع هذه البضاعة النفيسة بثمن بخس 
في قبال الشهوة والغفلة؛ إذ إِنَ من عرض هذا الثمن وتعرّض له ما كان إلأعدو 
الإنسان» أي: ابليس؛ لوضوح أنْ هذه المعاملة لا تبدف إلا إلى الاستكثار بالشمن 
والمثمن؛ فلا يعود للإنسان سو الخسران والغبن والضرر. 

ومن باع أخلاقه ودينه من الشيطان» استحوذ عل تمام هويته الإنسانية» ومن 
كان كذلكء سعئ إِكى سلوك طريق ومسير مشفوع بالنسران والفساد. فيكون 
معد افا بأرزذا لقرله عاق اكيت الدماو للع :4" 

ثم إن ترك التعلّق بالمظاهر الدنيويّة المذمومة مقدّمة لإيجاد الأرضيّة الملائمة 
لطهارة الروح وصفاء الضمير بالنسبة إلى المنتظِرء وعند ذلك يصير بلطف من 
الله صاحب شامّة يشمٌ بها عطر حضور مولاه'. ولا يحصل بهذه الشامّة استشمام 
الروائح العطرة فحسبء بل تستكشف الروائح العفنة الناشئة عن الميول 
الدنيويّة وحبٌ الدنيا والنفاق والتفرقة بين المتحابين» فتنجي صاحبها من الوقوع 
في هذه المهالك. 


5 - سموٌ الفكر وحسن التدبير والشهامة والشجاعة 
انّضح: أن المعنئ الحقيقي للانتظار يكمن في توفير شروط حضور وظهور 


صاحب العصر 5. فمن لريجاهد نفسه في هذا السيرء لا يعقل أن يكون 
انتظاره متعنوناً بحقيقة الانتظار المنشود. 


.١١ سورة الحبّ» الآية:‎ . ١ 
؟ . وإك هذا المعنى أشار الشاعر بابا طاهر في القسم الأول من ديوانه قائلاً:‎ 
سحر از بسترم بوي كل آيو‎ 
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ويُستفاد من الروايات الواردة في بيان الوقائع والأحداث السابقة على عصر 
الظهور أن يد اللطف الإهي ستنال الأمّة» فتكتمل عقوهم. وتستعدٌ لتلي 
الفيوضات. وهذا التطوّر والتكامل ليس أمراً هيّنا لقال بأنه لاحاجة إلى تبيئة 
الأرضيّة له؛ إذ معه ينقلب المرء من جهل مطبقٍ إلى ذي علم غزيرٍ. إن تعالي 
مستوئ الفكر والتعفّل والفهم العامَ أوّل خطوة في طريق تبيئة الأرضيّة اللازمة 
لغرض إدراك رسالة الإنسان الكامل وظهور ول الله المطلق. وهذا الأمر الجليل 
من أغلن وأسمئ واجبات ووظائف منتظري الإمام علت. والسرّ فيه: أن 
المجتمع الذي يكون له مستوئ فكري رفيع يتمكن من أن يدرك حقيقة المعارف 
الإلميّة التي يفيض بها الإمام علت#. ويكون أقدر على الوقوف في وجه أمواج 
الجهل والتجاهل والحسد والرذيلة. 

وإكل جانب نلك جينعل عل الاننظار أن يعزّزوا في أنفسهم روح التدبير 
ع أتمٌ وجِهٍ ويسعوا إلى تنظيم الامور الاجتاعيّة وتنمية ملكات الشهامة 
والشجاعة؛ إذ إِنْ الدين وتطبيق أحكامه بحاجة إلى هذه العناصر الأربعة. وقد 
أشار الإمام الباقر علِت في رواية إلى جملة من خصائص أتباع صاحب العصر 
والزمان مُق من قبيل الشجاعة والصلابة والقدرة على إجراء الأحكام الإلهية: 
«أجرى من ليث؛ وأمضى من سنان».' وعندما يبلغ المجتمع الإسلامي درجةً من 
الوعي والتعالي الفكري والثقافي من جهة وعلو الهمّة والشجاعة والشهامة 
والتدبين ميو كيه اخرم قينا الأرضة فليو سكة اه الطلقة. 
© الاقتداء بسنة النبي والأئمّة طِْنْ وسيرتهم 

وليعلم: أن إمام العصر يد محبي تعاليم القرآن الكريم النوريّة ومعارف 


١‏ . بصائر الدرجات: 5 7. الباب »١١‏ وبحار الأنوار 714:67,. الباب77. 
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النبي الأكرم وأئمّة الهدئ طَلنك. فسيرة إمام العصر هي السيرة النابعة من 
الإسلام الأصيل والمعارف السامية للرسول الأكرم يه التي هي من خزائن 
الله. وقد كان الأتمّة الملعصومون طلنَاهُ الواحد تلو الآخريبيّتون هذه الحقيقة 
النوريّة ويحافظون عن هذه السيرة الكريمة. 

وعليه فليس طريق إمام العصر 5د سوئ طريق القرآن والعترة» وعلن 
منتظر إمام العصر م أن يكون علك اطّلاع وإحاطةٍ بالقرآن الكريم وبتعاليمه 
من جهة وبسيرة وتعاليم العترة من جهة أخرئ؛ ليتمكّن من التعرّض لنفحات 
الأنوار القدسيّة والاقتداء بأئمّة الهمدئ والاستعداد لحضور إمام الزمان 285 


وخلمته. 


الارتباط بإمام الزّمان 25 


ضرورة الارتباط بإمام العصر د 

ترتبط الحياة الإنسانيّة العقليّة للبشر أشدٌّ الارتباط بالحقائق الوحيانيّة للقرآن 
الكريم. كيف لا؟ والوحي هو القانون الوحيد لحياة البشرء كا أن إطاعة تعاليم 
وأوامر القرآن الكريم تمثل الوسيلة إكى تحقيق الحياة العقليّة الطيبة» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعاك: #استَجِيبُوا لله وَللرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لا نيكم 4 ' وقوله تعالى: 
«من عَمِلَ صَيِحاًن دَكرٍ أو أنلى وَهو من تَلنْحِيبئهُ حَبوٌ طيية4. ' 

ثم إن العترة الطاهرة التي هي إحدي الثقلين اللّذين تركههما الرسول 
الأكرم ##يِّ عدل القرآن الكريم» وعلى هذا الأساس فالأحكام الثابتة للقرآن 
١‏ . سورة الأنفالء الآية: 4 7. 
١‏ . سورة النحلء الآية: /ا9. 
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الكريم ثابتةٌ في حقّهم أيضاً. ولذا يكون الارتباط بإمام العصر 85د أيضاً عاملاً 
للإحياء ومفتاحاً للوصول إك الحياة العقليّة الطيّبة. والسرٌ فيه ما تقدّم عن النبي 
الأكرم يه من: أن من مات ولريعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. فمن 
كانت عدم معرفته باعثة على الميتة الجاهليّة» إر تكن معرفته طريقاً إلى الحياة 
المعصوم. 

والارتباط بمقام الولاية الشامخ واتّصال روح وقلب الإنسان بإمام 
عصره 25 لا يضمن الحياة العقليّة فحسب. بل يساهم أيضاً في التخلّص من 
نقائص البشر ورذائله؛ كيف لا وهو الكعبة الحقيقيّة وحقيقة الكعبة؛ مع أن 
الكعبة الأرضيّة محاذية للبيت المعمور المقابل لعرش الله. لقد أمر الله تعالكل 
خواصٌ ملائكته ببناء البيت المعمور لكي يتمكن سائر الملائكة ‏ الذين إريدركوا 
أن مقام الإنسانيّة وصل إك مرتبة الخلافة وتوهّموا أن تقديسهم وتسبيحهم كاف 
لنيل مقام الخلافة الإلهية» وبعد تنبيه الله هم أحاطوا علمأً ومعرفة بالمقام الشامخ 
للونسان الكامل -من ترميم نقص عملهم وعبادتهم بالطواف حول البييت 
المطوو: 

كا أن الطواف حول الكعبة لأجل التنزيه عن النقص والقصورء أعني: 
الغفلة عن مقام الإنسانيّة والسهو والنسيان أو عصيان خليفة الله في الناس . 
ومن هذا المنطلق يكون الطواف أفضل وسيلة للطائفين الغافلين والحججاج 
الذاهلين والمعتمرين الساهين حتى يجبروا جهلهم وغفلتهم عن معرفة أنفسهم 
ومعرفة المقام الشامخ للإنسان الكامل وخليفة العصر بقيّة الله قد فيكون 
طوافهم كطواف الملائكة مقب ولأ وسعيهم مشكوراً. 


١‏ . الكاني 5: 88-181 1. باب البيت والطواف. 
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نحو الارتباط بإمام الزمان 85 


لابد في التشرّف المباشر أو غير المباشر بالمحضر النوري لإمام الزمان 85 
من التوفر عن لياقة وأهليّة خاصّة؛ ولذا لا يمكن إلا للأوحدي من المؤمنين 
الموحدين أن ينال التشرّف بمحضره المطهّر. 

وليعلم: أن كل خرقٍ للعادة أو كرامةٍ حادثة بواسطة شخص مجهول إِنّما 
يتحقق إثر حصول فيض من الناحية المقدّسة» وكل فيض يصل إلى الآخرين إِنّها 
هو نابع من فيض إمام العصر 5 إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ذلك 
المجهول هو الوجود المبارك لصاحب العصر دك بل يمكن أن يكون من ضمن 
تلامذته الصالحين الذين تلقوا الأمر منه لحل عقدة الآخرين» فيكونوا واسطة في 
وصول فيض الإمام إليهم. 

ثم إن ماهو مطلوبٌ ومقدورٌ للجميع هو إيجاد وحفظ الارتباط الروحي 
والمعنوي معه 285 وهو ما يحصل إثر رعاية أدب الحضور والارتباط معه. 

وعليه فالقيام بالمستحبّات والتزوّد بالأعمال الصالحة نيابة عنه وإهداء ثوابها 
إلى الأرواح الطيّبة للعترة الطاهرة ناه من أفضل السبل لتعزيز الارتباط مع 
وجوده المبارك كما أن أرقئ سبيل لهذه النيابة أن لا يطلب من الإمام مقابل 
عمله أمراً لنفسه؛ لأنْ ذلك ينقص من قدر عمله. والوجه فيه: أنْ طلبنا بقدر 
إدراكناء كا أنّ إدراكنا في أكثر الأحيان محجوبٌ بحجاب أمنيّاتناء ما يكون معه 
مطلوبنا المترقب بذلك محدودا. وعليه فالأرجح من باب الأدب أن لا نطلب من 
ذلك الوجود المبارك أمراً خاصّاً؛ لوضوح أنه من تلك السلالة التي سجيّتهم 
الكرم'. ومعه فمن اللائق أن نوكل إليهم مسألة العطاء؛ نظراً إلى أن ما تقتضيه 


١‏ . حسبها جاء الزيارة الجامعة الكبيرة التي ورد فيها أن الأئمّة نظ عادتهم الإحسان وسجيتهم 
الكرم (البلد الأمين: .7١7‏ ومن لا يحضره الفقيه 7: 5168). 
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سجيّة الكريم في العطاء أن يكون عطاؤه مستمرًاً وافراً. 

ولا يعني ذلك: أن الإنسان إن كانت له مشكلة خاصّة: فإنّه يلزم عليه أن 
لايعرض مسألته على إمامه وبيان حاجته وتحديد طلبه ب به وأهمّه. بل 
المقصود من ذلك أن لا يقترن القيام بأعمال صالحةٍ نيابة عن الإمام بطلب أو 
اقتراح» بل يترك العطاء لهم وفق ما يرونه صالحأء لا أن يحدّده بأفقه المحدود. 
ولمّا كان عطاء الأئمّة للِنَهُ عطاءً لائقأ بمقامهم. كانوا هم الذين يحدّدون 
القابليّة والسعة إى جانب المقبول ومحل السعة. ثم إ نهم وإن أعطوا فرداً ما عطاءً» 
إلآأنَ ظهور وفضل عطائهم يعم المجتمع؛ كما حصل مع زكريًا بن آدم تلميذ 
الإمام الرضا علِتَام حين استجازه للخروج من قم. فأمره الإمام أن يبقئى في قم؛ 
لأن الله تعاك يدرأ ببركة بقاءه هناك العذاب عن أهل قمء ى] يدرأ الله ببركة مزار 
أبيه الإمام الكاظم عَلِتَاه العذاب عن أهل تلك المنطقة.' إن هذه الأمثلة من 
العطاء لما كانت لطفا هيا توجب أن يكون وجود قبر هذا الشخص في أرض ما 
مصدر عطاءٍ لكل سكان اللأرض. ْ 

ومن جملة الآداب الحسنة تجاه محضر إمام العصر ؤدٍ أدب القيام احتراماً 
له مد وهي سنة قديمة شائعة بين محبّي وأتباع أهل بيت العصمة مه . 


ادّعاء البابيّة والسفارة عن صاحب العصر 225 


ولايخفئ: أن الارتباط بإمام الزمان 5 أمل كل منتظر وموضع فخرٍ لكل 
من له معرفة» إلا أن هذه البضاعة ثمينة عظيمة القدر والمنزلة. ويلاحظ أن 
الأولياء كانوا ينهون أنفسهم عن أيّ ادّعاء لاستنارة قلوبهم بنور هذه الشمس. 
إلآ أن هناك مدّعين اتخَذُوا من الارتباط بقلب العالروسيلة للوصول إك أهدافهم 


. راجع الاختصاص: 87. زكريا بن آدم...‎ . ١ 
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الحسنة أو السيّئة» فاحتالوا-من حيث يشعرون أو لا يشعرون_عإن بعض 
المؤمنين المشتاقين المتعطشين إلى سماع خير عن رؤيةٍ أثر لروح أرواح العالر. 

إن عل كل منتظر عاقل أن يحيط بالسبل الحقيقيّة للارتباط بصاحب 
العصر وَإقٍِ من جهة. 0 من يدعي الارتباط بالحجّة 5 من جهة أخرئ؛ 
حتّئ يقوا أنفسهم ومجتمعهم من الوقوع في وادي الوهم والخرافة الذي لا يخلّف 
إلآالانحراف. 

لقد أطلق لفظا (البابيّة) و(السفارة) على من يدّعي الارتباط بإمام 
العصر 5 ومن يدّعي وصول أمر له من الإمام علتاه '. أي: الذين كانت لهم 
صلة بالإمام المعصوم علخت وحصلوا على جملة من التعلييات من لدنه. ومعه 
تكون هذه التعاليم حجّة شرعيّة وحك] هيا عليه وعل من يستمع تمن يقع 
واسطة بين الإمام لشن وبين الآخرين - تلك التعاليم. هذا هو المعنئ الحقيقي 
لدعوئ السفارة» وإن لريصرّح مدعوا الارتباط بصاحب العصر 5 بها. 

وجديرٌ ذكره: أن التشدَّف بزيارة الوجود المبارك لصاحب الأمر #5 الذي 
يعبّر عنه باللقاء غير ادّعاء البابيّة أو السفارة. ولا شك أن اللقاء به وزيارته ليس 
أمراً محالاء كما نال هذا الشرف عباد صا حون في عصر الغيبة» ىا أن نيل الهداية 
الباطنيّة من جانبه علتاه ما لا شك فيه وبابه مفتوح أمام اللائقين به. والوجه 
فيه: أن الأئمّة الملعصومين طٍِمَ بحرئ الفيض الإلهيء كما أن الذات الإهيّة 
المقدّسة تمنح الفيض اللائق لكل مستفيضي بواسطة خلفائها وأوليائها. 

وهناك فرق كد رين اغلايك المعنيين. أعني: بين اللقاء والارتباط بالإمام 
المعصوم وبين ادّعاء البابيّة والسفارة» وهو لا يخفى عإن أهل البصيرة. ولعل 


.88 راجع: فرهنك فرق اسلامئ (معجم الفرق الإسلاميّة):‎ . ١ 
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هداية إمام العصر الباطنيّة للشيخ المفيد له وتصحيح فتواه' مثال بارز لهذه 
الإفاضات. إلآ أنه لا ينبغي الغفلة عن أن هناك تفاوتاً ‏ كالتفاوت بين السماء 
والأرض بين حصول هذه الهداية وبين ادّعاء البابيّة والسفارة. 

وعلن أساس حكم العقل والنقل كان من وظائف محبّي ومنتظري الظهور 
الحقيقيّين تكذيب مدّعي السفارة وتلقي الأحكام من قبل الإمام'؛ وذلك أن 
فتح الباب أمام ادّعاء المّعين يخلق جوًا من شأنه أن يجعلنا نسمع كل يوم بل كل 
لحظةٍ ظهور من يدعو إلى نفسه ويدّعي أن له رسالة يجب إيصاها إلى البشره نما 
قد يفسح المجال لمن يدعي التغيير في الأحكام والفرائضء فيفضي إِ رواج 
الهرج والمرج. وعلن هذا الأساس لا يكون تكذيب هذا المدّعي واجبأً فحسب. 
بل يحرم كل مامن شأنه أن يقوّي ويجرَّئ هؤلاء المدّعين؛ بدليل العقل وحرمة 
الإعانة عل الإثم. 

وفي عصر الغيبة الكبرئ لصاحب العصر 85 يلزم عا الأمّة الإسلاميّة 
لغرض الفرار عن دعوئ غياب التكاليف والأوامر الصادرة عن أئمّة 
الحدئ ْمَك إِمّا إطاعة الفقيه الجامع للشرائط في فروع الدين عن درايةٍ وإمّا 
الاستناد إلى رأي أهل الخبرة والدراية من ذوي الأمانة والعدالة تمن له القدرة 
عل استنباط الأحكام الشرعيّة عن طريق الأدلّة العقليّة والنقليّة لتنظيم حياة 
الفرد والمجتمع. 


ثمٌ إنّه لا اعتبار بالمنامات والرؤئ أو دعاوئ الارتباط وتلقي الأوامر من 


.585 راجع: زندكئ دانشمندان (قصص العلماء):‎ . ١ 

؟ . حسب)| ورد ذكره في التوقيع الصادر عن الناحية المقدّسة: «سيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة. ألا 
فمن اذعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذبٌ مفتر». (كمال الدين ؟: ١9‏ 
والاحتجاج 007:7 مع اختلافٍ يسير). 
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الإمام المعصوم علِتا في تحديد التكليف العملي للمجتمع تجاه إمام العصر 5؛ 
إذلرئُؤْمر الأمّة الإسلاميّة أوَلاً باتباع هذه الظنون. كما لا توجد ثانيا أيه ضابطة 
أو قانون لإثبات صدق الرؤيا أو الادعاء» حتى يمكن تشخيص الصحيح من 
السقيم منها. وإلآ فلو قلنا بجواز أن يدّعي كل فرد رؤية الإمام أو تلقي أمر 
يحدّد له وظيفته الشرعيّة ونحوها من المسائل» فلا يخفئ علن أيّ عاقل بأنْ دين 
الله في هذه الحالة لن يبقى مصوناً من التغيّر والتبدّل» كما أن المسلمين المنتظرين 
لن يتمكنوا من متابعة سيرهم الملكوتي في طريق الانتظار بصورة سليمة؛ إذلن 
يبقى للإسلام أساسء بل ينهار النظام الفقهي والاجتماعي للإسلام والمجتمع 

زالدق لاينبغى الذهول عنه: أن باب السفارة والنيابة الخاصّة في عصر الغيبة 
الكبرئ قد انسدٌ ا ولن يدّع ذلك إلا «كذّابٌ مفتة»؛ كم أن ارتباط المحبّين 
المنتظرين بالإمام المنتظر لا يتحقق إلأعن طريق العمل بفتاوئ النوّاب العامّين 
له. إلا أنه ينبغي كذلك الحذر من الوقوع في الإفراط في محبّة النوّاب العامّينء ما 
يؤدّي إلى سراية حكم النائب الخناصٌ إلى النائب العامٌ؛ إذ الإفراط والتفريط 
لاينشئان إل عن الجهل: «لاترى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطا».' 

فتبيّن في هذا البحث أمور: 

الأوّل: أن كتاب الله والعترة الطاهرة بحسب البرهان العقلي مصدران 
معرفيّان لكافة المسائل الاعتقاديّة والفضائل الأخلاقيّة والأحكام الفقهيّة 
والحقوقية. 

الثاني: أن لتهذيب النفس طريقاً مشروعاً ينيره العقل القطعي والنقل المعتبر. 


.٠١ نبج البلاغة» الحكمة‎ . ١ 
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الغالك: أن الأدغية والمتاجاة والأذكان المأثورة والزيارات الواردة طرق 
مشروعة» وطا فواتد جمة وآثار عظيمة. 

الرابع: أنه يلزم الاقتداء بالأفراد الصالحين المتشرّعين والفقهاء المأمونين 
والحكاء المتدينين والمتكلمين الحاذقين والمحدّثين الماهرين. 

الخامس: أن المدّعين كذباً للبابيّة والسفارة والإمامة قد لا يقل عددهم عن 
الكذّابِين المدّعين للنبوّة الذين يقال لهم متنّين ونحوهم مدّعوا الألوهيّة كذباً 
كمرعون وأضرابه. 
تكاليف المنتظرين في ضوء الدعاء المهدوي 

إن الإمام الموجود الموعود المنتظر 5 أفضل معلّم للانتظار الصادق, كا أن 
الأدعية المأثورة عن الإمام الغائب عن الأنظار والبيانات النوريّة الواردة عنه 
تمثل درساً تربويّاً ساعد السالكين طريق الانتظار والنصرة الساعين إلى الوصول 
إك المقصد ونيل المقصود. إِنْ الدعاء المأثور القائل: «اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة»' 
- الذي هو من الأدعية الواردة عن هذا الإمام الهمام 45 يبيّن جملة من 
الواجبات الفرديّة والاجتماعيّة للمنتظِر. ىا أن هذا الدعاء درسٌ عظيمٌ صدر 
عن حالة تضرّع. واشتمل عل جملة من الأوصاف المطلوبة في آخر ذخيرة إهيّة 
فعن كل منتظر صادقٍ أن تكون له لياقة التحلي بتلك الفضائل. ويمكن القول 
بأن هذا الدعاء يتضمّن سائر الصفات المطلوبة في المتتظرين الصادقين 
للحجّة مقدٍ. ويحتوي هذا الدعاء المبارك أيضاً عن جملة من صفات الفرد 
والمجتمع المهدوي المطلوب ونحوها نما سنسعى في هذا المقال إل تبيينها 
وتوضيحها. 


. دعاء آخر مروي عن المهدي وا‎ 36٠ البلد الأمين:‎ . ١ 
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وإليك نص الدعاء الشريف: 

«اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة. وبعد المعصية» وصدق النيّة» وعرفان الحرمة. 
وأكرمنا بالمدى والاستقامة» وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة, واملا قلوينا 
بالعلم والمعرفة» وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. واكفف أيدينا عن الظلم 
والسرقة. واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة» وأسدد أسماعنا عن اللغو 
والغيبة» وتفضل على عاماتنا بالزهد والنصيحة, وعلى المتعلّمين بالجهد والرغبة. 
وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة. وعلى 
موتاهم بالرأفة والرحمة» وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة» وعلى الشباب بالإنابة 
والتوبة» وعلى النساء بالحياء والعفة» وعبى الأغنياء بالتواضع والسعة؛ وعلى 
الفقراء بالصير والقناعة» وعلى الغزاة وبالنصر والغلبة» وعلى الأسراء بالخنلاص 
والراحة وغل الأمراء بالعدال والشفقة“وغل الرْغيّة بالإنضاف وحسن السيرة 
وبارك للحجّاج والزوار في الزاد والنفقة» وأقض ما أوجبت عليهم من الحجّ 
والعمرة» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين». 
الوظائف الشخصيّه للمنتظرين 
النواحي الشخصيّة 

الآول ع اللحظر أن يكون من له ارقباط وليق يالل تعالن وعتن يسغرة إلن 
التحلى بالصفات العليا والفضائل الأخلاقيّة التالية: 

أ توفي الطاعة: إن المنتظر الصادق من أهل الطاعة لله والنبي د والإمام 
المعصوم عللته, فيطلب دوماً من الله تعالكى أن يوفقه لهذا النحو من الطاعة. 
«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة». 
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ب - البعد عن المعصية: إن المعاصي موانع في السير إلى الله تعالى» وهي أهمّ 
عامل في سقوط الإنسان. ولذا يجب عل المنتظر الحقيقي لإمام العصر 85 أن 
يطلب توفيقاً لهي لترك المعاصيء كما عليه أن يسعئ إلى تحقيق هذا الأمر في نفسه. 
وجدير ذكره: أن الذنوب وإن وقع تقسيمها إلى صغيرةٍ وكبيرة» إلا أن كل 
عصيان لأمر الله معصية كبيرة.«وبعد المعصية». 

اج - النيّة الخالصة: إن إصلاح النيّة وخلوصها إلى أعن قدر الإمكان يحول 
دون الوقوع في شائبة الشرك والرياء في سائر مراتبه» فلا يقوم العبد المنتظر إلا با 
يكون طاعة لله ورضى للحق تعالى» وهذه هي وظيفة أهل الانتظار.«و صدق 
النية»). 

د -معرفة ما حرّم الله: لا يمكن للعبد أن يترك المعاصي ما لريعرف ما حرّم 
الله سبحانه علِن عباده ومعرفة حكمته البالغة من وراء ذلك. وإذ كان الحرام 
بمعنئ ما لاا يصحٌ أن نقتحمه وتكشف عنه الستار: سواء أكان ذلك حقا أم ديناً 
أم قانوناً... فالمنتظر الذي يجهل المحرّمات الإلهيّة ولا يدرك حريمهاء لن يأمن 
من عدم الوقوع في ارتكابها. ومن هذا المنطلق يلزم معرفة المحرّمات الإهيّة.٠و‏ 
عرفان الحرمة». 

الثاني: علِن الإنسان الذي يكون في حال ترقب ظهور أكرم أهل عصره أن 
يطلب من ربّه الكريم المثان أن يزيده في حفظ كرمه ومنحه أسباب الكرامة» كما 
عليه أن يسعئئ إِلى اكتساب الطرق الباعئة إلى تلك الكرامة:«وأكرمنا بالهدى». 

فمنها: طلب الهداية التكوينيّة: إن أساس كرامة النفس الإنسانيّة الاهتداء 
بنور الدين الإلهي ومراعاة التقوى» فمن [ريسلك مسير الطاعة والهداية وقع في 
ظلمات الجهالة والانحرافء. فيكون محروماً من الكرامة الإلهيّة الخاصّة بالإنسان. 
فعان المنتظر أن يبذل جهده العلمي والعملي ليحقق الأرضيّة المناسبة لتعزيز 
الهداية التكوينيّة في نفسه. ١ ١‏ 





الباب الثاني: الانتظار 


ومنها: طلب الاستقامة في مسير الهداية: قد ينال الإنسان حظَّاً من الهداية 
الإلهيّةه إلا آنه قد يغفل بعدها عن الحقٌّ تعاك, فيميل إلى أهوائه وميوله. 
فينحرف عن جادّة الحقّء ويقع في مستنقع الضلالة» فينطفئ نور الهداية لديه 
ويلفه ظلام ليل الانحراف عن الحقٌّ. فعلك المنتظرين الصادقين أن يستقيموا في 
مسير الهداية الذي عرّفه الله لهم مع التمسَّك بالعلم والإيهان لاثتقاء كل ميل أو 
انحرافٍ عن الطريق المستقيم؛ لتشملهم أعن درجات المهداية التي هي ثمرة 
الاستقامة في مسير الهداية.«و الاستقامة». 

الثالث: اللسان ترجمان عقل الإنسان وفكره؛ فعان أهل الانتظار الالتزام 
بالقول الحسن وصيانة اللسان من الزلل. ويستفاد نما ورد من تعاليم في هذا 
الدعاء الشريف أنه يجب عا المنتظرين الصادقين السعي إلى صون ألسنتهم نما لا 
ينبغي قوله: 

أ - القول الصائب: يجب عل المنتظرين الصّادقين أن لا يقولوا إلا الحقّ وأن 
يبتعدوا عن القول المخاطب للصواب (في الجدٌ والهزل). «و سدد ألستتنا 
بالصواب». 

9 الكلام الحكيم: ليس من الحكمة الكلام فيا لا نفع فيه: دينيَاً كان أو 
دنيويّء ا أن ما ليس بحكيم من القول من اللغو الذي ينبغي عإن أهل الإيمان 
الإعراض عنه. فمن اللائق بأهل الانتظار أن لايتكلّموا إلأعن حكمة وأن 
يصونوا لسانهم عن اللغو.«و الحكمة». 

الرابع: أن قلب الإنسان المنتظر وعاء لا يليق أن يرتسم فيه ما شاء من علوم 
ومعارف... وقد ورد في هذا الدعاء الشريف من العلوم والمعارف الحقة التي 
يلزم أن تنتقش في قلب المؤمن» كما أن من واجب المنتظرين الصادقين أن يتناولوا 
هذا الموضوع بالبحث: 
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أ كسب نور العلم: إن اكتساب نور العلم والخروج من ظلمة الجهل من 
أكد وظائف منتظري ظهور إمام العصر #5 ولمَا كانت العلوم الكسبيّة 
لاتتيسّر من دون تعليم وتعلّم؛ يجب عل المنتظرين الصّادقِين أن يسعوا جاهدين 
إلى كسب العلم الحصولي وتهذيب القلوب لإدراك الحقائق بالعلم الحضوري. 
«واملاً قلوبنا بالعلم». 

ب - كسب نور المعرفة: المعرفة أخصٌ من العلم. ولذا تطلى على العلم 
الحاصل بإدراك الآثار وتمييزها عن غيرها إلى جانب إدراك خصوصيّات الأمر 
المعلوم. وعلئ المنتظرين الصادقين أن لا يكتفوا بتحصيل العلم؛ بل عليهم أن 
يتعمّقوا ويوسّعوا من دائرة معارفهم وصولآً إلى المعرفة الحقة. وعليه فكل 
تقرف عورا درطل بغر فة لو امعر فا 


النواحي الاجتاعية 


دائرة الأمن الإقتصادي 

من وظائف أهل الانتظار أن تكون لديهم نشاطات اقتصاديّة مشروعة تدرٌ 
عليهم ما يساعدهم عك تأمين معاشهم ووسائل رزقهم. ثم إِنَ النتشاط 
الإقتصادي المشروع يساعد الفرد والمجتمع علن تأمين احتياجاته. وأمّا ممارسة 
الأمن الإقتصادي. 

وهذا الجانب الام إِنّم| يتتحقق في ضوء الاهتام فيما ورد في هذا الدعاء 
الشريف: 

أ- الابتعاد عن كسب المال الحرام الذي لا يحوم إلأحول هتك خطوط 
الأحكام الإهيّة والظلم والإجحاف بحى الآخرين.«وطهر بطوننا من الحرام». 
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ب - اجتناب الأموال الّتى يختلط فيها الحلال والحرام بنحو لا يمكن تحديد 
الحلال منها.«و الشبهة». 


دائرة الأمن الإجتماعى 

يتحقق الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع الإسلامي من خلال مراعاة 
الجهات الست التالية: 

الأوى: رعاية حقوق الآخرين التي تمّ بيانبا في هذا الدعاء الشريف ضمن 
عنوانين كلّيين: 


أ أن تضييع حقوق الآخرين أو عدم إعطاء أصحاب الح حقوقهم يعد 
مصداقاً للظلم: سواء أكان الحقٌ حقٌّ الشخص نفسه أم كان حقٌ الآخرين. 
وسواء أكان الحقّ حقٌ الله أم حقوق المخلوقات؛ وسواء أكان الحقٌ ماديا أم 
معكونا. اكه :وظائت المؤمنين المنتظرين أن: «اكفف أيدينا عن الظلم». 

ب لو أقدم شخص عن قصدٍ وعلم عاك أخحذ شيء ماديا كان أوغير 
فاق يواستو الاسدرر ضفن باط در سرمي عد هذا الفردهافا ,إن أعيل 
الانتظار الحقيقيّين لا يحافظون على هويّة الآخرين وحقوقهم فحسب. بل لا 
يقدمون علن سرقة أيّ حقّ من صاحبه. «والسرقة». 

الثانية: أن غضّ البصر يجعل العيون الطاهرة لائقة للنظر إلى مظاهر جمال 
الحلّء وأمّا العيون غير الطاهرة فهي مفتاح حصول الرجس والدرن في القلب 
زخرمانة من اللط إل ماهر العجاياك الدوزةة للخ ء وعل هنا الأسناس انر 
صيانة العين من أمرين: 

أأنْ الإعراض عن العمل بمقتضوا التقوئ واعتدال الأخلاق الإنسانيّة 
موجب لظهور الفسق والفساد وارتكاب الفجور والموبقات. وللفجور معنئ 
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ينسجم مع كل شيء بحسبه: ففجور العين أن يرئ بها مناظر تخالف رؤيتها 
مقتضوا التقوئ. وعليه فاجتناب هذه المناظر من وظائف من تعلق قلبه بانتظار 
آخر ذخيرة إِهيّة. «واغضض أبصارنا عن الفجور). 

ب الخنيانة هي العمل ولو مع القصد القلبي عبن خلاف عهد تكويني أو 
تشريعي يلزم بالعمل بمقتضاه. والخيانة كالفجور ها معنئ ينسجم مع كل شيء 
تعلّق به بحسبه. وعل هذا الأساس فخيانة العين هي أن يستعملها عن خلاف 
إرادة أوامر خالقها. وعليه فاجتناب خيانة العين من وظائتف أهل الانتظار. 
«والخيانة». 

الثالئة: أنه لا يكون لقول الحقٌ أو كلام الله ثمرة في القلب ما إرتوجد أذن لما 
قابليّة الاستماع» ولو كان الكلام في مقام الفاعليّة التامّة. فيجب ع لك الفرد و 
المجتمع الذي يعيش حالة انتظار ول الله في زمانه أن ينزه كلامه حتّئ تكون لما 
قابليّة تامّة» وذلك إِنَّا يتتحقق إثر مراعاة الأمرين التاليين: 

أ أن كل فعل أو قول لا ثمرة فيه ولا يرتكز عل أسس فكريّة يعد لغواً يوقع 
المرء في العبث وينسيه ذكر ربّه. فيجب عل المنتظرين الصادقين لإمام العصر أن 
يحفظوا أسماعهم من اللغو. «وأسدد أسماعنا عن اللغو). 

ب أن الغيبة هي ذكر المسلم بها يكره. وإذ كان لهذه المعصية الكبيرة دورٌ في 
كدورة روح الإنسان وتضييع قابليّة الهداية لديه» كان خليقاً بالمؤمنين المنتظرين 
أن يجتنبوا الاستماع إلى هذا النحو من الكلام. «والغيبة». 
وظائف مختلف أطياف المجتمع 

نشير في الفقرات التالية إلى وظائف سائر أطياف المجتمع والفرق المختلفة 
المكوّنة له؛ إذ تارةٌ يقسّم المجتمع علِن أساس العلم وأخرئ عاِن أساس المستوئ 
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الاقتصاديء. وثالثة عن أساس المكانة السياسيّة» ورابعة ع إن أساس المراحل 
العمريّة أو الجنس. فلنشرع في الإشارة بشكل منفصل إك وظائف كل فئة منها: 
١-وظائف‏ العلماء: 


يقف العلماء ‏ لاسيّما علماء الدين وحماة حريم الدين -ني الصف الأول 
لقافلة الإصلاح وسداد الأمّة. وعلن هذا الأساس تقع على عاتقهم مسؤوليّة 
كبيرة في مجال تبيئة الأرضيّة اللازمة لظهور آخر حجّة إِهيَةٍ 5. والشروع ني 
الإشارة إلى وظائف هذه الفئة قبل سائر الفئات مرجعه إلى أَهمَيّة وخطورة وظيفة 
هذه الفئة بالقياس إلى سائر الفئات وإك دور هذه الطبقة الريادي المؤثر في 
إصلاح ثقافة الاتتظار وهداية المنتظرين. إن من أهمّ مايقع عن عاتق هذه الفئة 
مايل: 

١‏ نهدن عط اكوزاجه دارع فزن القنتنا والأنان إل السملفنات 
انقو 3 يعن العلذاء أن هرا إن تعر ملك اعد لديم وال تزافو عدن 
زينة الحياة الدنيا الحقيقيّة والاعتباريّة إلى درجة تجعل باطنهم لا يميل إلى الدنيا 
أو التعلّق بها أبداء فلا تكون الدنيا لهم سوئ طريقٍ لتشييد بناء الآخرة» وبهذه 
الملكة يندفعون إلى إصلاح أنفسهم وتصحيح سلوك الأمّة المنتتظرة. «وتفضّل 
على علمائنا بالزهد». 

ب - النصيحة: النصح بمعنئ الخلوص التامّ والنزاهة عن الشوائب والرياء. 
لقد ورد في هذا الدعاء الشريف أن عإن العلاء أن ينزّهوا فكرهم وقوهم 
وفعلهم من شوب الكدورات؛ وأن يخلصوا في إرادة الخير له ذه الأمَّة فلا 
يفكرون ولا يقومون إلا با فيه الخير لهم وما فيه صلاحهم. ومن اتنّصف بهذه 


.١١ راجع: غرر الحكم: 18 وبحار الأنوار 7: 07 الباب‎ . ١ 
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الصفات كان جديراً بالانتهاء إلى زمرة المنتظرين الصادقين؛ نظرا إِلك أن إمامهم 
المتتظر أفضل الناس في زمانه زهداً ونصيحة. و لا يمكن لمن ليست له سنخيّة مع 
تاق ركرنه ل اكالم وها بهو والتصيطةة: 

١‏ - وظائف طلبة العلوم 

الفئة الثانية التي ها تأثي عميقٌ في هداية الأمّة الإسلاميّة هي فئة الطلبة, 
وبالأخصٌ طلبة العلوم والمعارف الإلهيّة. هناك جملة من الوظائف التي تقع عن 
عاتق هذه الفئة لغرض تبيئة الأرضيّة لتأسيس ثقافة الانتظار والإصلاح 
والتمهيد للظهور. وهي كا يلي: 

أ السعي لطلب العلم: بذل الجهد لايعني إل تسخير جميع القدرات وتمام 
الجهود البشريّة للوصول إك المقصود. إِنَ الفرد أو المجتمع الفاشل لا يتمكن من 
استيعاب مراتب الانتظار الحقيقيّة» ولا يمكنه أن يساهم في إيجاد الأرضيّة 
لظهور إمام يمثل خزانة العلم الإلحي'. ومن هذا المنطلق فالسعي إلى تحصيل 
وطلب العلم من أكد وظائف المنتظرين الحقيقيّين لذلك الإمام اهام وق ولا 
سيّما طلبة العلوم الدينيّة وطلبة الجامعات. «وعل المتعلّمين بالجهد». 

ب - الرغبة في كسب العلم: الرغبة هي اميل الشديد. وهي صفة أخرئ 
يمتاز بها الطلبة المتتظرون من الذين لهم ميل شديدٌ الى كسب العلم والوقوف 
على آخر الابتكارات العلميّة والفكريّة وإنتاج العلم والمعرفة. ومنه ينّضح: أن 
عل الطلبة المتتظرين أن يسعوا ويجتهدوا في تحصيل العلم بكل شغفٍ ورغبة؛ 
نظراً إلى أن السعي بلا رغبةٍ وشوقٍ لايفضي إلا إلى الجمود والحدمولء فتتوقف 
وتنطفئ شعلتها. «و الرغبة». ْ 


.104 :7 حسبما أشير إليه في الزيارة الجامعة» فراجع من لا يحضره الفقيه‎ . ١ 
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“"- وظائف المستمعين 

وأمّا الأفراد الذين لا ينتمون إِك طبقة العلاء ولا إِك زمرة المتعلّمين فيطلق 
عليهم لنكتة خاصّة تسمية المستمعين؛ لإفهامهم بأن من لريكن من العلماء 
والمتعلّمين فليس له من طريق للسعادة إلا الاستماع واتّباع طريق العلماء 
العاملين. إِنَ الدور الخطير لهذه الفئة ينحصر في هذين العنوانين الكليّين: 

أ الاتباع: يفيد الاتباع الحركة المترافقة مع الميل والإرادة خلف شخص أو 
شيء» فيتبعه في العلم أو الفكر والنظر. وعكى هذا الضوء فالاستاع أؤل 
خصائص أهل الانتظار الحقيقيّين وهو إِنّما يتحقق عن ميل ورغبةٍ في اتّباع 
العارفين بالدين والعلماء الربّانيين الذين يحيطون علا لطا رد : أوامر 
المعصوم عل فيتحرّكون علن سنة القرآن المادي والعترة الطاهرة. ولا 
ينحرفون عنهم|. «وعلى المستمعين بالاتباع». 

ب - الموعظة: الموعظة هي الإرشاد إلى الحنّ عن طريق التذكير النافع المؤثر 
إلا أنه بقرينة المقام إلى جانب جملة من القرائن اللفظيّة كالمستمعين و الاتباع 
يمكن أن نفهم أن المقصود من الموعظة الاتّعاظ أي: قبول الإرشاد. وعئ هذا 
الأساس فعا المنتظرين المستمعين أن يفتحوا قلوبهم تجاه كلام العلاء الربانيين 
النابع من معارف القرآن والعترة السامية. «والموعظة». 


5 - كبار السنّ 
لكبار السنّ في كل مجتمع تأثيدٌ كبيرٌ في حركة وتربية الأجيال بم لهامن 


خبرات كبيرة ودروس قيّمة في الحياة» وتربية المجتمع المنتظر لا تخرج عن هذه 
القاعدة. و لذا فمن اللائق أن تتصف هذه الفئة بأمرين وردت الإشارة إليهما في 
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الدعاء الشريف بعنوان أنّبها وصفان محبوبان عند الله. لتكون هذه الفئة من أهل 
الانتظار الحقيقي وتكون قدوةً عمليّة للآخرين: 

أ- حفظ الوقار: الوقار بمعنين الرزانة والثبات قبال الخنفة. ويستفاد نما ورد 
في هذه الفقرة من الدعاء الملكوتي لصاحب العصر 5# أن على كبار السنّ أن 
يحافظوا على رزانتهم وحلمهم في العمل والفكر, مع اجتناب كل عمل ينقص 
من قدرهم أو من تقدير الناس لهم ومن مكانتهم لديهم. «وعلى مشايخنا 
بالوقار». 

ب - حفظ السكينة: السكينة هي الاستقرار والطمأنينة البدنيّة والروحيّة. 
وهي الصفة الثانية التي ينبغي علِن الشيوخ وكبار السنّ أن يتّصفوا بها . ثم إِنْ 
طبع الكبار وإن كان يقتضي قلّة الصبر وعدم الثبات. إلآ أن عإن الشيوخ 
المتتظرين أن يتجنبوا الغضب أو الوقوع في الاضطراب وفقدان التوازن قولاً 
وفعلا وسلوكاء بل عليهم أن يحافظوا عن طمأنينتهم واتّزامهم. «والسكينة». 

والمجتمع الذي يتمبّع شيوخه بتلك الأوصاف الحسنة من التعامل مع أمور 
الحياة ومشاكلها بوقار وسكينة» لن يجد شبابه في كبار السنّ إلأصدراً رحبا 
وملجأ مطمئنّا يفيض عليهم بالشفقة» مع استلهام إرشادات العلماء في السير في 
طريق الهداية والاستعانة بكل الإمكانات الماديّة اللازمة وسبل التكامل المعنوي. 


6 الشباب 

القباب راس فال المجتمع أوّلاً ومستقبل ذلك المجتمع ثانيأء فلهم دورٌ كبية 
في نشر الفكر الديني السليم. وفي ضوء الأَعمّيّة والمكانة الخاصّة لفئة الشباب 
يلزم عليهم اجتناب الوقوع ني حبائل الآفات الروحيّة والوساوس الشيطانيّة. 
ولذا فالحيويّة والنشاط الكبير الذي يتمتّع به الشباب من أفضل الطرق الموجبة 
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لرقيّهم إلى أسمئ المراحل المادَيّة والمعنويّة. إلا أتهم لولريخضعوا لإرشادات 
العقلء وقعوا في مستنقع الفساد. فتضيع طاقاتهم وتذهب ملكاتهم هدراً. 

إن ارتباط الشباب الدائم بالله تعاى ومراقبتهم الدائبة لسلوكهم أنجح طريق 
لحاية نعمة الشباب. وما ورد في فقرات هذا الدعاء حول سمات الشباب 
المنتتظرين يمثل أفضل الطرق الباعثة عل صيانة هذه النعمة الإلهيّة: 

أ الإنابة: وهي الاستغناء عا سوئ الله والتوجّه التام إليه سبحانه. يجب 
عبن الشباب المنتظر أن يتسلّحوا بالتهذيب وتزكية النفس؛ ليتمكّنوا من تنزيه 
فكرهم وميوهم عن التعلّق بها سوئ الله تعالك والإعراض عن كل مقصد لا 
يوصل إلى المقصود الحلٌء فييمَموا وجوههم إل الله تعالى مع الإخلاص التامٌ. 
«وعلى الشباب بالإنابة». 

ب - التوبة: إِنْ طبيعة الشباب الحماسيّة و ورح الاندفاع لديهم عرضة 
للوقوع في أحابيل الشيطان وني مستنقع الذنوب. ومن هنا يجب على الشباب 
المتتظر أن يراقبوا بشكل مستمرٌ أعمالهم وأفكارهم؛ فإن وقعواني ارتكاب 
الذنوب على إثر الغفلة» كان عليهم أن ينيبوا إلى الله تعالى ويسقوا أرواحهم من 
بحر الرحمة الإلهيّة اللامتناهي» ويغسلوا ذنوبهم باء التوبة ليتطهّروا من أدران 
تلبيسات إبليس. «والتوية». 

وجدير ذكره: أن الإنابة والتوبة وإن كانا أمرين ضروريّين لسائر ففات 
المجتمع عن اختلاف مكانتهم وأعمارهم. إلآ أن مرحلة الشباب تتطلب أكثر من 
غيرها الاهتمام بهذين الأمرين. 

5 النساء 


النساء جزءٌ هام من المجتمع الإسلامي» فيقع عن عاتقهن مسؤولية توفير 
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السكينة والأمن النفسي للمجتمع؛ وهي وظيفة لامثيل لهافي الأهمّية و 
الخطورة. كما أن صلاح النسل الحماضر وسداد الأجيال القادمة يتوقف علن 
صلاحهنّ وسداد هنّ. والآفة الكبرئ التي يمكن أن تمنع من أن تكون هذه الفئة 
من المجتمع منتجة مثمرةً -مع التسليم بقدر:هنٌ على إضفاء السعادة عل الفرد 
وعلل المجتمع وإن أمكن أن تكون أداة وسبباً لانحطاطهنٌ وانحطاط مجتمعهنٌ 
- هي فقدابن للصفات التي أشار إليها إمام العصر يق ما يلزم على نساء الامّة 
المهدويّة مراعاتها وطلبها من ساحة العز الربوبي: 

أ الحياء: الحياء بمعنى مراقبة النفس خشية الوقوع في الرذائل والمساوئ 
والعيوب. إن النساء المتتظرات أمينات على مظهر أسماء الجمال الإلهي. فيبجب 
عليهن أن يحافظن علك هذه الأمانة الإهيّة ويحفظن أنفسهنّ من الوقوع في أحابيل 
ووساوس الشياطين الظاهرة والباطنة ونحوها ما يسعئ إلى خرق حريم الشرع 
والعقل والأخلاق وتضييع هذه الأمانة الإهيّة الكبرئ. فعلك النساء أن يتجتبن 
كل قول أو فعل يخالف موازين تعاليم القرآن والعترة ويفضي إلى كدورة أو 
ظلمة لأرواعية: فيقعن في قبضة الشيطان. «وعل النساء بالحياء». 

ب - العقة: إِنْ النساء اللواتي ينتتظرن آخر حجّة لله 5 حرس حريم العفة. 
والعفة ‏ التي تعني حفظ النفس عن اتّباع الميول والشهوات النفسانية من 
أسمئ صفات النساء من أهل الإنتظار. ومع أن الجاهليّة المحاصرة ربطت بين 
الحياة وبين المبول:وأهواء التفن ودين التحهوات: إلا اه عيب عل النساء 
المتتظرات اللواتي يحرسن حريم العفة السعي لتمهيد الأرضيّة لسموٌ أرواحهنٌ 
واتقاء الوساوس النفسانيّة والشيطانيّة» وعليهنّ أن لايبدين أية زينة خارج 
أرواحهن» ولا يلحظن أيّ فخر ووسام غير جوهر وجودهنّ الإلمي. «والعفّة». 
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تنبيه: إن إفراد هاتين الصفتين و تخصيص النساء المتتظرات بها لا يعني 
بالضرورة اختصاص هذه الفضائل بالنساءء بل من الجدير بكل فرد أن يتحلٌ 
بهذه الأوصاف. أعني: الحياء والعفة» وإن كان اتصاف النساء بها أجمل. 


٠‏ الأغنياء 


الأغنياء هم الأمناء على مال الله ومجرئ بعض العطايا والمواهب الإلهيّة. 
وهناك فارقٌ كب بين أغنياء المجتمع الإسلامي الذين يعيشون على أمل انتظار 
المهدي الموعود الموجود مك وبين الذين يتنافسون على تكاثر المال» فيحبون 
أموالهم وتجارتهم أكثر من حبّهم لله'. والوجه فيه: أن الأغنياء المنتظرين يتحلّون 
بمكارم الصفات التالية: 

أ التواضع: الاستكبار والإحساس بالعظمة ما يوجب وقوع الإنسان في 
الغفلة ومظنة الحلاكء كما يزداد خطر الابتلاء هذه الآفة حين| يؤدّي امتلاك الفرد 
لنعمة المال والعطايا الإلهيّة إلى تحوّله إلى قارون أو فرعون زمانه. فيتوهّم أن 
حصوله علل هذه الثروة عن إثر جهده الشخصى وحسن تدبيره. ومن هذا 
الطلق ببغال القى التذي يعيان عل أخل التقنار الخير سال للتواء الفكتر 
التوحيدي أن يسع إلى اكتساب أعلىن درجات التواضع» أي: أن يحس في باطنه 
وظاهره الذل الذي يطلق عليه الفقر المحض في قبال الله العزيز الغني, كما يعتقد 
أن ثروته عطيّة ونعمة إطيّة» فعليه أن يضع نفسه إلى سائر عباد الله جنباً إلى 
جنب. فلا يتميّز عنهم بشيء. «وعلى الأغنياء بالتواضع». 

ب -السعة في العطاء: عن الأغنياء المتتظرين أن يؤدّوا شكر النعمة والفضل 
الإلمئ ببذل شيءٍ من هذه التّعم الإهيّة عن المستحقين قصد رفع وحل مشاكل 


.7 5 إشارة إلى ماورد في سورة التوبة» الآية:‎ . ١ 
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إخواهم وأخواتهم في الإيهان. وعليهم أن لا يكتفوا بأداء حقوقهم الشرعيّة 
كالخمس والزكاة و... بل عليهم أن يسعوا إلى جانب ذلك إلى الإغداق على 
المحتاجين قصد مساعدتهم على تجاوز صعوبات الحياةه ما يكون لديهم اتن 
إيجابي في المجتمع الإياني. «والسعة». 

وظائف الطبقة الفقيرة 


كما أن عبن أغنياء الأمّة الإسلاميّة التواضع والسعة في العطاء لينتفع أهل 
الإيهان من الطبقات الفقيرة المحرومة» فإن عن الفقراء والمحرومين أن ينَصِفوا 
بصدقٍ بالصفات التالية الموجبة لحفظ الاستغناء في أنفسهم والاستعداد للانتظار 
الحقيقي: 

أ الصّير: الصبر حفظ النفس عن الجزع والحيرة» لا البرود والإحجام عن 
أي رد فعل. يجب عن هذه الفئة من المنتظرين الحقيقيّين لإمام العصر ث ‏ 
أعني: من لا ينتمون إلى طبقة الأغنياء ‏ أن يتجئّبوا الوقوع في الجزع والحيرة 
الباعث علك الوقوع في مستنقع الانحرافء بل يجب عليهم أن يتحلوا بالسكينة 
والطمأنينة في النفس. والاتّكال عل الله القادر. والصبر علن بلاء المعيشة وضيق 
الرزق: «وعلى الفقراء بالصير». 

ب - القناعة: إن نار الرغبة في زيادة الرزق والطمع حين تلتقي مع حرقة 
الفقر واحاجة تحرق الإيهان وتدفع الإنسان إلى حافة الكفر'. أمّا القناعة التي 
هي العيش بحسب القدرة المتوفرة والامكانات المتاحة فهي كنز لا يفنئ, فتنقذ 
الفرد من الإحساس بالحاجة وجتبيّء الأرضيّة لتعالي الإنسان وارتقائه سلم 
الكمال. ولذا ينبغي عان الفقراء الذين تعلّقت قلوبهم بانتظار إمام زماهم 82 


.)701 :7 قال رسول الله ليه : «كاد الفقر أن يكون كفراً» (الكافي‎ . ١ 
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أن يعيشوا بقناعة مع حفظ ماء الوجه وعرة النفسء كما عليهم أن بميّؤوا في 
أنفسهم الأرضيّة للظهور.« والقناعة». 
4 وظائف الحكام والقادة 

إن للحكام والقادة الذين يضطلعون بمسؤوليّات كبيرة سياسيّة أو اقتصاديّة 
أو ثقافيّة أو اجتاعيّة في المجتمع الإسلامي دوراً هاما في تبيئة الأرضيّة لظهور 
إمام العصر مك ى! لهم تأثيرٌ كبيرٌ فيه. ولذا بيّن هذا الدّعاء الشريف الوظائف 
التي ينبغي الاضطلاع بها كما يلي: 

أ العدالة: العدالة بمعنى الحركة التي تتوسّط الإفراط والتفريط بنحو لا 
يعتريها نقص أو زيادة. إن مراعاة العدالة في تمام شؤون إدارة المجتمع الإسلامي 
من أكد وظائف قادة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة «وعلى الأمراء بالعدل». 

ب - الشفقة: الرأفة والمداراة الناشئة عن التفريط والتشدد الناجم عن 
الإفراط من آفات إدارة المجتمع. فعا الحكّام من أهل الانتظار أن يختاروا 
سلوكاً يجمع بين الرحمة والتسامح وبين الصلابة والحزم والقدرة؛ لغرض سوق 
المجتمع نحو ظهور دولة المهدي مد . «والشفقة». 


٠‏ -وظائف القوّات المسلّحة 

القوات المسلّحة هى الحافظ لثغور الأمّة الإسلاميّة وحدودها والمدافعة عن 
كيان النظام الإسلامي» وقد حددّ الدعاء الشريف وظائفها على النحو التالي: 

أ النصر: من منظار الفكر التوحيدي لا يكون النصر إلآمن عند الله: وما 
النّصرٌ إلا من عِندٍ الله العَزِيز الَكِيم' كم أن الله في نصرة من نصر دين الله 


.١75 سورة آل عمرانء الآية:‎ . ١ 





الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


بالحفاظ عليه والتبليغ له: 9إن تَنصُرٌوا الله يَنضركُم#'. وعلك هذا الأساس فمن 
أوك واجبات القوات المسلّحة السعي إى تقوية النظام والدفاع عن كيان الدين 
حتئ يتحقق لهم نصر الله تعالك. «وعلى الغزاة بالنصر». 

ب - الغلبة: التفوّق على الجاحدين للفكر التوحيدي إحدئ آمال بقيّة 
الله قد. وعلن أساس الفقرة الواردة في الدعاء الشريف يلزم عإن القوّات 
العسكريّة في زمن الغيبة تحصيل القدرات التكتيكيّة والفنيّة والنظم الدفاعيّة إلى 
جانب السعي إلى تعزيز الإيهان والصبر والاستقامة» ىا تشير إلى ذلك جملة من 
آيات الذكر الحكيم كقوله تعاق: #وَأَعِدُوا هم مَا استَطّعتُم من قُوَّةِ وَمِن رِبَاطٍ 
الخيلٍ تُرَهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوٌَكُم »' وقوله تعالى: «إن يكن منكم عِشْرُونَ 
صَِدُونَ ُو اتن ون يكن نكم مالةيَِبُوا ألفا4. " 


١‏ وظائف الرعيّة 


وللمّة الإسلاميّة بدورها دورٌ هام وهو النصيحة لحكّامها في عصر غيبة 
وي الله الأعظم 5 فلو عملت الأمّة والقادة بحسب ما تمليه عليه واجباتهم 
تجاه بعضهم الآخرء إريطمع الأعداء في سلب هويّتهم و غصب حقوقهم. 
ويمكن تلخيص وظائف الرعيّة ىا وردت في الدعاء الشريف في! يلي: 

أ -الإنصاف: أوّل مايلزم مراعاته على الرعيّة تجاه بعضهم الآخر وتجاه 
الحكومة الإسلاميّة رعاية الاعتدال والمساواة في أداء الحنّ. وهوما يسمّى 
بالإنصاف. إِنَ الأمّة التي تتعامل مع قادتها بالإنصاف: إِمّا أن تتصرّف معهم 
١‏ . سورة محمّد. الآية: /ا. 
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بنحو من الإفراط فتعتبرهم حكاماً مستبدّين» وإمّا أن تنحوّ معهم منحئ 
التفريط فتساهم في إضعافهم وتخلية الساحة من أمثالهم. 

ولايخفئ: أن لقوّة أو ضعف الحكّام غير المعصومين ‏ وإن كانوا عادلين ‏ 
تأثيراً كبيراً مباشراً في مختلف شؤون المجتمع. فلو أعانت الرعيّة رعاتها وقادتها 
بمراعاة الحقّ والإنصافء. استطاعت أن تساهم في تعزيز جانب الإصلاح فيهم 
وسدٌ النقص والضعف في حكومتهم. وعلى هذا الأساس فالإنصاف من أكد 
وظائف الرعية المنتظرة. «وعلى الرعيّة بالإنصاف». 

ب - حسن السلوك: ومن وظائف عامّة أفراد الرعيّة المتتظرين حسن 
السلوك مع النأي عن الحبّ أو الكره بلا مبرّر والبعد عن الرذائل و الفواحش» 
ما يؤدّي إلى إصلاح الحكّام وإضفاء الأمل في قلوب العاملين في الحكومة 
الإسلاميّة وزرع اليأس في الأعداء وإلى تعزيز روابط الاتحاد والانسجام بين 
أفراد الأمّة. ثم إنَ حسن السيرة بين الأفراد تجاه بعضهم الآخر وإن كان واجباً 
عن كافة المسلمين, إلا أن هذه الخنصلة بقرينة قوله: «وعلى الأمراء» وورود لفظ 
الرعيّة بعدها توضّح أن الإمام في مقام بيان الوظائف المتبادلة بين الحكومة 
والمّة الإسلاميّة. ومع الأخمذ بعين الاعتبار الامكانات والقدرات المتاحة 
المساهمة في مؤازرة الدولة الإسلاميّة عن طريق تحقيق التقدم ورفع النقائص في 
المجتمع الإسلامي ينضح أن من مصاديق العمل بهذه الوظيفة هو: احسن 
السيرة». 


سائر وظائف !ا لمنتظرين 


وبالإضافة إلى ما ذكر فهناك فقرات وردت في الدعاء الشريف لايوحي 





الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


تحقق الأهداف التي هي من أهمّ مقاصد إمام العصر مُق لا يتمٌّ إلا بعد القيام 
ببذه الوظائف. ما يبيّء الأرضيّة لتحققها. ولمّا كان السعي إلى تحقق أهداف 
الإمام المعصوم للا من وظائف أنصار الحجّة كانت #بيئة الأرضيّة لتحققها 
أيضاً من جملة واجبات المنتظرين. وإليك نزراً منها: 

الأوّل: أن الارتقاء بالمستوئ الصحّي العام وسائر الخدمات الصحّيّة (من 
قبيل التأمين الإجتماعي) من واجبات أفراد الأمّة والحكومة الإسلاميّة؛ إذ إن 
أسباب الشفاء والعافية من الله. «وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة». 

الثاني: أن تذكر الموتى وطلب الرأفة والرحمة الإلهيّة لمم من الأهداف 
المطلوبة لدئ الإمام مُق ومن واجبات المنتظرين أيضأ. ويمكن القول بأن هذا 
العم د قافا إن أبعاده المنتوثة غير المائنة واقاره الوفيرة يدك رجالمزت 
وبالمعاد ويعزّز العلاقة العاطفيّة بين الأخلاء الأحبّاء الذين انتقلوا إلى رحمة 
ربّهم» كما أن التذكر وسيلة لمواساة أحبّاء الميّت. فهذه جملة من الموارد التي يمكن 
الإشارة إليها في ضوء قوله: «وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة». 

الثالث: أن إطلاق الأسرئ والسجناء من الأهداف المطلوبة لدئ إمام 
العصر 25. ويمكن القول: إن العمل عإن تحقيق الأمن الاجتماعي وتقليل 
الأسباب المؤدّية إلى الجريمة والجناية التي تفضي إلى أسر الإنسان مضافاً إلى 
العمل عن مساعدة هؤلاء الذين كانوا ضحيّة للأسر بدفع الدية عنهم أو السعي 
إل إطلاق أسرهم من قبضة العدرٌ الآسر... من الأمور التي يجب أن تنهض بها 
الامة والمجتمع المنتظر. «وعلى الاسراء بالخلاص والرّاحة». 

الرابع: أنَ التأكيد على الحسّ والعمرة دليل على الأهميّة الكبرئ لهذا البرنامج 
العبادي السياسي. ويمكن أن نذكر من لوازمه تيسير مقدّمات سفر احج 
والعمرة وإيجاد الأرضيّة اللازمة للقيام بأعمال احج على النحو الأكمل؛ باعتباره 





الباب الثاني: الانتظار 


وسيلة لتعلّم المعارف الحقة وأسرار الزيارة» وهوما يدخل في وظائف الحكومة 
الإسلاميّة: «وبارك للحجّاج والزوار في الزاد والنفقة, واقض ما أوجبت عليهم 
من الحج والعمرة». 
تذكير 

الأوّل: أن هذا الدعاء الذي يبّن واجبات المنتظرين اشتمل أيضاً على بيان 
برنامج الحكومة المهدويّة 5؛ إذ إن المراتب الكماليّة من الفضائل المذكورة نما 
تتحقق إثر حسن تدبير الإمام علتا8 في زمان حكومته الإهية. 

الثاني: أنّه قد تتحقق جميع هذه الأوصاف في فردٍ أو مجتمع» إلا أنه لا يُترقب 
أن تتوفر هذه المكارم والفضائل مجتمعة من كل منتظر. ' 

الثالث: أنّه يجب عل كل منتظر_مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكنه القيام به 
- أن يسعئ إكى التحلّي بالفضائل المذكورة في الدعاء واحدة بعد أخرئ ولاسيّما 
ما كان منها مورد ابتلاء له حبّى تنتقش في روحه هذه الفضائل من خلال أداء 
وظائف المنتظرين الحقيقيّين لوي الله الأعظم 25ك. 

الرابع: أنه لا مجال للركود أو التوقف في طريق اكتساب الفضائلء بل ينبغي 
التحرّك والسعي نحو تحقيق أعلكى مراتب هذه الفضائل والمكارم بالاستلهام من 
الفيض الإلهي وبركات دعاء إمام العصر ذكدِ وعناياته. 


دعاء العهد من وظائف المنتظرين الحقيقتين 


قد تقدّم منّا غير مرّة: أن التضرّع والدعاء سلاح المؤمن الحقيقي: «اغفر لمن 
لا يملك إلا الدعاء»' ؛ نظراً إلى أنْ جوهر الدعاء هو الاعتراف بالفقر والحاجة 


. الباب التاسعء فصل فيم| نذكره من الدعاء والقسم عل الله...‎ 7١ 94 إقبال الأعمال:‎ . ١ 





الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


إلى الغني المطلق؛ إذ ليس ما سوئ الله إلا الفقر المحض: أنّم القُمَرَاءُ إل 
الله4.' ومضافاً إلى اضطلاع المؤمن المنتظر بالوظائف العمليّة الممهّدة لظهور 
إمام العصر مُق ينبغي عليه أن لا يغفل عن الدعاء للإمام الغائب عن 
الأنظار علاتاغ . 

ودعاء العهد أحد الأدعية الشريفة الواردة عن الإمام الصّادق علإتا. وهو 
بالإضافة إلى مضامينه وإرشاداته القيّمة يعد أحد أهمّ الأدعية المخصوصة 
بمنتظري الإمام المهدي الموجود الموعود يٌ#. والذعاء يتضمّن جملة من المعارف 
التوحيديّة ويؤكد عكن ضرورة الارتباط الدائم بإمام العصر 5ه ولزوم 
الاستقامة واستمرار الدفاع عنه مع الإشارة إلى الخطوط العريضة لبرنامج 
حكومة إمام العصر كَاقِ ونحو ذلك من المعارف السامية الواردة في هذا الدعاء 
الشوين: 

وقد وردت في الفقرة الأول من هذا الدعاء الملكوي كلمة التوحيد والثناء 
عن الله والإقرار بربوبيته وبإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الآديان الإهية 
التي هي من تجليات رب العزة. ثم يبدأ التوسّل بعظمة الأسماء الإلهيّة وسرمدية 
ذات الباري وطلب إبلاغ الإمام القائم بأمر الله الصلاة والسلام عليه. وهذا 
المقطع يبرز مدئ الترابط بين الإمامة والتوحيد إلى جانب انحصار طريق معرفة 
الإمام في الارتباط بهذا المقام المنيع. والوجه فيه ما تقدّم من: أنْ من لريعتقد 
بتوحيد الله وربوبيته» لا يمكنه أن يعرف الإمام أو أن يرتبط به. 

ثم اشير في الفقرة اللاحقة من هذا الدعاء الشريف إلى عقد الداعي المنتظر 
العهد مع إمامه وإشهاد الله عليه؛ لغرض توكيد هذا العهد الذي عكئن أساسه 


.١6 سورة فاطرء الآية:‎ . ١ 





الباب الثاني: الانتظار 


يكون الداعي في كل زمانٍ ومكانٍ من أنصار إمام العصر وأتباعه الذابّين عنه 
والعاملين بسئّته وسلوكه؛ سائلاً الله أن يسدّده ليبذل مهجته في هذا الطريق. ثمّ 
يطلب الداعي من الله تعالى أن ينال زيارة مظهر الجمال والجلال الإلهي مع 
الإشارة إلى ظهور الفساد في البرٌ والبحر وطلب تعجيل فرج حجة الله وظهوره. 

إن هذه الفقرات من الدعاء التي تصف حاللات المنتظرين الحقيقيّين ترشد 
السالكين إلى جوانب أخرئ من أبعاد الانتظار الحقيقي وتوضّح أن حياة 
المجتمع رهينة ظهور آثار إمام العصر وعناياته جد . وأمّا الفقرات الأخيرة من 
هذا الدعاء فهي ناظرة إلى برنامج حكومة الإمام الحجّة» وفيها إشارة إلى جملة 
من الأمور التي سيقوم بها آخر حجّة إِهيّة حين ظهوره. 

وإليك نص الدعاء الشريف: 

«اللّهِمّ رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومُنزل 
التوراة والإنجيل والزبور وربٌ الضل والحرور ومُنزل الفرقان العظيم ورب 
الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين. اللّهمّ إن أسألك باسمك الكريم وبنور 
وجهك المنير وباسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون. يا حيّا قبل كل 
حيّ» يا حىّ لا إله إلا أنت. اللّهمّ بلّغْ مولانا الإمام الحادي المهدي القائم بأمرك - 
صل الله عليه وعلى آبائه الطاهرين -عن جميع المؤمنين والمؤمنات -في مشارق 
'الأرض ومغاربهاء برّها وبحرهاء سهلها وجبلها ‏ وعنى وعن والديّ وولدي 
وإخواني من الصلوات زنة عرشك ومداد كلماتك وما أحصاه كتابك وأحاط به 
علمك. اللّهمَ إن أجدّد في صبيحة يومي هذا وما عشت فيه من أيَامي عهداً 
وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول. اللهمّ اجعلني من أنصاره 
وأعوانه والذابّين عنه والمسارعين في حوائجه والممتثلين لأوامره ونواهيه 
والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه. اللّهمّ فإن حال بيني وبينه الموت الذي 





الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


جعلته على عبادك حتماً مقضيّاء فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني, شاهراً سيفي. 
بجرّداً قناتي, ملبّياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللّهمّ أرني الطلعة الرثسيدة 
والغرّة الحميدة» وأكحل ناظري بنظرةٍ مني إليه. وعجّل فرجه. وأوسع منهجه. 
واسلك ب محجّته. وأنفذ أمره. وأشدد أزره. وقوّ ظهره. وأعمر اللّهمّ به بلادك. 
وأحي به عبادك؛ فإنك قلت وقولك الحقٌ: #ظهّرٌ المَسَادُ في الم وَالبَحرٍ با 
كَسَبَت أيِي الئاس »*.' فأظهر اللّهمّ وليك وابن وليك وابن بنت نبيك, المسمى 
باسم رسولك صلواتك عليه وآله ني الدنيا والآخرة؛ حتى لا يظفر بشىء من 
الباطل إلا مرّقه. ويحقّ الله به الحنّ ويحققه. اللّهمٌ واجعله مفزعاً للمظلوم من 
عبادك» وناصراً لمن لا يجد له ناصراً غيرك, ومجدّداً لا عُطّل من أحكام كتابك. 
ومشيّداً لما ورد من أعلام سنن نبيّكء واجعله اللّهمّ تمن حصّنته من بأس 
المعتدين. اللّهِمّ وسرّ نبيّك محمّداً (إللة برؤيته ومن تبعه على دعوته. وارحم 
استكانتنا من بعده. اللّهمَ اكشف هذه الغمّة عن هذه الآمة بحضوره. وعججّل 
اللَهمّ ظهوره؛ نّم يرونه بعيداً ونراه قريب برحمنك يا أرحم الرّاحمين. (ثمّ 
تضرب عبك فخذك الأيمن بيدك ثلاث وتقول:) العجل العجل العجل يا مولاي 
يااصاحب الزمان».' 


.4١ سورة الروم, الآية:‎ . ١ 
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المدينة الفائلة 


إلق 


من الظهور 





آلباب الثالث, 








(الفمسل (لول. 
حتى ظهور الشمس 


و ا عد 


ضرورة الظهور 

إن معيّة القرآن والعترة أصل حاكم لا يعتريه الخلل» ويدل عل إثباته حديث 
الثقلين المتقدم. ويمكن في ضوء هذا البيان الاستدلال علش ضرورة ظهور آخر 
إمام ومنج للبشرية ود من خلال ضرورة وجود القرآن وظهوره في عار 
اليه 

وتوضيح ذلك يحتاج إِك بيان أمور: 

الأوّل: أن إنزال القرآن الكريم يضمن تحقيق جملة من الأهداف السامية من 
قبيل هداية الناس #هُدٌى للئّاس»' وحضّهم عل إقامة حكومة العدل: لالِيَقّومَ 


.١86 سورة البقرة, الآية:‎ . ١ 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


النّاسٌ بالقسط»' عل اعتبار أن من المتعذّر قيام عامّة البشر بالعدل في ظل غياب 
حكومة الحقٌ» إلى جانب إخراج البشر من ظلمة الجهل إلى نور الهداية: 9كِتَبٌ 
لَه بك بمج الَّاسَ مِنَ الظلاتٍ إِلَ الثُور»". 

الثاني: أن هذه الأهداف إِنَّا تتحقق عند نزول هذا الكلام الشريف إلى عالر 
الطبيعة» فيلزم أن يكون الوجود الكتابي تحت اختيار عامّة الناس» وإلآ فإن إنزال 
القرآن من مقام اللوح المحفوظ الذي هو #ين لَدّن حَكِيم عَلِيم4" إلى البيبت 
المعمور في ليلة القدر المباركة: #إإِنا أنرَلنَاه في لَيلَةٍ القَدر4* كما ذهب إليه 
بعضهم” إن إريتحقق ظهوره في عار الطبيعة في قالب وجود كتابي بين أيدي 
الناس _-مع الغضّ عن هدايته وتنويره قلوب المطهرين الذين يتمكنون من 
الوصول إل البيت المعمور _لن يساعد عل تحقيق الأهداف العامّة للقرآن التي 
يلحظها المجتمع الإنساني بلحاظ كلي. وعليه فلابدٌ من نزول الكلام الإلههي في 
ا الطليمة 

والإمام المعصوم في كل عصر عِدل القرآن الكريم؛ فالأهداف التي حدّدها 
الله تعالى لنزول القرآن هي الأهداف السامية المنشودة للإمام المعصوم علتا. مأ 
يترتب عليه ضرورة نصب الإمام واختياره. 

ولو فرضنا نصب الإمام لإمامة الأمّة الإسلاميّة من وراء حجاب الغيبة 
وغياب ظهوره لعامّة الناس ‏ أي: دون أن يكون له بروز مشهود -إريمكن أن 
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الفصل الأوّل: حثَّى ظهور الشمس دلاق”, © 


تبلغ تلك الأهداف العامّة للإمامة مستواها العمل الفعلي. وعليه يبقئ عموم 
الناس محرومين من الحضور الدائم لإمام العصر 5 حال غيبته. وإن كان 
يقضي حوائج أوليائه الذين ارتبطوا به واستناروا بفيضه. إلآ أن الأهداف 
السامية من الإمامة ‏ أي: هداية عموم البشر ‏ ستبقى غير فعليّة آنذاك. 

وعلن هذا الأساس يكون ظهور الوجود المبارك لول الله الأعظم إمام العصر 
المهدي الموعود الموجود#: أمراً ضرورياً حتمياً. نعم. يبقى أمر غيبته وطول 
مدتهاء وهو أمرٌ يرجع سبب الحرمان منه إلى قابليّة المجتمعات الإنسانيّة. كما 
أشار إليه بعضهم بالقول: وعدمه منا . 

وني المقام روايات عديدة أشارت إلى حتميّة ظهور صاحب الأمر وق من 
قبيل ما رواه عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسين بن علي طييلكا يقول ل: الوم 
بق من الدنيا إلأ بوم واحدٌ لطوّل الله (عرّ وجل) ذلك اليوم حتّى يرج رجل 
من ولديء فيملأها عدلاً وقسطاًء كما ملئت جوراً وظلباً. كذلك سمعت رسول 
لله له يقول».' 

كما ورد في بعض الأخبار بأن ظهور الحجّة ويد من العلامات الحتميّة ما 
قبل يوم القيامة. فعن أمير المؤمنين عَلِتَاه قال: «قال رسول الله له : عشر قبل 
الساعة لا بد منها: السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى ءلتاه وخسفٌ بالمشرق وخسفٌ بجزيرة 
العرب ونارٌ تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر». ' 


١‏ . أنظر كشف المراد: 784؛ المقصد الخامسء المسألة الأوى» والمسلك في أصول الدين (المحقق 
الحل): 194. 
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١‏ -إحياء الصراط المستقيم 


اشتملت سورة الفاتحة علك دعاء يدعو به المؤمن بالله تعااك في اليوم أكثر من 
مرّة: #إهينًا الصّرَاطً الْمستَقِيم * صرَاطً الذّينَ نعمت عَلَيِهِم» '. والصراط 
المستقيم هو الطريق الذي ينشده الذين أنعم الله عليهم. كا أننا نطلبه من الله 
العلي القدير. 

وتوضح سورة النساء المباركة أبرز مصاديق الذين أنعم الله عليهم بالقول: 
ومن يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأُوليِكَالذِينَ َنم له لهم مِنَ اَن وَالصّديقينَ 
وَالشّهَدَاء وَالصَلِحِنَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقاك' . وإذيتم تحديد من هم الذين 
أنعم الله تعالك عليهم, يتم بالتبع تحديد حقيقة الصراط المستقيم. 

ولاتباع صراط الذين أنعم الله عليهم لوازم تساهم في اللحوق بهم 
والوصول إليهم؛ منها عدم تقديم العون إلى المجرمين. فمن اتبع صراط الذين 
أنعم الله عليهم أدرك بأنْ اكتساب النعم الإلهيّة يستلزم عدم تقديم يد العون إلى 
الظالمين» كما أشار إلى ذلك كليم الله موسئ علتاه الذي كان من الذين أنعم الله 
عليه بالقول: «رَبٌ با أنعَمتَ عل فَلّن أكُونَ ظهِيراً ِلمُجرمِين»". 

وعندما يظهر الوجود المبارك لصاحب العصر يد يتم إحياء جميع السنن. 
فيكون الذين أنعم الله عليهم من يسير على سنة هذه الطرق المستقيمة آمنين من 
مؤازرة المجرمين الظالمين؛ لأثهم سعوا بكل ما أوتوا من جهدٍ وقوة لإحياء الحقّ 
وإقانة لاملا 
١‏ . سورة الفاتحة, الآيتان: 5 -/. 
” . سورة النساء, الآية: 59. 
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فلا يمكن لهؤلاء بأيّ حال من الأحوال أن يكونوا ظهيراً للمجرمين 
والظالمين؛؟ وذلك أن مساعدتهم لهم لا تتم بالحضور بين ظهرانيهم وتقديم العون 
لهم في أعم الهم فحسبء بل السكوت عليهم لا يفضي إلا إلى إضعاف الحقٌ 
وتقوية الباطل» وهو أحد مصاديق إعانة المجرم؛ كما أورد ذلك بعض المحدّثين 
عن خاتم الأنبياء شي بالقول: «إِنّ الساكت عن الحقّ شيطانٌ أخرس»'. 


١‏ الظهور نقطة تحول تاريخي 

لا شك أن ظهور صاحب العصر 5 لايمثل بداية لمرحلةٍ تاريْيةٍ وضَاءةٍ 
فحسبء بل هو نقطة تحول تاريخي كبير في تاريخ البشريّة» نظير ما أشار إليه أمير 
المؤمنين على عللت حيث يصف ظهوره كم مرّ غير مرّة ‏ بالأوصاف التالية: 
ايعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على ا موى. ويعطف الرأي على 
القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي». ' 

ولعل التعبير بنقطة عطف أو نقطة تحوّل الذي كثر استعماله في زماننا الحاضر 
مأخوذ من هذا البيان النوري. فإذا كان مسير حركة المجتمعات الإنسانيّة عبارة 
عن خطء فلا مفرٌ له من أن تتّبع مسيراً يقودها إلى غاية ومقصد ما . وهناك جملة 
من الأحداث الواقعة في طيّ تاريخ البشريّة ما مثل نقطة تحوّل فيه؛ لأنْنا نلاحظ 
أن في هذه الحوادث (بقطع النظر عن قيمتها المعياريّة) غيّرت مسير حركة 
المجتمع وأذت إِك أن تتجه القافلة الإنسانيّة إل نجاو جديدء وكأن قبلة هذا 
لين ارفك ولاذ عن قله ملسن السائكه ويس تون هذا الخو يد الاتخيناك 
نقطة عطف أو نقطة تحوّل. 


.7١7 :١ ووضوء النبى‎ »5١١ :7 فقه السنة‎ . ١ 
. 178 نبج البلاغة» الخطبة‎ . ”" 
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ولكل نقطة عطف جهة خاصّة وامتدادٌ محصوصٌء فقد يكون تحوّل مسير 
المجتمع الإنساني بواسطة هذه النقاط من العدل إلى الظلم ومن العلم إلى الجهل. 
ومعه لن تكون نقطة التحوّل هذه إلآمثالاً لسقوط المجتمع البشري. كم أن 
الذين يحدثون مشل هذا التحول في المجتمعات إمّا من المنكرين للوحي 
المتجاهلين له وإمّا من المستندين إلى أفكارهم وأوهامهم الباطلة» فيعرضون على 
المجتمع عقيدةً بلا أساس باعتبارها دين لهم؛ فيكونون مصداقا لقوله تعالل: 
«يكتبُونَ الكِتابَ بأَدِهم نُمَ يَقُولُونَ هذا من عِندٍ الله4'. وإذ عطفوا الهداية عن 
الموئ وكلام الله على آراءهم وأوهامهم. و إذ كان المعطوف تابعا للمعطوف 
عليه وفرعاً له» اعتبر هؤلاء أن رأيهم هو الأصلء فسعوا إلى تأويل كلام الله 
حب رايع الباطل وزعمه م الآقل. 

وفي المقابل فقد كان لأنبياء الله طن وللائمّة المعصومين ْمَك وتلاميذهم 
تأثي عميقٌ في تاريخ البشريّة؛ إذ حوّلوا وعطفوا حركة المجتمعات الإنسانيّة من 
الانحطاط والتشرذم إلى النور والفلاح. إن هذه النقاط التاريخيّة المنيرة وإن 
قادت الناس إلى قبلةٍ واحدة إلا أثها تختلف فيط بينها بلحاظ سعة تأثير كل نقطة 
منها في دائرة المكان والزمان. وأمّا ظهور الوجود المبارك لإمام العصر مُق فهو 
نقطة عطف عاميّة شاملة تعطف مسير المجتمع البشري ضمن دائرة تشمل كافة 
الأمكنة والأزمنة نحو الحداية والسموٌ والرقيّ. 

وإذ كان كل من العلم والعمل أو الفكر والدافع من يؤمّن تحوّلات المجتمع 
الإنساني» كان للوجود المبارك لإمام العصر 5 تأثير عميق في هذين الجانبين» 
ما يعد معه نقطة عطف نبهائيّة. فعلن المستوئ العلمي والفكري يثير الإمام دفائن 


./9 سورة البقرة. الآية:‎ . ١ 
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عقول البشرء فيعود الحسٌ والخيال والوهم تحت إدارة العقل. كا أن العقل 
يصير تابعأ وخادماً للوحيء فيهتدي ببدي الكلام الإههي؛ فتتحوّل مسارات 
الإدراك البشري نحو الح لتصل إك الرقيّ امنشوه. 

وعلن مستوئ الدافع أو العمل تكون الميول والتوجّهات والانجذاب 
والنفور والشهوة والغضب كلها تحت إدارة العقل العملي؛ كما أن العقل العملي 
يكون تحت إمرة الوحيء فيكتمل وينضج.ء فيتحوّل وينعطف كل انحرافٍ نحو 
طريق الهداية المستقيم» فتتشكل أكمل نقطة تحوّل وعطف للعالرالإنساني: نقطة 
عطف يعود فيها هوئ النفس إل الهداية وآراء البشر إلى محور الوحي. فتتحقق 
سعادة المجتمع الإنساني. 
'"'- الظهور يوم طلوع ثمرة جهود المجتمعات الإنسانية 

يتقدّم المجتمع البشري كل يوم خطوة إلى الأمام في مسير تكامله؛ إلآ أنَ هذا 
التقدم إِمَا أن ينصبٌ علن جانب غير إنساني من قبيل التقدّم الصناعي, وإِمّا أن 
يقتصر عل جانب واحدٍ من ضمن مختلف جوانب تكامل الإنسان. ويُلاحظ: 
أن شجرة المجتمع إِنَّا تثمر حين يجتمع فيها الرأي الصائب عإن مستوئ الفكر 
والالتزام بمباني الحنٌ والعدالة عل مستوئ العمل والباعث. ولا يتحقّق هذا 
النحو من الكمال الذي يؤمّن حقيقة الحياة الإنسانيّة إلآآفي ظل شمس الوحي 
والنبوة وشعاع نور الولاية والإمامة. 

وكا أن الأرض تشع بنور الشمس وتنجو من الظلمات فتكون حياتها رهينة 
بهذا الفيضء فإنْ أرض القلوب البشريّة في أمسّ الحاجة إلى النور الإههي الذي 
يرفع عنها ظلمات الجهلء فتعمّها أنوار الهداية» ويزول عنها الظلم والجور. 
وتمتلئ عدلاً وإحساناء ويضمحّل عنها الباطل بإشراق شمس الفكر الساطع من 
شمس المداية الإحيّة. 
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وهذا النحو من الثار الطيّبة إن هو نتاج ظهور ول الله الأعظم ميد وعناياته 
وبركاته التي تقضي على آفات الفكر والدوافع الجر در اتن التقبوه 
عاد اتوي يت كا المطايى بالهور كر ديرب اعم نارها الطغاة: #كُلَ) 
أُوقَدُوا ارا يلحرب أَطَمََهَا الله».' وسيتم الله به نوره» ويقضي به عل من سعئ 
إكى إطفاء نور كلمته وشعاعها: #يُرِيدُونَ لِيُطفِؤٌوا نور الله بأَنوَاهِهِم وَاللهُ مُحِم 
نور وَلُو كر الكَفِرُون»' فيهيء «فرواشالأرضة لحينة البكرن: لوَأَسْرَمَتِ ِ 


الأرض بنور نور رجا 4 ". 
الظهور تجل للمنّة الإهية 


المنة -كى) تقدم هي النعمة الإلهيّة التي يمن الله بها عن النواصٌ من عباده 
الصالحجين» فهي نعمة كبيرة لن يتمكّن إلا الخواصٌ من تحمّلها. وهي نعمة لا 
كسائر النعم؛ إذ إِنْ النعم وإن وسعت كل شيء في السماوات والأرضء إلا أنها 
غير دائمة مطّردة؛ إذ قد يأتي يومٌ وتزول فيه هذه النعمة؛ ما لا يليق بشأن 
التكريم الإلمي حتّى يقال عنه: إِنّهِ مئة. فالشّمس - رغم عظمة أنوارها ‏ سيأتي 
يوم عليها تنطمس فيه أنوارها وإشراقهاء فينطبق عليها حكم قوله تعاك: إإِذَا 
الشمسشس كُوّرَت#: والقمر رغم تمام جلائه وضيائه سيأتي عليه يومٌ يصير 
محكوماً بحكم: لوَّحَسَفَ القّمَر.” وعليه فم| كان في الأيّام السالفة مشرقا ثم 
أت عليه يوم صار فيه مظلاً لا يليق به أن يسمّئ منة؛ إذ المنة هي العطيّة التي 


.54 سورةالمائدة» الآية:‎ . ١ 
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لأتيرق لامر زو هون مقرم بالزوا امول محا لوف أو القمورف» 
ولا يطفىئ نورها شىء. 

لقد أطلق الله سبحانه وتعاك عل نبرّة رسوله الأكره تله صفة المنّة التي منّ 
الله تعالى مها علل المسلمين: #لقَد مَنَّ الله عل المؤْمِننَ إذ بَعَتَّ يهم رَسُولاً من 
أنفَيِهم4'. نعم. إِنَّ نبّوة ذلك الوجود المبارك ورسالته مصباحٌ منيد لا يمكن 
لأحد أن يطفى نوره. ى) أفادت زينب الكبرئ متكا في الشام بين يدي الحكومة 
الأمويّة الفاسدة: «لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحينا».' وهذا السراج المنير ىا أنه 
لا ينطفئ» فكذلك تكون سائر الأنوار مقهورة لنوره: #والله مُيِمُ نوره وَلَّو كر 
الكَفِرون» . 

ثم إن الإمامة -كما مرّ غير مرّة ‏ امتدادٌ لخط النبوّة» فهي منة إلهيّة علن العباد. 
وظهورٌ تام للنعمة الإليّة العظيمة» وحين تظهر شمس جمال المهدي الموجود 
الموعودم بعد غيبتهاء ستنير العالربدور ربّها: #وَنْرِيدٌ أَنْتَمُنَ عَلَ الَذِينَ 
استُضعِفُوا في الأرض وَنَجِعَلَهُم أَئِمَةَوَنَِعَلَهُمْ الوَارِئين»' 
زمان قيام القائم 

وليتفطن: أن وقت ظهور الحجّة القائم بالحقّ 8 غير معلوم؛ كما لا يحيط به 
إلا الله تعاق أو من أعلمه الله بذلك. و قد ورد في بعض الأخبار أن زمان الظهور 
كزمان يوم القيامة: (إِنّْ) مثله كمثل الساعة: «تقلّت في السَّمَوَاتِ وَالأرض 
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فقد ظهر: أن زمان الظهور من الأسرار الإلميّة فتحديد أيّ وقت له لا 
اعتبار به بل نهئ الأئمّة المعصومون ل عن التوقيت»ء كما ورد ذلك عن 
مولانا الإمام الصّادق عَلِتَا. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد 
الله علتام إذ دخل عليه مِهرّمٌ فقال له: جعلت فداك, أخبرني عن هذا الأمر الذي 
ننتظره: متئ هو؟ فقال: يا مهزمء كذب الوقاتون» وهلك المستعجلون؛ ونجا 
المسلّمون»". وعن أبي بصير عن أبي عبد الله لت قال: سألته عن القائم 85 
فقال: «كذب الوقاتون. إِنا أهل بيت لا نوقت».* 

ولا يخفئ: أنْ عدم تعيين وقت الظهور والتأكيد عل كتمانه لا يعني 
بالضرورة عدم اطّلاع الإنسان الكامل على زمانه» بل للإنسان الكامل الذي له 
إحاطة كاملة بإِذن الله بتمام عوالر الإمكان اطلاع علن نتائج العلم الأزلي وساحة 
العلم المقرون بالبداء» فلا يُستثنئ من ذلك زمان الظهور. إلا أن مصلحة عدم 
تحديد وقت الظهور تقتضي كتان هذا السرّ. ويشهد له ما أفاده الإمام 
الصٌّادق علت لأبي بصير؛ إذ إريقل له: إِننا لا نعلم بوقت الظهورء بل قال له: 
«إِنَا أهل بيت لا نُوقّت)2. 

ولاشك أنَ يوم ظهور الحجّة 5 أحد أبرز مصاديق أيَام الله؛ فينبغي عن 
كل مسلم أن يننظره انتظار واعياً صادقاً. 
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المظاهر العامّة لعصر الظهور 

ثم إن وضع العالرقبيل ظهور خاتم الأولياء علتَاخ سيكون كما كان عليه 
الوضع قبيل ظهور خاتم الأنبياء ## : لقد كان للناس ملل متعددة ونحل 
متنوّعة في غفلةٍ عن أصول الأديان الإلميّة والقوانين البشريّة وإعراض عن 
المواثيق الدوليّة» معتبرين الأهواء الفرعونيّة القانون الحاكم السائد بينهم في تمام 
المناسبات والأحداث؛ حسبا يُستفاد من قوله تعالى: «قّد أَفلّحَ اليَومَ من 
استعلى © . 

وعلن أثر القراءات المتعدّدة للدين قد تواجه الكتب الإلهيّة والمعارف 
الوحيانيّة والمجتمعات الإنسانيّة مشاكل معقدة إريشهدها العصر النبوي؛ وذلك 
أن أكبر معضلة كانت تواجه الناس آنذاك هي عبادة الأصنام الخشبيّة أو الحجرية 
التي لا يحتاج بيان فسادها وسقمها إلى مؤونة. إلا أن من المتعذّر على الناس 
إدراك خطأ بعض التأويلات والقراءات المعاصرة» ما يجعلهم في حير من 
أمرهم: «القائم عللتاه يلقى ني حربه مالم يلق رسول الله #ه . إنّ رسول 
الله © أناهم وهم يعبدون حجارةً منقورةٌ وخشباً منحوتة. وإنّ القائم 
يخرجون عليه. فيتأوٌلون عليه كتاب الله. ويقاتلونه عليه».' 

وفي ظل هذه الأوضاع الحسّاسة التي تكون الإنسانيّة فيها تحت سيطرة 
الأهواء النفسانيّة والعقل تحت سلطنة الوهم والخيال» كما تؤوّل فيها المعارف 
الوحيانيّة والكتب السماويّة عن أساس الآراء الباطلة» مع أفول الفضائل و 
المكارم وغياب احترام العهود والمواثيق» تشتاق قلوب البشر إلى شمس الظهور 


.55 سورة طه الآية:‎ . ١ 
. ١7 الغيبة (النعماني): 7 , الباب‎ 1 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لالض لاله الكل الدكوره وكتي احور :وسور لقوق أي انيت 
تكبّل السواعد: #وَيَضَعٌ عَنهِم إِصرَهُم وَالأَغلال التي كَانَت عَلَيهِم4'. 

ويُستفاد من الروايات الواردة عن العترة الطاهرة لماه : أن شمس الجمال 
المهدوي ستطلع من مدينة مكة عند الكعبة» فيقف بين الركن والمقام» ويدعو 
جبراتيل الناس إلى بيعته التي هي بمنزلة بيعة الله» كا أنه و ينادي الناس 
بقوله: «أنا بقيّة الله» مخاطباً جميع البشريّة . قال الباقر عت : «فإذا خرج أسند 
ظهره إلى الكعبة... وأوّل ما ينطق به هذه الآية: ##بَقدّ بقِيَتُ الله حير كم إِنْ كُنثم 
مُوْمِنِينَ».' ثم يقول: أنا بقيّة الله في أرضه)». 00-6 تلم : 
«كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائياً بين السركن والمقام. بين يديه 
جبرائيل عام ينادي: البيعة لله). ' 

كما ورد في روايات أخرئ بن الحجّة 25 يتكئ علن الحجر الأسود, فيعرّف 
نفسه. وهو لا يتناق مع الروايات المذكورة آنفاً. قال الصادق علإته: «... وإلى 
ذلك المقام يسند القاتم ظهره»." 

وثقل أيضاً عن الصادق تاه بأن الحطيم (ما بين الحجر الأسود وباب 
الكعبة) مهبط جبرائيل علِتَاخ بين يدي الإمام كٍُ حال الظهور, كما أفاد علتام 


.١081/ل سورة الأعرافء. الآية:‎ . ١ 

؟ . سورة هودء الآية: 85. 

*' . كمال الدين :١‏ /ا4 5» الباب 7". 

لا 000 
ه: 140 الباب 53. 

ه . الكافي 6 : 186 كتاب الحجّء باب بدء الحجر والعلة في استلامه. 


الفصل الأوّل: حتّى ظهور الشمس 





بأنْ جبرائيل علتا8 أوْل من يبايع الإمام 5: «إذا أذن الله (عرّ وجل) للقائم في 
الخروج. صعد المنبرء فدعا الناس إلى نفسه. وناشدهم بالله. ودعاهم إلى حقه. 
وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله #هء ويعمل فيهم بعمله. فيبعث الله جل 
جلاله جبرائيل عل حتى يأتيه. فينزل على الحطيم. (و) يقول: إلى أي شيء 
تدعو؟ فيخبره القائم 5 فيقول جبرائيل: أنا أوّل من يبايعك».' 

ثم إن مكة ليست محل الظهور فحسب. بل هي مبدأ قيامه ظُدِ؛ إذ بعد 
ظهوره يعيّن حاكى] عاى مكة. ثم يُقدم عل أداء رسالته العالميّة: «يبايع القائم 
بمكة على كتاب الله وسنة رسوله. يستعمل على مكة, ثم يسير نحو المدينة...».' 

ولعل السرّ في ظهور الحجّة 5 عند الكعبة هو أن الكعبة محور قيام عموم 
الناسء امتثالاً لأمر الحقّء واجتناباً للباطل» وحرباً علن الظلم والجور: #جَعَّل 
الله الكَعبَة ابت الحَرَامَ قِيمًا للتّاس*". إِنَ أساس هذا القيام والمقاومة الشعبيّة 
في مقابل الظلم قوام حياة الكعبة واستمرار أمرهاء كما أشار إِكى ذلك الإمام 
الصّادق عللِتَاج قائلا: «لا يزال الدين قائأ ما قامت الكعبة» * 

وعللن هذا الأساس تعتبر حياة الكعبة بقاءً للدين» كم أن حياة الدين تمّا 
يوجب حياة البشر حياءً عقليّة طيّبة ىا أن بزوال الكعبة زوال الدين» فيمموت 
الناس بموت الدين. ولعله إلى هذا المعن تشير الآية الشريفة: #جَعل الله الكَعبَة 
البَبتَ الحرَامَ قبسم للّاس*. فلا غرابة أن يكون هذا المعنى سرّ بدء القيام العالمي 
لإمام العصر يك من عند الكعبة. والوجه فيه: أن الكعبة محور قيام وقوام 


. ... .الإرشاد 7: 747-787 باب ذكر علامات قيام القائم داك‎ ١ 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


المجتمعات الإنسانيّة» وظهور الحججّة 25 وثورته قيام إههي يشمل كل العالر 
ويعمٌ المجتمعات البشرية كلها. 

وجدير ذكره: أن الحجّة يد سينال الفيض الإلهي الخاصٌء فيصاح الله أمر 
قيامه: «وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله تبارك وتعالى ‏ أمره في ليلةٍ واحدةٍ» . 
وتطوئ له الأرضء وتذلّل له الصعاب؛ ويجمع الله له أصحابه الثلاثئة عشر 
والثلاث مائة من أقطار الأرض. «وهو الذي يطوى له الأرضء ويذل له كل 
صعب. يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاً من 
أقاصي الأرض».' وحسبما ورد عن الإمام الصّادق عللتاه فإِنَ الأرض تطوئ له 
فيصبح تمام العالروكأته في كف يده. فيطلع عن كل ما يحدث في العالر: «إذا 
تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى - له كلّ منخفض 
من الأرضء وخفّض له كل مرتفع منهاء حتّى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. 
فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟».' 


بعض علامات الظهور 


١‏ -نزول المسيح علخلا 


مع ظهور الوجود المبارك لإمام العصر م ستقع جملة من الأحداث 
والعلامات نما يكون لبعضها أهمَيّة أكبر من غيرهاء ولعل نزول عيسىئن ءللتله 
واقتداءء بصاحب العصر في الصلاة من أهمٌ تلك الوقائع الكائنة إبان خروجه. 
أفاد الأستاذ العلآمة الطباطبائي له أن الروايات الواردة في نزول عيسئ لاح 
١‏ .كمال الدين 477:١‏ 47"5» الباب ."٠‏ 


؟ . منتخب الأنوار: 210/5 وبحار الأنوار »١61/ :0 ١‏ الباب 4. 


الفصل الأوّل: حتّى ظهور الشمس 





مع ظهور المهدي #5 من طرق أهل السنّة والشيعة عن النبي © وأئمّة أهل 
البيت إل مستفيضة ومشهورة.' 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: قال رسول الله #لّه : اينزل عيسئ بن 
تزيم لنتول ابردم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: ألا إِنْ بعضكم عل بعض 
أمراء؛ تكرمةً من الله (عرٌ وجل) لهذه الأمّة».' كما قال نبي الإسلام لله : ١كيف‏ 
أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟».' 

ولن يقتدي بإمام العصر مُق المسيح علِتَاه وحده. بل سيتبعه أكثر أهل 
لاما وار الور يحضي كنا يشير إن :ذلك 
الأستاذ العلآمة الطباطبائي غ4 ذيل تفسير الآية الشريفة: #وَإِن من أهلٍ 
الكتّب إلا لمن به قَبلَ مَويّه4* حيث حكيئ عن بعضهم ما يلي: 

قال الحجّاج لشهر بن حوشب: يا شهر إن آية في كتاب الله قد أعيتني. 
فقلت: أيّها الأميرء أيّة آية هي؟ فقال: قوله: لوَإِن من أل الكِسَب إِلأَلبُوْمِئنَ 
به قَبلَ مَوتّهِ4. والله. إن لآمر باليهودي والنصرانيء فيُضرب عنقه. ثم أرمقه 
بعيني» فا أراه يحرّك شفتيه حتّى يخمد. فقلت: أصلح الله الأميرء ليس على ما 
تأوؤلت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسئ ينزل قبل يوم القيامة» فلا يبقئن أهل 
ملّة مودي ولاغيره إل آمن به قبل موته» ويصلّي خلف المهدي 25. قال: 
ويحك أنَئ لك هذاء ومن أين جئت به؟ فقلت: حدّثني به محمّد بن علي بن 


١‏ . راجع الميزان 0: 2١47‏ تفسير سورة النساء. 
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وصحيح مسلم .40:١‏ 

” . تأويل الآيات: :56١‏ سورة الزخرف. وبحار الأنوار :١5‏ 5 5" الباب 77. 

5 . سورة النساء. الآية: .١619‏ 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 
الحسين بن علي بن أبي طالب (الإمام الباقر علتَا). فقال الحجّاج: جئت بها والله 
من عينٍ صافية. ' ْ 
١‏ - حضور أصحاب الكهف 


كما أن إحياء أصحاب الكهف وحضورهم لدئ صاحب العصر 5 من 
الأحداث والعلامات الأخرئ التي أشارت إليها بعض الأخبار. ' 


هلاك جيش السفياني 
ومن علامات الظهور سقوط جند السفياني الملعون و هلاكهم في الحرب مع 
؛ - خروج خواص الشيعة 


ومن علامات الظهور بعث خواصٌ الشيعة من أولياء أمل بيت 
العصمة لم : «فإذا قام قائمنا بعثهم الله. فأقبلوا معه يلبّون زمراً زمراً»." كما 
ورد عن مولانا أي جعفر عالت قال: «(حم) حميم و (عين) عذاب و(سين) 
سنون كسني يوسف علِتَا و(قاف) قذف وخسف ومسخ يكون ني آخر الزمان 
بالسفياني وأصحابه» وناس من كلب ثلاثون ألف يخرجون معه. وذلك حين 
يخرج القائم 5ك بمكة, وهو مهدي هذه الأمّة» ؛ 


كنز ند ينا 


١‏ . تفسير القمّى »١108:١‏ تفسير سورة النساء. 
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(النمسل إن 7 
الدولة المهدوية الكريمة 95: 


ول ا ع 





أتَام الفرج السعيدة 


من الظهور إلى النصر 

لا شك أن النصر النهائي سيكون من نصيب حزب الله: #قَإِنَ حزب الله هُمُ 
المَلِبُونَ4' كا أنَّ هذا النصر سيممّل ارتفاع راية التوحيد عالية خمّاقة بين أفراد 
المجتمع الإنساني علك يد بقيّة اللهياة. إلا أن الوصول إك فتح الفتوح لن يكون 
بالأمر اليسير؛ إذ سيواجه هذا الظهور مقاومة من قبل المعاندين والأعداء 
الألذاء من أصحاب المنطق الفرعونيء فيقفون في وجه من ينادي بالتوحيد 
وإحياء العدالة في الحياة الإنسانيّة وتحرير البشريّة من استعباد الظلمة وسوقهم 


.05 سورةالمائدة» الآية:‎ . ١ 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


عبادة الواحد الأحد وإنقاذ الناس من أطماع واستغلال فراعنة العصر. ولن 
يتورّع هؤلاء الطغاة عن ارتكاب أيْة جريمة في سبيل إطفاء نور الله» ىا لن يتوان 
الإمام الحجّة 5ك في القضاء على هؤلاء الظلمة. 

فقد تبيّن: أن تحقيق النصر الإلهي يتطلب تضحيات جسام وحروب 
وصراعات مريرة» فمن ينتظر بصدق طلوع شمس الحكومة المهدويّة عليه أن 
يبيّء نفسه لهذه التضحيات والفداءء, ولا يتوهّم أحد أن الإمام الحجّة عتم 
سيقوم لوحده ‏ بنحو خارقٍ للعادة ‏ بإصلاح الأوضاع الفاسدة. فيجلس 
الناس على مائدة الفتح» ليتذوقوا ثمرة الرحمة والعطف المهدوي من دون أن 
يبذلوا سعياً وجهداً في سبيل الله. فليعلم أن هذا التومّم لا أساس له من الحقيقة. 
بل هو زعم باطل شبيه با وقع فيه بعض بني اسرائيل تمن أراد أن يتحرّر من 
ظلم فرعون وبطشه من دون أن يكلف نفسه أيّ عناء وجهد. فكانوا ينشدون 
النصر دون ثمنء فطلبوا العافية» وقالوا لموسئ عللته: قاذمب أنتٌ وَرَبّكَ 

إن أولئك الذين ينتظرون حكومة الإمام المهدي 5ه إلا أنهم قعدوا عن 
الاستعداد للجهاد معه ليسوا في الحقيقة إلا محبّي الإمام الغائب» لامن منتظري 
الإمام القائم بالحقّ. ولذا فأوّل من يعارض الإمام ويخالفه سيكون أولعك الذين 
يحملون هذا النحو من الفكر القائم عن طلب الراحة والعافية والدعة المبنيّ عل 
التمعدي :والتسية. 

وفي المقابل كانت هناك فئةٌ من ذوي الشهامة والحرّيّة وهبوا أرواحهم فداءً 
لانتظار الموعود المتتظرء فحملوا كلام الله في يدٍ والسلاح في اليد الأخرئ. 


.7 5 سورةالمائدة» الآية:‎ . ١ 





الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


واستعدّوا للطواف حول ذلك الوجود المبارك كالفراش المبئنوث حول الزهرة؛ 
لنصرته ومجاهدة العدوٌ بأموالهم وأنفسهم. 

إِنْ هؤلاء هم المنتظرون الحقيقيُون الذين ارتقوا إلى أسمئ مراتب الانتظار 
ففاضت قلوبهم بنور الشمس المهدويّة. ثم إن عدد المنتظرين الحقيقيّين من فئة 
الشباب إلى سائر أصحاب وأتباع الحجّة كد من الكثرة بمكان عاد معه الشيوخ 
مثل كحل العين أو كالملح في الطعام. 

عن مولانا أمير المؤمنين علِتَاه قال: «أصحاب القائم (المهمدي) شباب لا 
كهول فيهم إلآمثل كحل العين والملح في الزاد. وأقلّ الزاد الملح».' 

إن اشتياق الشباب الكبير إلى سنّة الوحي والعترة الطاهرة مع صفاءهم 
الباطني واستنارة ضمائرهم وتوفر الأرضيّة اللازمة لديهم لقبول بذرة الهداية من 
العوامل المؤثرة في قبوهم المداية اللائقة بفيض الإمام و بركاته على أساس قوله 
تعال: يدون أمرنا»" والتحول والتغيّر بواسطة #كن فيكون». ومعه فلن 
يتوانوا في السير الحثيث خالصاً لوجهه تعاك في طريق إعلاء كلمة الله وكلمة 
إمام العصر وق الذي سيمثل ظهوره تحقيق آمال الأنبياء والأولياء» فساروا 
بسيرة أولياء الله في القول الليّن والعمل الصالح في سائر حالاتهم إلى أن يتحققق 
إعلاء راية التوحيد عالية خفاقة في سماء المجتمع الإنساني. 

اع حرتقي ورور اراي فيتحقق الوعد القرآني 
القائل: «وَلو أنَّ أهلّ القَرّى ءَامَنُوا وَانَُ تَقوالَمَتَحِنا عَلَيهِم بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاء 


١‏ . الغيبة (النعماني): 6" الباب ١‏ ". والغيبة (الطومى): 477: فصل في ذكر طرف من صفاته 
؟ . سورة الأنبياء» الآية: “ا/. 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وَالأرض؟' فلن يلحظ المسافر من العراق إِك الشام إلا المناطق الخضراء: «لو قد 
قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتها... حتّى تمشي المرأة 
بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلأعلى النبات».' 

وحين يظهر الحجّة يفك تظهر معه الأمانات والودائع الظاهريّة والباطنيّة 
للإمامة والرسالة: كقميص يوسف وخاتم سليهان وعصا موسئ ولواء رسول 
الله إل ىا تتجل في وجوده الشريف الهيبة الموسويّة والصبر الأيوبي والحكم 
الداوديّة والجهال والبهاء العيسوي ولباس الولاية العلويّة علإته... قال تعاكن 
حكاية عن يعقوب: إن لأجِدٌ ربح يُوسُفَ لولاً أن تُمَندُون»" «فهو هو ذلك 
القميص الذي أنزل من الجنّة». قلت: جعلت فداكء فإلى من صار ذلك 
القميص؟ قال علتا: «إلى أهله. وهو مع قائمنا إذا خرج». ثمّ قال علإتاه: «كل 
نبي ورث علا أو غيره فقد انتهى إلى حمّد لك ». ' و «إذا ظهر القائم .8 ظهر 
براية رسول الله يه وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه».” «... منّا مهدي 
هذه الأمّة: له هيبة موسى وبهاء عيسى وحكم داود وصبر أيُوب».' «وإِنّ قائمنا 
من لبس درع رسول الله لل ».' و«... إن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب 
علي علإخاة ‏ وسار بسيرة علي تلح ». * 
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الفصل الثاني: الدولة المهدومّة الكريمة 


الظهور ربيع القلوب 

ذكر القرآن الكريم في عددٍ من آياته ومحكماته الأرض وجملة من التطوّرات 
المستقبليّة المرتبطة بها إلى جانب إعادة الحياة فيها بعد موتها. ويمكن الإشارة إِك 
مثال منه في قوله تعاك: #اعلّمُوا أ الله يمي الأرض بَعدَ مَويجاه.' 

ويستفاد من ظاهر هذه الآيات: أن عود حياة الطبيعة في الربيع بعد انقضاء 
فصل الخريف والشتاء وتجدد العيش فيها من المسائل التي يجدر بالمؤمن أن يذكر 
فيهأ الله في مقام الوعظ والإرشاد؛ إذ الربيع بمنزلة الذكرئ ليوم القيامة: «إذا 
رأيتم الربيع فاذكروا النشور».' 

أضف إلى ذلك: أن في المقام روايات تقارن بين عود الحياة إلى الأرض بعد 
موتها وبين الظهور المقدّس لصاحب العصر 5ك بملاك العدالة التي ستتحقق 
عل يد آخر حجّة إلهيّة 25. فيملاً الأرض عدلاً وقسطأً بعدما مُائفت ظل] 
وجوراً. 

وعلن هذا الأساس يكون للوجود وراء مظهره الخارجي حقيقة باطنيّة لها 
موت وحياة بنحو آخر تجري فيها فصول السنة. ولعل من مراتب هذا المعنئ 
بحسب ظاهره أن هاهنا أرضاً وطبيعة متفاوتة وفصولاً مختلفة. أمَا عل مستوئك 
بطون هذه الحقيقة المعنويّة الملكوتيّة فالمراد أرضيّة الحياة ضمن الخلقة البشريّة؛ إذ 
إن موت الأرض وحياتها أمران طبيعيّان ملكيّانء إلا أنَ وجود وعدم وجود 
الأفق للروح الإنسانيّة حقيقة ملكوتيّة. 

وليتفطن: أن الألفاظ وضعت لبيان أرواح وأهداف المعاني» كما أن تطبيق 
١‏ . سورة الحديد. الآية: /ا١.‏ 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


المعن والمفهوم عل المصداق الذي يمثل روح المعنئ إِنّها هو بنحو الحقيقة لا 
المجاز. ومن هذا المنطلق يكون تطبيق مفاهيم الموت والحياة والأرض على 
مصاديق مختلفة عرضيّة أو طوليّة بنحو الحقيقة. 

وإن كان المراد من الأرض في الآية هو الأرضيّة. كان ظهور إمام العصر 285 
من مصاديقها البارزة» ولا حاجة حينئذٍ إلى مزيد توضيح وبيانٍ. وأمَالو كان 
المراد من هذا اللفظ معناه الظاهري فلا تكون الآية ناظرة إلا إلى الطبيعة وحياة 
الأرض وموتها الطبيعيّينء ومعه فإن انطباق الآية على ظهور صاحب 
العصر ؤفك بلحاظ أنه أكمل المصاديق بحاجة إلى تبِيينٍ وتوضيح. فنقول: 
للإنسان نحوان من الموت والحياة: نحو ظاهري وطبيعي. وار باطني 
وحقيقي. وتختصٌ الحياة والموت الظاهريّان بها يقع بين الورود إلى الدنيا 
والخروج منها وبالمسائل الحياتيّة. وأمّا الحياة والموت الحقيقيّان للإنسان فيتعلّقان 
بتكامله العقلي والإيماني. 

كما لا شك أن هناك حياةً وموتأ للأرض. إلآ أنه ينبغي النظر في نوع حياتها 
وموتها: هل هو من قبيل الموت والحياة الباطنيّين الحقيقيّين أم لا؟ وإذ إِنّنا نتقطع 
بوجود نحوين ظاهري وباطني في الإنسان» فإِنْ ما يسبّب موته أو حياته 
الحقيقيّين يلزم أن يكون مشهودا في الدنيا. وعليه فيمكن إثبات وجود موت 
وحياة أخرئ للأرض وراء الشتاء والربيع الطبيعيّين ووراء انفجار فناء الأرض. 

ويلاحظ: أنّ آيات الذكر الحكيم تثبت للمخلوقات نحو اً من الإدراك 
والشعور والفكر. لقد أشار القرآن الكريم إك أن الموجودات طرّأ تسبّح ذات 
لحن المقدية بر جلاله: #وّإن من شَيءِ إِلأَبْسبَحُ بحمدو».' ومن الواضح أن 
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الفصل الثانى: الدولة المهدويّة الكريمة 


التسبيح فعلّ لفاعل سُدرِكِ؛ إذ المسبّح لابدّ أن يدرك فعله ويدرك الله الذي 
يسبّحه إلى جانب إدراك حقيقة حقيقة التسبيح والتنزيه بها ينسجم مع سعة وجوده 
وإدراك الصفات السلبيّة والنقص والعيوب التي ينفيها بتسبيحه عن الله وتنزيهه 
للحٌ. ولا يخفئن: أن هذا النحو من الإدراك لا يتأتّن لمن لا يملك الشعور أو 
الإدراك» وعليه فجميع المسبّحين أي: الأرض والسماء والزمان والعالروادم - 
لهم نحو من الإدراك بحسب مراتبهم من الفكر. وبالإضافة إلى التسبيح يشير 
لقرآن الكر, يم إلى شؤون أخرئ في هذا الإطار من قبيل ما يُستفاد من قوله تعال: 
وَلَهُ أَسلَمَ مَن في السّمَوَاتِ والأرض طُوعاً وَكرهاً»' وقوله تعاق: ثَقَالَ ما 
وَلِلأأرض اتيًا طّوعًا أو كَرمًا قَالَا أََنَا طَائعِينَ4' وقوله تعالل: #وَلله يَسجُدَّمَا 
في السَّمَوَاتِ وَمَا ف الأرض من دَابَةِ وَالَيْكَة و هُم لآيَستَكيرُون»" فهي تشير 
جميعاً إى أمور ثبت أن لفاعلها نحواً من الشعور والإدراك. 

وفي المقام أيضاً جملة من الروايات التي تشهد بوضوح عاك ما تقدّم؛ إذ 
تنسب الشهادة والشكوئ والشفاعة والموعظة والنصيحة إلى الأرضء ما يدل 
عن توفر نحو من الشعور للأرض. قال الإمام الصّادق علإتاه: «إنّ للقبر كلاماً 
في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة» أنا بيت الوحشة:. أنا بيت الدود, أنا القبر أنا 
روضةٌ من رياض الجن أو حفرةٌ من حفر النار».* ولمًّا كان لجميع بلاد 
الأرض قابليّة لآن تكون مقابر» بل هي في معرض ذلكء أمكن القول بأنّ هذا 
الكلام كلام سائر بقاع الأرض. 

. سورة آل عمران. الآية: 87. 

. سورة فصّلت. الآية: .١١‏ 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وهل من الصحيح بل من الجائز حينئذٍ أن نحمل هذه الآيات والروايات 
الصريحة عن خلاف ظاهرها فنقول بأنْ التعبير فيها عل نحو المجاز والتمثيل؟ 
وهل هناك من دليل عقلي أو نقلي يثبت أن ما ذكرته هذه الآيات والآيات تمثيل 
«اسوقارن اناد عسي رمد ارات وال رقن الله فصر يي 
موف ران نان طافت إن لقان غازل وان علض الاره م كيار 
القبور ضربٌ من التمثيل؟! 

إِنَ مثل هذا التأويل من قبيل رجل له قامةٌ قصيرةٌ فلبس لباس رجل ذي 
السك درل كان ل الى الشتخي التوشدط الأدول نبية لجان فب اين 
القامة القصيرة» عمد الأخير إلى قصّه ليناسب اللباس قامته. مع أن عليه أن 
ينمّي قامته لتتناسب مع لباس ذوي القامة المعتدلة أو يلبس لباساً بحجمه. ومن 
إريحط علا بعمق معاني الآيات والروايات» سعئ إلى هذا النحو من التأويل 
واطراح تلك المعارف العميقة ليناسب قامة فهمه القصيرة» فيهبط بمستوئ هذه 
المعارف إِك أدنئ مستوياتها. مع أن على هؤلاء أن يسعوا إلى رفع مستوئ 
إدراكهم وفهمهم لا التنزيل من قيمة المعارف القرآنية ومراتبها. 

قم بتأويل نفسك لا الأحاديث (المحمّديّة) 

واتهم عقلك ولا تتّهم رياضها المونقة' 

حين) مرّ العارف البصيرة العالر الخبير الشيخ البهائي لله في آخر حياته 
بمقيرة» سمع منادياً يقول له: احترس لنفسك. فهل عدم سماعنا للنداء ديل عن 
عدم وجود النداء أم دليل عل ضعف سمعنا؟ 
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الفصل الثانى: الدولة المهدوتّة الكرديمة 


إن القبر وإن كان هو البرزخ؛ والبرزخ هو القبر» فيكون للإنسان ثلاثة 
عوالر: ١‏ الدنيا ١‏ البرزخ 7 القيامة» لا أربعة عوالر فيكون القبر في قبال 
البرزخ, إلآ إن هناك شواهد نقليّة عديدة تثبت أن هذه الأرض التي تضمّ رفات 
البدن لها نحو من الإدراك والكلام والشهادة و... . 

وإذ انّضح أن للأرض إِك جانب حياتها وموتها الطبيعي حياة وموتأ معنويّين 
استناداً إلى قوله تعاك: #اعلّمُوا أَنَّ الله يي الأرض بَعدّ مَويجا4' التي تتحدّث 
عن إحياء الأرض بعد موتهاء يمكن اعتبار مرحلة الظلم والجهل والكفر 
والنفاق للبشر على الأرض عل المستوئ العالمي إحدئ مراتب الموت المعنوي 
للأرضء وعلك إثر الظهور اللمبارك والقيام الملكوتي لآخر ذخيرة إهيّة سيتحقق 
الإحياء المعنوي والربيع الحقيقي للأرض»ء فيقضي على الظلم والجور؛ كم أن 
نفس المسيح سيوقظ العالرالنائم في الكفر والشرك لتمتلئ الأرض بالعدل 
وتقوم بالقسط. إن هذا الإحياء هو الربيع الحقيقي الذي يحرج الأرض من 
خريفي وسباتٍ طويل» مع أنها كانت تنتظره منذ مدَةٍ مديدةٍ ليكتب على 
صفحات التاريخ بقلم من نور وينير اللأرضء بعد ما مرٌ عليها زمان حالك 
مظلمء فتنبعث فيها الحياة والنشاط» وتزول عنها علامات الموت المعنوي. 
وترتسم عليها علامات الحياة وحيويّة الشباب! 

فى أعظم هذا الزمان الذي يظهر فيه نور الحكومة الإلهيّة ويبزغ فيه الفجر 
الصادق لخليفة الله. فيهزم ظلمة الهجران بتخمّر الرأس بسكر الحضرء ويبدّل 
مرارة الشيخوخة الميّتة بحلاوة حيويّة الشباب المفعمة بالحياة! 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لو عاد طائر القدس إل المنزل مرّةٌ أخرئ 

لغدا الشيب شباباً من جديدٍ 

لعل انحدار الدمع كقطر المطر 

يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجيّ البلابل 

عسى الله أن يرد إليّ أعتاب 000 

فيعمد علل رأمى تاجاً ويكسوني ديباجاً' 

إن هذا الرسع الستعاديا دين مررض التلدوت لوالا رمن لكان ماه 
التوحيد والعدلء فيحيي القلوب القاسية؛ ليتحقق من جديد شهود تلألؤ 


الشمس المنيرة لوجه الله. 
الرسالة المهدوئّة واد 

إن العقاض الحورة ترسالة تر 3خيرة اله لبيرت إلا ذلك العشاضين الى 
جاء بها الأنبياء جميعاً تي يمكن تلخيصها بأمرين أساسيّين هما: إيقاد سراج 
الوحيء والحفاظ على سلامة مصباح العقل وبصيرة البشر. إِنْ العقل والبصيرة 
في الإنسان بمنزلة العينين له والمجتمع الذي يفتقد إلى مصباح ينير له الطريق 
ينه الوقوع في المزالق بسبب فقدان العقل السليم والعين البصيرة التي تشير 
الطرق لن يقع في نهاية الأمر إلا في جبّ التهلكة. 

وليُعلم: أنْ بين العقل والوحي كمال الانسجام والاتحاد. فلا يمكن للوحي 
من دون العقل ولا العقل من دون الوحي أن يوصل المجتمع إلى االهمدف 
المشهود. فلا العقل يمكنه أن ينهض بأداء دور الوحي ولا الوحي يمكنه أن 
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الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


يجزئ عن دور العقل؛ وذلك أن العقل هو الوحي الباطني كما أن الوحي هو 
العقل الظاهري؛ وعليه فإن أحدهما ظاهرٌ والآخر باطنٌ. كا أن أحدهما عين 
قلب المجتمع البشري والآخر مصباح منير لطريق البشريّة» فيجب الاستفادة من 
كليه| لتصل سفينة البشريّة إلى برّ الأمان. فقد ظهر: أن الحفاظ على مصباح 
الوحي وقاداً منيراً متفتّقأ والاهتمام بمكانة العقل عنصران أساسيّان في رسالة 
الحجّة القائم بالحق 25. 

ومن أراد أن يؤدّي الرسالة المذكورة» فينبغي عليه أن يتوفر علن دعامة أصيلة 
ويستند إلى عمودٍ من نورء وإلا فلن يتمكن من تحمّل ثقل مسؤوليّة الرسالة. وإذ 
لآ مفرٌ لقافلة البشرية من مواصلة السير للوصول إلى مقصودهاء وهو مالا 
يتحقق إلا بأداء الرسالة حقٌّ الأداء فلابدٌ حينكذ من وجود هادٍ ومرشدٍ 
للمجتمع الإنساني يخرجه من ظلمات الحيرة ويسوقه إلى وادي النور. وهذا الأمر 
خارج عن نطاق قدرة الآخرين وطاقتهم؛ لأثهم إِماإريصلوا بعد إلى حدّ 
النصاب التامّ للكمال» وإمّا أئّْهم فاقدون للأسس المحكمة الثابتة من رأس. وقد 
أشار إلى ذلك القرآن الكريم في خطابه لأهل الكتاب الفاقدين لصلاحية 
الإرشاد والمعروف؛ لفشلهم في أداء مهمّة الرسالة وهداية القافلة البشريّة: قل 
يَأْهلَ الكب لَستُم على شَيِءِ حَتَّى يُقِيمُوا التَّورةَوَالإنجيل».' 

يخاطب القرآن الكريم هؤلاء الجهال أنّه على أيّ أساس وبأيّ زاد تريدون أن 
تتقوّوا لإقامة مغارف التوراة والإنجيل؟ إِنْ إقامة هذه المعارف الوحيانيّة يحتاج 
إلى نظرة عقلية ومخزون توحيدي وروح عالية مقتدرة ونفس مطمئنة:» مع أنْهم 
فاقدون هذه الىالات. ما يجعلهم فاقدين للسير على طريق إنجاز هذه الرسالة. 
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وعلن هذا الأساس ير الإمام الصّادق عَلِتَا بأن رسالة إمام العصر م 
صنو رسالة نبي الإسلام ل وسائر الأنبياء» أي: هي هدمٌ لرسوم الجاهليّة 
وإحياء وتشييد لأركان الإسلام.' 

ِنْ التعبير المناسب أن يُقال: إِنْ العقل في مقابل النقل لا في مقابل الوحي؛ إذ 
العقل البرهاني - كالنقل المعتبر -علم ذهني حصولي» فيمكن أن يطرأ عليه 
الخطأ. إلآ أن الوحي علم قلبي شهودي مصون عن الخطأ والاختلاف. 

وعليه فالعقل والنقل تحت إشراف وسيطرة الوحي المعصوم وبحاجة إليه. 
ودين الله صراطٌ مستقيدٌ» والعقل البرهاني والنقل المعتبر سراجان لهذا الصراط 
فلا يكون لكل منهما قانون في حدّ ذاته. ويّراد بالقانون العقلي هنا ما يكتشفه 
العقل» لاما يضعه أو يؤسّسه أو يحكم به نظير ما يقال من أن فهم الطبيب 
الحاذق كاشف عن الحالة لا مقئن لما. 


هندسة المدينة المهدوتة 25 


د صو 


قال تعال: لوَعَدَ الله اللّذِ بنّ نو مدكُم وَعَِلُواالصَّلِحَتٍ لَبَستَخلقتهُم 
في الأرض كما استخلّف الِْينَ من قَبلِهم وكيد ئنَّ مم وِينَهُم الَّذِي ارنَضَى 
شم 4. ' وهذا الوعد الإلي الحتمي إِنّها يتحقق عند تأسيس الدولة المهدويّة 
الكريمة عن أساس البيعة لله. وتقوم تلك الحكومة عل أساس التوحيد في بنيتها 
التحتيّة» لتقيم ببنيتها الفوقيّة القسط والعدل. ولذا ورد في لسان الروايات 
الصادرة عن المعصومين علا تسميتها بدولة الحقّ. ولمًَا كان الحجّة 285 المظهر 
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التامّ لقوله تعاى: اقَائْ) بالققسط4' كانت الحكومة التي سيشكّلها قائمةً عن 
أساس العدل والقسط. 

لع ]داه تجارسين حل مسقي ل الأرقن فور جكرس 
المهدي مق ى) منّ عل المؤمنين بالبعثة والرسالة: #لقد مَنَّ الله عَلَ المؤمِنِينَ إذ 
بَعَتَ فهم رَسُولاًمن أَنفْهم4' كما يعدهم بورائة لواء الإمامة الذي هو 
المبراث الإلهي : #وَُرِيدُ أن َمُنَّ عَلَ الَِّينَ استُضعِمُوا في الأرض وَنَجِعَلَهُم أَئِمّ 
وَتَجِعَلَهُم الوَارِئِين»' وحيتئذ تعود الحياة إلى الأرضء وتمتلئ عدلاً بعد سبات 
طويل نشأمن سيادة الظلم والطغيان. 

إِنَ إنارة مصباح الوحي وإصلاح البصيرة وإحياء العقل البشري من أوك 
مهام ا لحكومة المهدويّة الحقة. ولمًَا كان صاحب العصر وارث مقام الولاية 
والإمامة وعدل الكتاب الإههي وترجمانه. فإنه سيجعل نور مصباح الوحي 
ساطعأء فيزيل ستار الغرور عن البصيرة وحجاب الوهم عن صورة العقل؛ 
حتئ يكتشف الإنسان سعادته بواسطة عين البصيرة والتعمّل في رحاب نور 
الوحي. فيصلح حركته؛ ويتبع الصراط المستقيم» وينال أعن درجات سعادته. 
إن إثارة دفائن عقول البشر والارتقاء بمستواها وإيجاد روح القناعة والغنئ في 
الإنسان من بين الأمور التي يضعها الوجود الما كردم العصر ع إل رأس 
برامج حكومته الإلهيّة» | سيبادر إك تطبيقها: يملا الله قلوب أمّة محمد وي 
0 
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ولعل مواجهة الفكر الفرعوني ومحاربة طواغيت عصر الظهور تَثّل نقطة 
انطلاق البرنامج الرسمي م الحجّة 25 ىا أشار إلى ذلك حال ولادته حين 
تلا قوله تعالك: #وَنرِيدُ أن َمُنَّ عَلَ الّذِينَ استضعفوا في الأرض ي وَتَجِعَلهُم أَيِمَةٌ 
وَنَجِعَلّهُم الوَارِئِين4.' وتلاوة هذه الآية الدالة عاك انتتصار مستضعفي بني 
إسرائيل عن مستكبري آل فرعون يدل عل أن قيام الحججة 25 سيتمَ أيضاً عبر 
المشيئة الإهيّة ضمن ظروف مشابهة لقيام موسىئ علإِتَاخ ضد قوئ الظلم 
والجبروت الفرعوني. وكما أن قيام أفراد مؤمنين موحدين مجاهدين من بني 
إسرائيل -مع إيثارهم وتضحياتهم ‏ تحت قيادة ولّ عصرهم قد أفضى إِى نجاة 
المؤمنين من أسر الفراعنة» وانتهئ إلى محو فرعون وآله من الوجودء وإقامة دولة 
حكومة العدل والقسطء. ففي مطلع فجر قيام إمام العصر مد سينطلق المؤمنون 
المتتظرون اقتداءً بإيئار وتضحيات المجاهدين من السلف الصالح في طريق الحقٌ 
بالاستعانة بتوجيهات وقيادة إمامهم المعصوم للقضاء على الوجود الفرعوني 
لذلك العصر وإقامة حكومة الحقٌ والعدل على يد حجّة الله البالغة مد وهي 
حكومة ستقوم عل يد أفضل عباد لله ببركة إراقة الدم الطاهرء لتؤتي الشجرة 
الإنسانيّة الطيبة ثهارها بإذن رتها. 

م إن في المقام روايات معتبرة ترسم لنا هندسة المدينة المهدويّة بد وتصوّر 
خصائص سكانهاء فتتكلّم عن العدل الإجتماعي إلى جانب الحديث عن غنئ 
فقوتن اللائن: ويغينارة صر :تفيل أصمؤل القانون الاسام لمكرفة 
الحجّة 8 المرتبطة بالوحي إلى أسس العدل وتعزيز روح الغنئ والقناعة؛ كم| 
وصف نبي الإسلام الأعظم قله سنّنه وسيرته قائلاً: «ويملا الله قلوب أمة 
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محمد 8ل غنى ويسعهم عدله".' أي: إِن المهدي الموعود 5 يغني بإذن الله 
قلوب الأمّة الإسلامية» وينشر العدل في سائر بقاع العالر. 
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م عقا قوله تعال: هو الذي أَرسَلَ رَسُولَُ بِالدّى وَدِينِ اَن لِيُظهِرَهُ 
عَلَ الدّينِ كُلَّهِ وَلَو كر المش ركُون»' وعد إلهي غير قابل للتخلف. أي: إن دينه 
الذي ارتضئ سيغلب ويظهر على جميع الأديان, ويحكم العا ويوحد جميع 
البشر» فلا يدين البشر إِلّا بدين التوحيدء الدين الذي ارتضاه الله ههم. أعني: 
دين الإسلام: لوَّرَضِيتٌ لَكُم الإسلآمَ وينا4". وإنَّ) يتحقق هذا الوعد الإلههي 
الحتمي حين) يظهر ول الله الأعظم 2. 

وعندما تعمٌّ عقيدة التوحيد كل المعمورة» وتزول عقيدة الشركء فتحرق نار 
الحقّ كل معبود عدا المعبود بالحقّ وتفنيه إلى الأبد: «إنّه إريجئ تأويل هذه 
الآية».. «ولو قد قام قائمنا بعده. سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية. 
وليبلغنَ دين محمّد ل ا ل د 
الأرض. كما قال الله». ' «فلا يبقى ني الأرض معبودٌ دون الله (عرّ وجل) من صنم 
ووثن وغيره إلا وقعت فيه نارٌ فاحترق». ” فمن اتحَذ آهةٌ متفرّقين من خمشب أو 


تدا ركان مصونهنا الزوال. وعلن هذا اانا مك لل فم داعا 
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مطلقأء ولن يبق معاندٌ لجوج أو منكرٌ حقودٌ إلآ وأسلم لحكم العقل أو أعمل فيه 
السيف. فلا ناصر له ولا مدافع عنه أمام حكم الحقٌ. وعلن هذا الضوء يظهر أنه 
لامجال حينئزٍ للتقيّة. وأمّا البيان النوري لصادق آل محمّد #للّه في تفسير سدّ ذي 
النورين فناظر إلى التقيّة قبل ظهور صاحب العصر ذَلك. عن المفضل قال: 
سألت الصّادق علِكَاه عن قوله: #اجعل بَينَكُم وَبَينْهُم رَدما#' قال علإشاه: «ما 
استطاعوا له نقباً. إذا عمل بالتقيّة لم يقدرواني ذلك على حيلة. وهو الحصن 
اين وضناز يبك وين أعداء اللهسيذا لا يتستطيغون لنانقبا ١‏ وآمنا بعد 
ظهور الحجّة 5 فإن كل يأجوج وكل مأجوج إِمّا أن يسكن وإمّا أن يسكت. 
فلا موقع حينئذ لمارسة التقيّة. ٠‏ 

مع أن الإمام عللتاه فسّر الوعد الإلحي الذي يكون سببأ في اندكاك السدّ لقيام 
آخر حجّةٍ إهيّة ذا بيوم الظهورء أي: ذلك اليوم الذي ينتقم فيه الله من 
أعداءه. وسألته عن قوله تعاك: #فَإدًا جَاءَ وَعَدٌ رَيّ جَعَلَّه دَكَاء»" قال علإتلة : 
رفع التقيّة عند قيام القائم» فينتقم من أعداء الله * 

ند إقامة حكومة العدل والحقٌ علن يد آخر حجةٍ إهيَةٍ 8 لاتقل خائفة 
للشرك وعبادة الأصنام فقطء بل هي نهاية لحياة البذخ والترف التي لاتكون 
طريقاً إلى السعادة فحسب. بل تذهل عنهاء لاسيّما العيش المآرف الذي يحجب 
العقل عن الفهم الصحيح للدين» كما لا يؤدّي إلاآإلى الانحراف عن حقيقة 
الدين الإهي والاقتصار على ظاهره وقشوره. كيف لا؟وسعادة البشر مقرونة 
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بالتديّن وتعزيز الفهم الصحيح والعمل الصالح والحفاظ عل الدين, لا 
بالرسوم والقشور كتذهيب القرآن وكتابته بهاء الذهب وتزيين المساجد بم أفتئ 
الفقهاء بحرمته أو كراهته. 

وقد أشار إلى مثال منه مولانا الإمام الصّادق عَلِتَخ في بيان قوله تعالك: 
#حُدُوا ما َاتَنَاكُم بقَوّة' موضّحاً أن المراد الإفادة من قدرة الفهم العقلي 
والإيهان القلبي والعمل البدني. عن إسحاق بن عسّار ويونس قالا: سألنا أبا 
عبد الله عام عن قول الله تعالك: دوا مَا ءَاننَاكُم بقوّة4: قوّة[في]الأبدان 
أو قوّة في القلب؟ قال تام : «فيهم) جميعاً)'. وعلن هذا الأساس سيلغين الوجود 
المبارك لصاحب العصر 58 مظاهر البذخ والرسوم البرّاقة ضمن إقامة العدل 
العالمي في إطار إحياء المعارف الإهيّة وتقوية دور العقل والإيوان لدئ الناس. 

لقد وردت الإشارة إلى نشر العدل علن يد صاحب العصر وقد في البيانات 
النوريّة الصادرة عن أهل بيت الوحي والعصمة للِثه. لاسيّا فيا بلغنا عن 
مولانا سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين عللِتاه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ 
واحدٌ لطوّل الله (عرٌ وجل) ذلك اليوم حتّى يخرج رجلّ من ولدي. فيملأها 
عدلاً وقسطاً. كما ماقت جوراً وظلما. كذلك سمعت رسول الله يقول)". 
ويستفاد من هذا الحديث الملكوتي أن الوجه في ظهور إمام العصر 5 وإقامة 
حكومة العدل أن يحقّق المجتمع البشري ادف المنشود من خلقته. أعني: إقامة 
العدل وأخذ بجق المظلوم من الظالروالحيلولة دون تعديّ المجرمين عل 
المظلومين, وهو الميئاق الذي أخذه الله عن علماء الحقّ والدين. 
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مظاهر العدل في المدينة المهدويّة ماك 


إن إحياء العدل من جهة وتعزيز روح الغنى في القلوب البشريّة من جهة 
أخرئ ركنان أساسيّان وميزتان هامّتان في المدينة المهدويّة 25 وهي الحكومة 
التي لا تقوم العا العدلء كم أنْ برنامجها الفكري لا يستند إلا إلى تربية 
القلوب وغناء روح البشرء فتنير سبيل السعادة أمام الإنسان الذي ضل الطريق» 
وتعمر له الحياة في الدنيا والآخرة. ولذا يحيئ سكان هذه المدينة في أمن من كل 
حيفي وجور؛ إذ ستحيل هذه العدالة العداوة إلى محبة والنزاع إلى صلح 
والبغضاء إلى صفاء وموذة. ولن يقتصر وجود الصفاء والمودّة على البشرء بل 
سيسود بين الحيوانات أيضاًء فتثمر العدالة أمناً عامّاً في ظل الحكومة 
المهدويّة كَء ما يمكن للمرأة أن تسافر لوحدها من العراق إلى سوريامن دون 
أن يتعرّض لا أحد من البشر أو الحيوان ومن دون خوف أو وجل: «ويملا الله 
قلوب أمّة محمّد يإ غنى ويسعهم عدله».' «ولو قد قام قائمنا... لذهبت 
الشحناء من قلوب العباد. واصطلحت السباع والبهائم. حتى تمشي المرأة بين 
العراق إلى الشام... وعلى رأسها زينتها لا بيّجها سبع ولا تخافه» . 

فلا وجود لأيّ نحو من أنحاء الظلم في ظل فضاء العدل الشامل والغنئ 
الكامل في المدينة المهدويّة مُق في المجالين الاقتصادي والسياسى» وستزول 
مظاهر الإنفاق المترف والعطاء الزائد الذي يمثل آفة العدالة و لعايو ل عبات 
الإنصاف. بل يعطي كل ذي حقٌّ حقه بلا نقص أو زيادةٍ: «إذا قام قائمنا 
اضمحلت القطائع؛ فلا قطائع»".' 
١‏ . كشف الغمّة 87:7 5. الباب العاشرء وبحار الأنوار :0١‏ 47.» الباب ١‏ . 


؟ . الخصال: 177,. علّم أميرالمؤمنين عللتاه أصحابه في مجلس واحد... . 
* . قرب الإسناد: 4؛ الجزء الأوّل» ووسائل الشيعة :١1/‏ 777» أبواب ما يكتسب به الباب 5 0. 





الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


ثم إِنْ دائرة العدل والقسط المهدوي 5 لن تتوقف عند الأمن والأمان في 
سائر شؤون حياة الإنسان» بل إِنْ تعامل الإمام الحجّة القائم بالحقٌ المرافق 
للعدل يجعله يقف وقفة حازمة أمام كل من يحاول الإساءة بالعقيدة والإيمان 
والنفس والمال والعرض أو التعدّي علِن حريم الدين الإلمي؛ من أجل الحفاظ 
عن حدود الدين وسعادة العبادمن خلال الوقوف في وجه الطواغيت الساعين 
إلى السيطرة على بيوت الله وتحقيق مكاسب مادية. ولذا تراهم باعوا الدين 
بالدنيا وسعوا إلى التحكم بإيمان المؤمنين الموحدين. و انطلقوا لتحصيل لقمة 
العييش من خلال الارتشاء والغشء فوقعوا في حبائل شرّهم وظلمات غرورهم. 
وهؤلاء هم السرّاق الذين تحدّث عنهم الإمام الصّادق عللتاه قائلاً: «أما إن 
قائمنا لو قد قام لقد أخذهم. وقطع أيديهم» وطاف بهم. وقال: هؤلاء سرّاق 
الله" . 

والأمن النسبي وإن كان مشهوداً في كل عصرء إلا أن الأمن المطلق التكويني 
والتشريعي لن يتحقّق إلا لأولئك الذين اتّبعوا مسار العقل السليم والفطرة 
السليمة وقالوا:(لبّيِك) لدعوة إمام العصر 85 التوحيديّة واستظلوا بظل 
شجرته الطيّبة. كما سيشهد العالرني عصر حكومته حالة من الأمن والأمان التي 
أشار إليها مولانا الإمام الصادق عَلَِاه جوابا عن سؤال أبي بكر الححضرمي عن 


١‏ . القطائع جمع قطيعة بمعن قطعة الأرض التي تُقتطع من دون حساب أو كتاب وتهدى إك 
أحدهم. وقد وردت في الرواية بعنوان مصداق من مصاديق العطايا التي يبذها الطواغيت إن 
خواصّهم بلا حق. 

؟ . الكاني 4: ”4 ؟. كتاب الحجّء باب ما يُدئ إلى الكعبة» وتهذيب الأحكام 4: 517؛ كتاب 
الوصاياء باب الوصيّة المبهمة. 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


قوله تعاك: لسِيرُوا فِيهَا ليان وَأيَاماءَامِنِين4.' قال: «مع قائمنا أهل البيت. 
زاكا قؤلهة لوت وله كاد آنا 4 قمن بازعة ووخل معد رمته عل ينوو غيل 
في عقد أصحابه. كان آمناً)" . 

وجدير ذكره: أن الخطوط الكلّيّة لحكومة العدل المهدوي وأفعاله القائمة 
علن أساس العدل النبوي والعلوي المتجل عل يديه #5 والنصر العالمي الموعود 
من جهة العلّة القابلة رهين وجود تلاميذ وجنود حاذقين واعين صادقين له. 
فمع وجود جماعة تضم طلحة والزبير وأبا موسئ الأشعريء لن يشهد العارإلاً 
الجمل وصفين والنهروان وإن كان قائد تلك الجماعة مولانا أميرالمؤمنين علتاه؛ 
وذلك أن العلّة الفاعليّة تامّة؛ إلا أنْ العلّة القابلة غير تامّة» خلافاً لأصحاب 
إمام العصر وقد كالإمام الرّاحل لَه وغيره من يقبّل التراب الذي يمشي عليه. 
ومن الواضح أن هؤلاء الأنصار والأتباع الخألص يستفيضون مع كمال لياقتهم 
بفيعى ل حجما ل سير الجر التلؤلر لأهدن بت لتحي والتلونا اليد 
ويؤدّون حنٍّ الطاعة وحقٌّ التتلمذ» ما يتمكن معه الحجّة 25 من بسط عدالته 
عن كل المعمورة؛ ليتجل فيه إرادة الله القدير وزينة جماله. 

ثم إن وإن وجد من بين علماء عصر الظهور طائفة فاسدة ستستفيد من كل 
الوسائل المادّيّة لمعارضة الحجّة 2 علميّاً وعمليّاء إلا أن الغلبة والنصر ستكون 
إلى جانب العلماء الصالحين الموالين للقائم بالحقٌ ببركة (كن فيكون). 
فيستأصلون ميول وأهواء ذوي القلوب السقيمة ولا يدعوهم يصلون إلى أمالهم 
الماطلة... 








1 سووةسياء الآية:‎ ١ 
.91/ سورة آل عمران. الآية:‎ . ” 
.8١ الباب‎ »١1١7 :١ علل الشرائع‎ . 





الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


لا 0 المهدومّة رد 


إن سغاذة البكر لالتحة فق إلا في ظل هداية العقل النظري وإرشاد العقل 
العملي» وما أريصل هذان العاملان إلى كالما اللائق» فلن تثمر شجرة الإنسانية 
المباركة ثمرها المطلوب. وثمرة شجرة طوبئ الإنسانيّة في بعديها النفري 
والعملي العلم والعدالة. ولذا يُلاحظ: أن الهدف النهائي من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل هو ضمان سعادة البشر في مختلف شؤون حياته. والهدف النهائي 
من تشريع الأديان الإلهية ليس إنزال الوحي وإتمَام الحجّة عل العباد فحسب. 
بل لِيهِلِك مَن هَلّكَ عن بَنَةٍ وَيحجى مَن حي عن بَيْنَةٍ4' من بين الأهداف 
السامة أيضا: 

ومن الغايات العليا للدين إيجاد مجتمع متحضر تنمو في ظلّه الشجرة 
الإنسانيّة لتثمر العلم والتعقل إلى جانب العدالة الشاملة لكل مجالات الحياة 
لتوصل البشر إلى سعادتهم القصوئ: #هُوَ الذي أَرسَلَ رَسُولَهُ بالممدّى و ودين 
الح لِيُظهرَهُ عَل الدّينِ كُلَّه وَلّو كر امش ركُون».' 

والذي لاينبغي الذهول عنه هو أن طلوع الشجرة الطيّبة للحياة البشريّة لر 
يزل ولا يزال مهدّد الطواغيت ويتوعد مصالحهم القائمة عإن الجور والجهل. 
فلذا كانوا وما زالوا #يُرِيدُونَ أن يُطفِوًا نور الله بأَفوّاهِهم4" و طيُرِيدُونَ لِيُطِؤًا 
ُور لله بأَْوَاِهِم». ' ا 1 
. سورة الأنفالء الآية: 57 . 
. سورة التوبة» الآية: “ا وسورة الصفف. الآية: 9. 


. سورة التوبة» الآية: 7". 
. سورة الصف. الآية: 8. 


ذا بحد ليسا لحم 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


إلا أنَ شجرة السعادة الإنسانيّة ستؤتي أكلها بعد قلع شجرة الجهل والجور 
الخبيئة» ويتنجّز ذلك الوعد الإلي الحتمي. وتتحققق إرادة الله القاهرة في إطار 
حكومة نشر العلم وطمس الجهل» ويستظل العالربظل دين التوحيد في جميع 
شؤون حياة البشرء ويكون آخر الحجج الإهيّة من يقطف ثإار العلم والعدل 
والقسط من أغصان شجرة الحياة المتشابكة. 

وإثر ظهور شمس الحاكميّة المهدويّة مد ينعتق العقل من أسر ال موئ. 
وببركة وجوده المبارك تتم إثارة دفائن العقولء لترتوي عندها القلوب العطشئ 
من ماء الوحي. كما تتبدّل رذيلة الخسّة والدناءة في ظل هداية المهدي القائم 
باحق بملكة الفضل والغنئ» وتتحوّل القلوب آنذاك على يديه المباركتين 
لتمتلئ أملاً ونشاطاً وإيانأء وتتقبّل الفكر الصافي» وتتحرّك الدوافع الحيوية 
النبويّة العلويّة في إطار التأديب الإلهي والتعاليم الوحيانيّة» فيتمٌ بناء مدينة 
المبادئ الإنسانية. 

إن الأمّة الع ميخ في ظل دين واحد وتحت إمامة وولاية آخر حجّة إهيّة لمي 
قادرةٌ عل تأسيس مدينة المبادئ البشريّة التي تنمو لتصل إِ قمّة الفكر والعلم 
بدرجاته السبعة والعشرينء مع أن أرقئ ما يمكن أن تصل إليه البشريّة قبل 
الظهور مع تقدمها العلمي والتقني والاعتماد عن مسار الوحي وأدوات 
التجربة لايتجاوز درجتين منه فحسب. عن مولانا أبي عبد الله عللتيه قال: 
العلم سبعة وعشرون جزءاً. فجميع ما جاءت به الرسل جزءان» فلم يعرف 
الناس حتى اليوم غير الجزئين. فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءاء 
فبنّها في الناس. وضمّ إليه الجزئين حتّى يبها سبعة وعشرين جزءاً»'. كما سيرفع 


١.الخرائج‏ والجرائح 7: .84١‏ الباب 175. نوادر المعجزات. 





الفصل الثانى: الدولة المهدوته الكريمة 


الحجّة .8 كل ضعف ونقص وذل عن شيعته. لتصبح قلوبهم كزبر الحديد. 
فيكون الرجل في قوّة أربعين رجلاً. عن مولانا علي بن المحسين لاما قال: (إذا 
قام قائمنا أذهب الله (عرّ وجلّ) عن شيعتنا العاهة. وجعل قلوبهم كزبر الحديد. 
وجعل قوّة الرجل منهم قوّة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها».' 
وروي عن أبي جعفر علخاه أنه قال: «فإذا وقع أمرنا وجاء مهديّناء كان الرجل 
من شيعتنا أجرى من ليثِ وأمضى من سنان».' 
القضاء في المدينة المهدومّة ؤَاقد 

لاشلك أن فقدان الأمن وشيوع الظلم والعدوان من جملة الآفات التي جمدّد 
المجتمع الإنساني والتي تنشأ من غياب العدالة. إن المجتمع الذي لا يؤخذ فيه 
حق المظلوم ويحارب فيه أصحاب المال والجاه من يحول دون وصوهم إل 
أطماعهم الشخصيّة» لن يذوق أفراده الأمن الإجتماعي المطلوب. وعندما 
يرفرف لواء حكومة الحقّ والعدل المهدوي عالياً خفاقاً ويعزف نشيد التوحيد 
ويحكم بالعدل والقسطء لن يبقئ أثر لما هدد الأمن من الظلم والتجاوز عل 
حقوق الآخرين. والوجه فيه: أن الباحئين عن الحنّ من الأمّة الإسلاميّة من 
بايع الحجّة 5 ونال ببركته كمال العقل وروح القناعة والغنى لن يكون سيرهم 
وسلوكهم إلا في ظل التوحيد والعدلء لينالوا ثمرة عدل المدينة المهدويّة 28 
وأمنها: «فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل ني عقد أصحابه. كان 
آمنا»'. 
١‏ . الخصال 5١:1‏ 0. إذا قام القائم مَاككَ جعل الله... . 


" . بصائر الدرجات: 5 5» الباب .١١‏ 
" . علل الشرائع :١‏ ١١»ء‏ الباب .8١‏ 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وفي عصر الظهور سيقيم الحجّة 25 العدل عل أتمّ وجهه. فلا يحرم أيّ فرد 
من أفراد الدولة العالميّة المهدويّة مد من الأمن والعدالة» كما سيقوم إمام 
العصر 5 بتوزيع الأموال العامّة والوظائف الحكوميّة عن أساس الاستحقاق 
والكفاءة ووفق قانون الوحى ي السماوي من دون أيّ تأثير للعلاقات الحزبيّة 
يعداو د ذلك لحن والمجيء:لإذاقام قاقهنا ذإنه نيتم بالسزية ويعدل اق 
خلق الرحمن: البرّ منهم والفاجر» . 

كا يحيي إمام العصرمٌ أحكام الإسلام المعطلة ما رتكن الأرضيّة مناسبة 
لإجرائهاء كالتوريث عإن أساس الإيان: «إِنَ الله (تبارك وتعالى) آخى بين 
الأرواح ني الأظلّة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. فلو قد قام قائمنا أهل 
البيت, ورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة» ولم يورّث الأخ من الولادة» . 

كما أن بعض الحدود والقوانين التي لريتمٌ العمل بها عل مرّ التاريخ لأسباب 
عاد نض حر العيد ني رمن الور عن مولانا أبي عبد الله عله : «دمان 
في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهم| أحدٌ حتّى يبعث يبعث الله قائمنا أهل البيت. 
فإذا بعث الله (عرّ وجل) قائمنا أهل البيت حكم فيهم| بحكم الله لا يريد عليهم| 
بيّنة: الزاني المحصن يرجمه. ومانع الزكاة يضرب عنقه»." ويظهر أن هذا الأمر 
الجديد الّذي وردت الإشارة إليه في بعض الأخبار عبارةٌ عن جملة من الأحكام 
الواقعيّة في مقابل الأحكام الظاهريّة وإقامة الأحكام وإجراء القوانين المعطلة. 
فيقوم القائم بتنفيذهاء ما قد يتوهّم معه أنه جاء بدين جديد. عن مولانا أبي 
جعفر عل قال: «إِن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد,. كما دعا إليه 
١‏ . علل الشرائع :١‏ 197. الباب .١79‏ 


3 . من لا يحضره الفقيه 9 7 كتاب الفرائض والمواريث. بأب نوادر المواريث. 
0 الكافي م كتاب الزكاة. باب منع الزكاة. 


الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 





رسول الله #للّ . وإنَّ الإسلام بدأغريباًء وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى 
للغرياء».' 

والّذي يدل عليه ما أفاده مولانا الإمام الصّادق علِكت في جوابه عن سؤال 
عبد الله بن عطاء حول سيرة صاحب العصر وقد فأجابه بأنّه يعمل بسيرة 
رسول الله ويهدم السئن الجاهليّة الخرافيّة» ويعرض الإسلام في حلّة جديدة. 
سألته عن سيرة المهدي 5: كيف سيرته؟ فقال: ١يصنع‏ كما صنع رسول 
الله يه : هدم ما كان قبله» كما هدم رسول الله أمر الجاهليّة. ويستأئف 
الإسلام جديداً».' 

ولايخفى: أن الحجة وك يحمل عل عاتقه مسؤوليّة كبيرة ترتبط بإقامة 
العدل وإحقاق الحقٌ» ولذا سيحكم بنحو مغاير لما كان عليه الأمرني زمن 
أجداده من كان يحكم في النزاعات القضائيّة على أساس البيّنة والشهادة 
والقسمء أي: الحكم بالظاهر؛ إذ سبيحكم هو بحسب الواقع. عن مولانا أبي عبد 
الله عللته: «لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجلٌ منّي يحكم بحكومة آل داود. ولا 
يسأل بِيّنة يعطي كل نفس حقّها».' 

فقد ظهر: أن عصر الظهور وزمان حاكميّة آخر حجج الله 5 عصر العرّة 
والعظمة والنصر للمظلومين والمستضعفين وزمان هزيمة الظلم والظلمة؛ 
وذلك أن حاكميّة الجور والكفر الّتي سادت العصور السابقة ضيّقت الخناق عن 
أئمّة الهداية إِلَّلاٍ وسدت الباب أمامهم وفرضت عليهم مبايعة حكام الجور. 
فرأوا أن مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي المداراة. وأمّا الحجّة فإذ سيؤسّس 
١‏ . الغيبة (النعماني): 7١‏ ”, الباب 77. 


” . الغيبة (النعماني): 17٠‏ الباب ١7‏ . 
" . الكافي :١‏ 2944 باب في الأئمّة 22 أتّهم إذا ظهر أمرهم... . 






الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لظهور وحكومة الحقٌ» فلن يكون في عنقه البيعة لأحد ولن يكون له عهدٌ مع 
الطواغيت» فلن تكون له مسامحة أو مصالحةٌ معهم ولن يعرض عليهم عدا 
المداية أو التسليم. عن مولانا الإمام أب عبد الله علت#: «يقوم القائم وليس 
لأحد في عنقه عهلٌ ولا عقدٌ ولا بيعةٌ».' وآنذاك يواجه الحجّة 5 المعاندين 
المخالفين للحقٌ وغيرهم تمن لا يترقب منهم غير الظلم والجهل والاستغلال؛ 
فينتقم منهم, ليظهر في مقام مظهر اسم الله المنتقم» ويشفي صدور قوم مؤمنين: 
اوهو الحجّة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلا ويشفي صدور قوم مؤمنين".' 
التقدّم الصناعي والتكنولوجي في ظل الدولة المهدويّة 285 

قد يتوهّم: أن تشكيل الحكومة المهدويّة 285 مظهر لرجوع البشر إلى الوارء 
في شكل حياةٍ بدويّة» مع أن الأمر عبن العكس من ذلك تمامأ؛ إذ سيشهد ذلك 
العصر النيّر عهداً من التطوّر الصناعي والتكنولوجي والتقدّم الجوهري عن 
جميع الأصعدة. ففي العمران والتنمية سيبلغ أعن درجات الكمالء ما يشمل 
معه المساجد باعتبارها مصدر الفكر والتقدّم. لقد أشارت جملة من الروايات إل 
مدئ التطوّر الصناعي والعمراني المشهود في عصر الظهور. وإليك مثالا منه: 
عن مولانا أبي عبد الله علت قال: «إِنْ قائمنا إذا قام يُبنى له ني ظهر الكوفة 
مسجدٌ له ألف باب, وتتّصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء» حتى يخرج الرجل يوم 
الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة, فلا يدركها».' 


١‏ . الكافي :١‏ 7" بأب في الغيبة. 
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الفصل الثانى: الدولة المهدويّة الكريمة 


إشارات 

الأوى: أن الإنسان الصالح لما كان خليفة الله كان مأموراً بتعمير الأرض: 
لهُوَ أَننَأكُم مِنَ الأرض وَاستَعمَرَكُم فِيها».' 

الثانية: أن نشر العدل وتوزيع الثروات بشكل عادل وتقديم الخدمات عن 
أساس المساواة بين الناس ينفي توهم اختصاص التطوّر العمراني بالكوفة. 

الثالثة: أن الارتباط باحكومة المركزيّة العادلة مطلقاً يستلزم حصول التنمية 
والانسجام السياسي والاجتماعي. كما أن بسط هذا النحو من العهد والميثاق 
يفضي إلى انساع رقعة العمران طرًا. 

كما سيرافق هذا العصر تطور صناعي وتكنولوجي خارق للعادة» فلا يحول 
حائل بين الحجّة وبين أصحابه» فيتمكنون من سماعه ورؤيته في كل مكانٍ. عن 
مولانا أبي عبد الله عللاه قال: «إنّ قائمنا إذا قام مد الله (عرّ وجل) شيعتنا في 
أسماعهم وأبصارهم, حتّى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون. 
وينظرون إليه وهو في مكانه». ' 

نعم لعل المراد من هذا الحديث حصول عناية خاصّة في حىٍّ أصحاب 
الحجّة 245 فتزداد قدرتهم على السمع والبصر بشكل خارقٍ للعادة» ولو إريكن 
الحديث بصدد بيان كرامة أو أمر خارق للعادة, إلآ آنه يظهر مدئ التقدّم 
الصناعي والتكنولوجي في عصر الظهورء كما يمكن الآن شهود قسم منه عمليّاً 
في الثورة التكنولوجيّة في مجال الاتصالات والأقار الاصطناعية وسائر وسائل 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


الاتصال الحديثة وشكبة الإنترنت ونحوهائما يمكن اعتبارها إرهاصاً وعلامة 
من علامات الظهور. إلآ أن هذا التقدّم والتطوّر سيكتمل على أتمّ وجوله في 
زمان الظهورء لتتحقق حكمة القائم بالحقٌ 25 آنذاك. 
مظاهر التقوى والصلاح في الحكومة المهدويّة 85 

على الرغم من أن هناك مظاهر للتقوئ والصلاح في عالمنا الحاضر وأنْ 
أغلب الناس في العالريدينون بأحد الأديان الإبراهيميّة. إلا أن عصر حكومة 
الحجّة القائم باحق 5د سيشهد توجّها عامّاً للبشر نحو الحنّ والعدل الذي هو 
جوهر الإسلام المحمّدي الأصيلء ليكون من أعظم مظاهر الصلاح والتقىء ما 
يندرج معه سائر البشر تحت راية الإسلام الحنيف عإن يد آخر حجج الله في 
الأرض. 

وحين) يسن احاكم والسلطة الحاكمة قوانين مدنيّة وحقوقيّة وجزائيّة عادلة 
وتكون جميع المؤسّسات التنفيذيّة والقضائيّة قائمة عل أساس الحقٌ والقسطء 
يتبعه الناس» فيستقبلون الحنّ ويقبلون عليه. ومعه يكون ما أشير إليه في قوله 
تعال: الَقّد أَرسَلنا رُسَلََا بالَينَاتِ وَأَْرَلنَا معَهُم الكِتب وَالِيرَانَلِيَقَومَ النَّاسُ 
بالقسط#' عل أتمّ وجه وأوضح مصداق عملي له. فيكون المجتمع بأكمله تحت 
قيادة من هو مظهر تام لقوله تعاى: #قَائْ] بالقِسط4 فيقوم بالقسط. 

ولعل من أبرز خصائص زمان حاكميّة إمام العصر و إقامة الأحكام 
الإسلاميّة والتعاليم الدينيّة واقتداء سكان مدينة العدل والفضيلة بإمامهم: 
مايكون لهم دورٌ فاعل في بناء هذه المدينة» كما أئّهم المصداق الكامل والحقيقي 


"6 سورة الحديدء الآية:‎ . ١ 





الفصل الثاني: الدولة المهدومّة الكريمة 


لقوله تعالى الكريمة: : «الَّذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرض أَكَامُوا الصَّلاةوَءَانُوا الركَاة 
روا بالَعرّفٍ وَتبُواعَنٍ الكَرِوَهََاقبَةٌ الأمور م' حيث سيتحقق ذلك في 
عقي الطهون تقاض إن إقالئة لفيا ة التي هي عمود الدين وأداء الزّكاة والأمر 

بالمعروف والتهي عن المنكر بكل أبعاده مما يوجب استحكام ارتباط المؤمنين بالله 
تحت عنوان إقامة الصّلاة» ىا يساهم أداء الزكاة في رفع احتياجات المجتمع 
الإنساني والإسلامي. وأمًا الأمر بالمعروف فيساعد علئ تحلي الأفراد بمحاسن 
الأعمال» فيما يضمن النهي عن المنكر إزالة الرذائل عن المجتمع المهدوي. 

وميونعية الخو لو تكون نصير أغذاء الذين الذية متولون دون أن مك 
دعاة الدين من نشر ثقافة الحيّ سوئ الخسران والوعيد بالعذاب والذل: ومن 
أظلم ين من تعمس مسَجد الل أن يذكرٌ فيا اسمُه وَسَعَى في حَرَايهَاأُولِكَ ما كَانَ 
هم أن يَدحُنُوهَا إِلأَحَائفِينَ هُم في الدَّنيَا خزي وَهّم في الآخِرَة عَذّابٌ عَظِيم».' 

ولعل من أبرز مظاهر التديّن في عصر الظهور العدالة الاجتماعيّة والاستفادة 
العامة من الاحتياجات الضروريّة» إلى جانب تعالي روح الاستغناء لدئ مواطني 
الحكومة المهدويّة 5 ما يبعث ذوو القدرة والمال علِن الإقبال على أداء الرّكاق 
كما يزول من قلوب المحتاجين الحرص والطمع إلى حدٌ لا يجدمعه جامعوا 
الزكاة من يأخذها من مستحقيها. 
حتّى يوم القيامة 

وعن الرغم من ظهور جملةٍ من الخصائص التي لانظير لها في حكومة المهدي 
الموجود الموعود 25 الحقة وعلن الرغم من التمسّك بدين الحقٌ وانتشار العدل. 
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الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


إلآأنَ المجتمع البشري ني ذلك الزمان سيشهد حالات من الاختلاف 
والانحراف؛ لوضوح أن الكفر والنفاق لن يزول بالمرّة من قلوب بعض الأفراد. 
مع وجود عذةٍ [ريدخلوا في الإسلام وإن عاشوا ني بلاده ودفعوا الجزية» فمع 
جحود هؤلاء وجمود أولئك عل عقيدتهم الباطلة تمتلئ قلوبهم بالحقد والعداء 
لحجّة الله فلن يتوانوا في إيجاد الاختلاف وزرع الفتنة» ما يؤول في خهاية الأمر إلى 
استشهاد صاحب العصر وك عن يد هؤلاء المعاندين الخونة. 

إن رسالة الحجّة 5 العالميّة هي رسالة نبي الإسلام الأعظم #له. الذي 
سلّم هذه الأمانة إلى خلفائه المعصومين طٍِنَاكِ واحداً بعد آخر. ولرتكن رسالتهم 
إلآرسالة الإحياء التي ضحًوا بأرواحهم رجاء إبلاغهاء كما أن شهادة سيّد 
الشهداء علِتَاخ في كربلاء تمثل أوج الإيشار والفداء في هذا الإطار. إن رسالة 
عاشوراء ا لحسين إريكن هدفها إلا نفي حكومة غير الله وطرد أيّ لون من ألوان 
الظلم والجورء وهي إحياءٌ للإنسان عن أساس الحقٌّ والعدل والحرّيّة التي 
سيبلّغها للبشر آخر حجّةٍ لله ع المجتمع الإنساني بكل ما أوتي من قدرة؛ 
لإيصال الناس إلى أكمل درجات سعادتهم. وحين يتقبّل المجتمع البشري هذه 
الرسالة ويصل أفراده إلى كلهم تحت راية الإمام المعصوم آخر حامل لرسالة 
السعادة البشريّة - وولايته وقيادته وحين يتمكّن من لرتكن له أهليّة الهمداية من 
اغتيال آخر حامل للواء السعادة البشريّة» يكون ذلك إيذانا بظهور أشراط 
اللجاعة ونانةعر لذن 

ويظهر ارتباط القيامة باستشهاد إمام العصر د بوضوح في روايةٍ شريفة 
عن مولانا الإمام الصّادق علخ عن آبائه قال: «الإسلام والسلطان العادل 
أخوان, لا يصلح واحدٌ منهما إلا بصاحبه: الإسلام أسّء والسلطان العادل 
حارسٌء وما لا أسّ له فمنهدمٌ» وما لا حارس له فضائعٌ. فلذلك إذا رحل قائمنا 





الفصل الثاني: الدولة المهدويّة الكريمة 


لم يبق أثرٌ من الإسلامء وإذا لم يبق أثْرْ من الإسلام. لم يبق أثْرْ من الدنيا».' 

والغرض: أن هناك تلازماً بين الدين والإمام وانسجاماً واضحاً بينهماء بنحو 
لا يتحقق أحدهما من دون الآخر فالإسلام أساس العالن كا أن الإمام حارس 
الإسلام» فإن إريكن هناك إسلامٌ» كان كل بنيان خر با من أساسه. وإن كان 
هناك إسلامٌ دون وجود حام له. ضاع أساسه وزال وانهدم. وعلل هذا الضوء 
فحين يستشهد آخر حجّةٍ لله وآخر حارس للدينأي: حين يستشهد قائم آل 
محمّد #لّه - ويلتحق بجوار ربّه فلن يبقى للإسلام أثرٌ ما يعني نهاية العالر 
وطلوع شمس صبح القيامة. 


و آخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


. 106 منتخب الأثر: فر الباب 0ع ومعجم أحاديث الإمام الملهدي ا ل الحديث‎ . ١ 








الفهارسن 
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إهيئًا الصّرَاط الْمستقِيم * ... 
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الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيب 


َذُوامَا ءَاتَيَاكُم بِعُوٌةٍ 
يَكتْبُونَ الكِتَاب بِأيدِهم ... 
مُصَدَّقا لا بينَ يَدَيه 
َيعلمُهُم الكتَبَ وَلحِكمَة 


وَوَصَّ بها ... يَا بي إن الله اصطْمّئ .. 
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قَائِاً بالقسط 
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ماما الَّذِينَ ءَامَنُوا اتقوا الله ... 
وَمَا النصي إِلآمِن عند الله ... 
كُل نس ذَائِقةٌ الٌوتٍ 

الل دك وإن الله اما به 
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أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُول ... 
وَمَن يْطِع الله وَالرَّسُول ... 
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دَق لَ الوا فسرية لعَمكُ 
إن اله اشترَئ مِنَ المؤْمنِينَ ... 
و 
بِالمؤمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم 
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إِنَ رَبَكُم الله الذي حَلَقَ السَّمَوَات .. 


هُوَ الَنِي يُسَيْدْكُم في البّرّ وَالببحر 
ألا إن أولياءَ الله لآحَوفٌ .. 
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© سورة هود »١١١‏ 


أم يَقُولُونَ افترَاهُ قل فَأنُوا ... ١‏ 3 
بين من رَبْه 0 5 
عو أشاكوين الأرضي: 11 ١‏ 
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طُوبئ م وَحُسنُ مَئاب 4" م 
أَقَمَن هُوَ فَائمّ عل كل نفس... ا 104 


© سورة إبراهيم »١5‏ 


كِتَبٌ أَنزَلناهُ إِلِيكَ لِتَخْرِجَ النّاس ... ١‏ 1 


© سورة الحجر »١60(‏ 
وقد كت أضيكات اليم ل 1 ١”‏ 


© سورة التّحل )١1١١‏ 
.عوك 00000 
وإن تعدوا نِعمّة الله لا نحصومًا 14 4ه 


١6‏ رهد" 


- اث اس 2 ررء سمه 
وَلله يسجد ما فى السَّمَوَاتِ ... 


© سورة الإسيراء «/7ا١»‏ 
م 0 0ت 

هو السَمِيع الْبَصِير 

000 0 ور دو 0 
ون مِن شيء إلا يسبح بحَمدهٍ 
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قل لِيْن اجِتَمَعَتٍ الإنس ... 
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- ا راط 5 ا 2 


افيا 00 ا 

وَيُومَ نَسَيْرٌ الجبّال 

86 ا سد و 0 
أجَعَل بينكم وَبَينهِم رَدَ 


6 اس سمس و 007 
فإِذَا جَاءَ وعد رى جَعَلَهُ .. 


© سورة مريم )١9«‏ 
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َتَمَثلَ ا بَشَرَا سَوِيَا 
سيروت > ع بد و 


© سورة طه "٠١١‏ 
قد أفلَحَ الِيَومَ مَنِ اسبّعاً؛ 


© سورة الأنبياء ١١؟)‏ 
لو كَانَ فيهرا عَالَةٌ إلا الله ... 


وَجَعَلنَا مِنَ الاءِ كل نَيءِ حَيّ 
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قَالُوا حَرّقُوهُ وَانصُرٌ وا ءَافْتَكُم 
وَجَعَلنَهُم ئِمَةَ تهدُونَ بأمرًا 


© سورة الحج زقفة 
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حير الدنيًا وَالأخرّة 
را 3 اج “ال | د 


الَّذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرض .. 


© سورة النور »)2 
0 المَمَّوَاتِ وَالأرض 
وَعَدَ الله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُم .. 


© سورة الفرقان «؟» 
ل اك ٍِ 
وَقومٌ بوح ل كَذْبُوا الرسل 


© سورة الشعراء )77١‏ 
كمي 2 رك و ل 

كذيّت قومٌ نوح المرسَلِين 
كَذَّبَ أصحبٌ لتَيِكَةٍ الْرسَلِين 
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© سورة القصص »)"١8١‏ 
م 000 و 


وَيُرِيدُ أن تَمُنَ عَل الّذِينَ ... 


© سورة الروم م2 
ظَهّرَ المَسَادُ في الب وَالبَحر.. 


© سورة الأحزاب لقف 
الب أو بِالمُؤْمنينَ من أنفسهم 
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وَمَا كَانَ لُوْمِنِ ولا المؤقة 
© سورة سيأ "5١‏ 
5 8 200006 
لأيَعَرْبٌ عَنهُ مثقال ذَرَّة 
1-6 كسس سكاس 
سِيدوا فِيهَا لَيَايَ وَأَيَامَا ءَامِنين 
0 
هو على كل شيءٍ شهيد 


© سورة فاطر «0") 
إِلَيهِيَصعَدٌ الكَلِمُ الطَيبُ 
أنتمُ المُمَرَاءُ إِلَ الله 

يُمسِكُ السَّمَوَاتٍِ وَالأرض 
وَمَا كَانَ الله ليعجزة .. 


١ 


5 


/ ع 


الفهارس 


الصفحة 


لمم كت ”اق كدق 
57*15 "الل 77/5 
51 

١٠١غ‎ 


١1١١ 


5١ 


”م 


5 


١45 
546 


5” 


١٠١17 
خرف‎ 
١1037 


15 


فهرس الآيات اد 


© سورة دبس )"5١‏ 
وَالسَّمسٌ تجري يُسِتَقَةٌ لا 1 0١‏ 


لمنِذْرَ من كَانَ حا ... 7 47 0574# 1ه 
إنَّا أمرٌهُ إِذَا أَرَادَ شيا ... 4 ١17‏ 


© سورة الصاقات «/اث8 

سَلَّم عل نُوح في العَلّمِين فى ١‏ 
رفن ذريتهنا بير :.: د 11 
0 2 هو ره 0 و 

وَمَامِنا إلا له مَقَامُ مَعَلومٌ دل ١14‏ 


دكر دمعو 2 5 دمة 

كَذْبَت قَبِلَهُم قُومُ وح ... * إن كل إِلأكَذَّبَ ... ١5-6 ١1-1‏ 
© سورة الزمر )2 

0 و2 م 

الله حَالِقٌ كل قَّىء 11 14 
وَكَا قروا الله حق قذوه :.: / 10 
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© سورة فصلت )6١١‏ 
ا ٠.‏ > للست 
وََدَرٌ فِيهَا أَقَوَاتبًا في أربَعةٍ أيّام ١4 ٠١‏ 


صر ص اسل 


َقَالَ ها وَلِلأَرضٍ ائتًا طوعا ... ١١‏ 7 
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لا يأَتِيهِ البَاطِل مِن بين يَدَيهِ ... 13 74 
ع م 6م > دصساهء. 7 

سَنرِِهم َايَتَنا ... أَوَ إريكفي يربك ... 0 لالاء لا 79 


© سورة الزرُخرف و 
قتَضرِبٌ عَنكُم الذّكر ... * وَمَا يَأتِيهم ... ”7 ١65‏ 


مي د65" 


© سورة محمد د اع 


إن تَنضُرٌ وا الله ينض ركم ... 


© سورة الفتح 2 


ودع عار وو 


000 ًَ 
حَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَه ... 


© سورة ق 6١0١‏ 


كَذَْيّت قَبِلَّهُم قَومُ وح ... * وَأُصحَبٌ الأيكة ... 


© سورة الذّاريات 6١‏ 
فأخرّجنا مَن كَانَ فِيهَا ... * ... 


© سورة النْجِم 66 
ساسم ع م - 
وراد سارك 

ثم دنا فتديك * ... 
مَاكَدَّبَ الفُوَادُمَا رَأى 


مَارَاعٌ البَصَرٌ وَمَا طَغَى 


© سورة القمر »605١٠‏ 
وما امنا اله وعدة + 


© سورة الحديد ١«/ا6»‏ 

2 001 سر وك5عير 

هو الأول والآخر ... 

2007 2 اد عو 

اعلَّمُوا أَنَ الله يحبى الأرضٌ ... 
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وَالّْذِينَ ءَامَنُوا بالله وَرُسُلِهِ .. 


© سورة الحشر 69 
لو أَنرَلنَا هَذَا القَرءَانَ ... 


© سورة الصف 31١١‏ 


هُوَّ الذي ... له ِيُظهرَهُ عَل الدّينِ كُلَه 95 
... فَأيّدنا الَّذِينَ ءَامَنوا عَلَ عَدُوهِم .. 
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و يعلمُهُم ا لكِنَبَ وَالحكمّة 


© سورة الطّلاق «0©0 
إِنْ الله بَالِعْ أمره 


وَأَن الله قد أحاطً بكُل َىءٍ علا 
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© سورة الجن ١"/37ؤ2‏ 


عَلِمْ اليب قلا يَظهرٌ ... * ... 


© سورة القدامة «03/6» 


وَخسّة الهم 


© سورة الإنسان (الذهر) "2/١١‏ 


7 يَطعِمُونَ الطُعَامَ عَلَ حبّه .. 


© سورة النازعات ؤة/3 
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فالمديرتٍ أمرا 


© سورة التكوس "8١١‏ 
إِذّا الشّمس كُوّرَت 


© سورة الفجر 9 


إِرَمَ ذَّاتَ العراد * الَّتِي ل يلق .. 
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الحديث الصفحة 
© الأحاديث القدستّة 

ل إله إلا الله حصني .... ١6/‏ 
وهوالحجّة الذي يملا الأرض .... 0 


© النبي الأكرم لد 


من مات ولريعرف إمام زمأنه .... ل ل اي 
كا تعيشون تموتون وكا تموتون ... 5 
مات ميتة جاهلية 6 
لاصلاة لجار المسجد إلا في مسجده 6 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 6 
ألستٌ أوى بكم من أنفسكم 7 
فمن كنت مولا فهذا علي مولاه 7 
منا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك 531 
منّامهديّ هذه الأمّة 2201 
إنْ الله عرّ وجل ليغفر في هذه الليلة.... 4 
أما تعلمين أيّ ليلة هذه؟ .... 7 
إفي تارك فيكم الثقلين.... لك 
نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد ... م 


بنا فتح الله وبنا يختم 5 
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حسين مني وأنا من حسين 

أي والذي بعثني بالنبوة إِنّهم ... 

أفضل أعمال أمَّتي انتظار فرج ... 
الأمل رحمة لأمّتي ولولا الأمل ... 

ِنَ لرتكم في أيَام دهركم نفحات ... 
إن السَاكت عن الحقّ ... 

ينزل عيسئ بن مريم فيقول ... 

كيف أنتم إذا نزل فيكم ... 

وَيملا الله قلوب أمّة حمّد يل غنن ... 
إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ... 


© الإمام على لاتيم 


وأنتم معشر العرب على شرٌ دين ... 


اعرفوا الله بالله ... وأولي الأمر بالمعروف و ... 


لا بد للناس من أمير بِرٌ أو فاجر 

هلك خزان الأموال وهم أحياء .. 

لولا حضور الحاضر وقيام الحجة ... 
اعرفو الله بالله ... وأولي الأمر بالأمر ... 
يامن دل عل ذاته بذاته 

هو في الأشياء على غير ممازجة 

لايقاس بآل محمّد © من هذه الأمّة أحد 
منا أم من غيرنا 

العلماء باقون ما بقي الدهر 

يموت من مات منا وليس بميت ... 
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الحديث 

وذلك ميّت الأحياء 

وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء 
مالله عر وجل آية هي أكبر مني 

يعطف الرأي عل القرآن إذا .... 

يعطف الحو عل الهدئ إذا .. 

كفن بالقناعة ملكأ وبحسن الخلق .... 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ... 

لو تظاهرت العرب عل قتالي ... 

اللهمّ! بن. لا تخلو الأرض من قائم لله ... 
كظة ظالرولا سغب مظلوم 

انتظروا الفرج ولا تيأسوامن روح الله ... 
لاترئ الجاهل إلا مفرطأ أو مفرّطاً 

اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء 

قال رسول الله كه عشر قبل الساعة ... 
أصحاب القائم (المهدي) شباب ... 


© الإمام الحسن علاتاخ 
نحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ## ... 
إنّما مثله كمثل السّاعة ... 


© الإمام الحسين عإتة 


فلعمري ما الإمام إلآ الحاكم ... 
نحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله #9 ... 
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بك عرفتك وأنت دللتني عليك 
راك ال سن رهن انام عضي 
إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل ... 
انتظار الفرج من أعظم الفرج 

وهو قائمنا أهل البيت ... 

إذا قام قائمنا أذهب الله ... 


© الإمام الباقر عنام 

لاصلاة إلا بطهور 

خير أهل الأرض 

هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ... 

نا هم الأئمّة القوامون ... 

إن أدركت القائم من آل محمّد #ّ نصرته 


يحييها الله عزّ وجل بالقائم بعد موتهاء بموتها ... 


رحم الله عبداً حبس نفسه علينا! 5 
العارف منكم هذا الأمر المنتظر له ... 
اللّهمّ إنَا نرغب إليك في دولة كريمة ... 
إذا قام قائمنا وضع الله يده عل ... 

كان في خطبة أبي ذرٌ رضى الله عنه ... 
متا أهل البيت ْ 

أجرئ من ليث وأمضى من سنان 

فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة ... 

كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السّبت ... 
يبايع القائم بمكّة عل كتاب الله ... 
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(حم) حميم و (عين) عذاب و... 

إذا ظهر القائم كاك ظهر براية ... 
فلا يبقئ في الأرض معبود دون الله ... 
فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا ... 

إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ... 
إن قائمنا إذا قام دعا النّاس ... 


© الإمام الصادق لتم 

اللهم! عرّفني نفسك فإنّك ... 

تعرفه بالحلال والحرام وبحاجة التّاس ... 
فإئّها ليلة آل الله عل نفسه ... 

نا الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت ... 
[تُعرض الأعمال عل رسول...] كل صباح 
لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت 

لو خلت الأرض ساعة واحدة ... 

إن القائم كك إذا خرج دخل المسجد ... 
ليس العلم بالتعلّم إِنّ) هو نور ... 

يفقد الناس إمامهم, يشهد الموسم ... 
سمّي بالقائم لقيامه بالحقّ 

ليُعدّنْ أحدكم لخروج القائم ولو سه ... 


قال رسول الله © : لا بدّ للغلام من غيبة... 


وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة ... 
ما خرج منا أهل البيت إلى قيام... 
ولريا سدير؟ ...يا سدير وكم عسئ ... 
إر تل الأرض منذ خلق الله آدم ... 

إن الله أجل وأعظم من أن يترك ... 
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العلم سبعة وعشرون جزءاً فجميع ما .. 
اللونة وت النوز المظيو ده 

يامهزم! كذب الوقاتون ... 

كذب الوقاتون إِنَا أهل البيت ... 

القائم وَأ يلقى في حربه ما ... 

... وإك ذلك المقام يسند القائم ظهره 
إذا أذن الله (عرّ وجل) للقائم الخروج 
لايزال الدين قائأ ما قامت الكعبة 

إذا تناهت الأمور ... 

فإذا قام قائمنا بعثهم الله ... 

ولو قد قام قائمنا لأنزلت ... 

:بويع قو له الم كك هيد( دقوي اند 
وإنْ قائمنا من لبس درع ... 

ِنْ للقبر كلاماً في كل يوم ... 

نه يجى تأويل هذه الآية و... 

رفع التقية عند قيام القائم ... 

فيهم| جميعاً 

أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم ... 
9سِيرُوا فِيهًا يال ...» مع قائمنا ... 
فمن بايعه ودخل معه ومسح عل يده ... 
إنَ الله (تبارك وتعاك) آخئ بين الأرواح ... 
دمان في الإسلام حلال من الله ... 


لا تذهب الدنيا حتئ يخرج رجل ... 
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الحديث الصفحة 
إن قائمنا إذا قام يُبنئ له في ظهر ... 1 
إن قائمنا إذا قام مدّ الله (عرٌ وجل) شيعتنا ... 1 
الإسلام والسلطان العادل أخوان ... لكل 


© الإمام الكاظم عتم 
وكل متحرّكِ محتاحٌ إلى ... ل 


© الإمام الرّضا لتم 


الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد بض 
هو بحيث النجم من يد المتناولين ... رفن 
وأما السنة من نبيّه فمداراة الناس ... 4م 
لايكون المؤمن مؤمنا حّن يكون ... 44 
إن الإمامة هي منزلة الأنبياء و... 41 
الصّلاة قربان كل تقي ل 
إِنَ للا إله إلا الله شروطاً ... ١6/‏ 


© الإمام الجواد عنام 


الثقة بالله تعلق ثمن لكل غال 14 
لأنه يقوم بعد موت ذكره و.... ل 
يا أبا القاسم! مامنا إلا وهو قائم ... ل 
يا أبا القاسم! إِنَ القائم منّا هو المهدي ... ييل 
وهو الذي يطوئ له الأرض ... 04 


© الإمام الهادي عاتم 
وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض ... ١١8‏ 
المستقرّين في أمر الله ١‏ 


"١5د‎ ١ 


بكم فتح الله وبكم ختم الله و... 
بكم فتح الله وبكم يتم 
السّلام علييك يا خليفة الله 


© الإمام الحسن العسكري علِتَلة 
إِنَ هذا حقّ ىا أن النهار حقٌ 
أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ... 


© إمام الزمان جد 

مصلح أم مفسد؟ ... فهل يجوز أن ... 
فبهم ملأت سماءك وأرضك 

لافرق بينك وبينها إلا أتهم ... 
السّلام عليك حين تقعد ... 

وأمّا علة ما وقع من الغيبة ... 


نا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين ... 


اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة ... 

وبعد المعصية وصدق النية 

وعرفان الحرمة 

وأكرمنا با هدئ والاستقامة 

وسدّد ألسنتنا بالضّواب والحكمة 
وطهّر بطوننا من الحرام والشبهة 
واكفف أيدينا عن الظلم والسّرقة 
واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة 
واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة 
وتفضل على علائنا بالزهد والنصيحة 


رف 
ا 


1١67 

359330 

رت ار 
ا امل 
ال ار 
م 
حيري ررفم6 
حم بصم 
خج حي ارا 
5 0”؟” 
حجر الا 


فهرس الأحاديث شر16١*"”"”‏ © 


الحديث الصفحة 
ول الالقية بايذ وال 01 
وعلن المستمعين بالاتباع والموعظة افيف 
وعلل مشايخنا بالوقار والسكينة عا 
وعلل الشباب بالإنابة والتوبة سنن 
وعلن النّساء بالحياء والعفة في لضف 
وعلن الأغنياء بالتواضع والسّعة فك فرق 
وعلئن الفقراء بالصتّر والقناعة ريرق 
وعلن الأمراء بالعدل والشفقة تدرف 
وعلل الغزاة بالنصر والغلبة ا 
وعل الرعية بالإنصاف وحسن السيرة ا نا 
وغلخ مر فى المبلحين بالشماء والزاحة 0/1 
وعلن موتاهم بالرأفة والرّحمة ل بقن 
وعلل الأسراء بالخلاص والرّاحة مفككيرى 
وبارك للحجّاج والزؤار ... للق كرف 
© المعصومون بم 

من مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة 6 
اللّهمَ إن أسألك بالتجلي الأعظم ... ,”7 
يا محمد ياعلّ! يا علي يا محمّد! اكفياني ... ١01‏ 
أين السّبب المتصل بين أهل الأرض ... ف 
ببقائه بقيت الدنيا وبيمينه رزق الور ... 200 
وقتلاً في سبيلك مع وليّك ... ١8:‏ 
اللَّهِمّ أرني الطلعة الرّشيدة ... "1١‏ 
ترانا ونراك ١94١‏ 
وانظر إلينا نظرة رحيمة ١4‏ 


فهرس الأعلام 


1© 

آدم عله : ٠500ل‏ لال اق ؟ىى لال 
ل 

الآملي» السيّد حيدر: 47 


© ألف 

إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله: ١77‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن المحسن بن الحسن بن 
علي ليها : ٠7٠١‏ 

إبراهيم ع2 : 19 لاه 053751 1ق آق 
187 

إبليس (الشيطان): #٠ ٠١ ٠٠١‏ الال 
7٠١0049‏ 

ابن الفضل: 594 ١‏ 

ابن السكيت: ١97‏ 

ابن سينا (الشيخ الرئيس): ١01505‏ 

أبو بصير: 10507071417 

أبو بكر الحضرمي: 7174 

أبو ذر: ٠١1/705‏ 


أبو حمزة الغىإلي: لالاء ٠١8‏ 


إسحاق بن عتّار: /ا/1” 

إسحاق بن يعقوب: ١50‏ 
إسحاق علاإتلغ : 1١‏ 17> 
إساعيل علإتاغ : 375 47 
العلامة الأميني: /٠١‏ 
الأنصاريء الشيخ مرتضن: ١657‏ 
أيُوب علإتاغ : 6 ١‏ 


© ب 
الإمام الباقر (محمّد بن عل أبو جعفر) علإتلا : 
لاك كحي لإاى 8م١85‏ ل ءلالل مماكل 


4ل ك٠دل‏ ١١اكل‏ كهكل 1١‏ 


©#ج 

جابر بن عبد الله الأنصاري: /ا4. 5694016٠١‏ 
جبرائيل علإإتاة : 565501١١.‏ /اه0؟ 

الإمام الجواد (محمّد التقي) علخاه: 88. 2٠١9‏ 


٠‏ "لما 


الجوادي الآملي: 2.18 5 ١‏ 


الحارث بن المغيرة: “اه 

"5١ 0489 الحجاج:‎ 

الإمام الحسن العسكري علإتاه: غ 3 /3”, “ا 
الإمام الحسن المجتبئ علإشاة :6 38 #الاء 
ك5 ١١5١٠١١‏ 

الإمام الحسين علإشاه :17 اف دى /الى هلاء 
املق كاى للك كذزل لاؤلل لالال 
ل ورا 

حواء ليه : ٠١‏ 


©خ 


الخضر علإتاه: 9 ١‏ 


©نى 


داود علإلشاخ : 8055" 


©ر 
الإأمام الرَضا علإته : فى . الى على كلى 
/لا 5521 ”١١‏ 


©ن 

زرارة: 5لاء هلاء ١5915571171١‏ 
زكريا بن آدم: 7١6‏ 

زكريًا علإتاه: 4. مغ ١‏ 


اا" (© 


الإمام السجاد علإتاة: داى ري ولا ٠/الى‏ 
ا 18 

١177 ١1١/١ سدير الصيرفي:‎ 

سعد بن عبد الله القمي: 777 

سعديء الشيخ مصلح الدين: ١4١.7‏ 
السفياني: /ط١١271‏ 237217 7750 

سلمان [الفارسي]: 7١1‏ 

سليان علإتاخ : ىم 718 


©»ش 

العلآمة الشعراني: /7137. 5/8 
شعيب علإِتيخ: ١16‏ 

شهر بن حوشب: 7609 


الشيخ البهائي: 77/4 


© ص 

الإمام الصادق ( أبو عبد الله جعفر بن محمّد) 
علإخاة : لام كف لاف لات وى "اك لقال 
”5515ل خلتل ١‏ /المؤقتلكل الاك 
لالحماك كلمل "ادل الادتل ورءتلى وثال 
0ل 5هال لهال لرهكل اللاكال الالال 


كلاىل لاباكل فلال ممت 595١‏ 


١‏ د 4ا"» 


صدر المتأين: 165 /ا6١‏ 
الشيخ الصدوق: كلا 
الصقر بن دلف: ١)‏ 


© ط 

العلآمة الطباطبائي؛ السيّد محمّد حسين: 21١4‏ 
50474 

الشيخ الطوسبي: ١7317‏ 

الطوسيء الخواجة نصير الدين: 66) 204.55 
١6602175‏ 


©ع 
العارف الرّومي: ١657‏ 

عائشة: 59 

عبد الرحمن بن كثير: 755 

عبد العظيم الحسني:9 ١87011١١ ٠١‏ 

عبد الله بن عطاء: 7426 

عبد الله بن عمر: /51 7 

عثهان بن حنيف: 5 5 ١‏ 

عليَ (أمير المؤمنين) علإخاة: 274 8 59 .5١‏ 
لام ##ى نت قت فى لتقت ملاء كيل 
كى لاللىى كف كاك “كاك للك اكاك 
لكل 5ل #“#وكل 5كوك موك رد 
ا 


الال كلوال ؟55 5١١‏ /7 ”2 


578١5555 762:48 


عمرو بن عبيد المعتزلي: 1ه 
عيسئ (المسيح) علإت : اال لاق ك١٠‏ لوا ة5؟آكل 


الفهارس 


25582251 5ه 94255" 


© ف 

فاطمة الزهراء نكا : م لا" 3 لالت ٠٠١‏ 
الفارابي: ١61/‏ 

فرعون:7١٠94.17501568١71‏ 07ل 
يحض مق 


فضة الخادمة: /ا١٠٠؟‏ 


١١8 1١1١5 القوشجى:‎ 


© كك 


الإمام الكاظم (موسول بن جعفر) علاتا8 : 001 
لاك 5١608٠٠١”‏ 


الكلينى: 55 5لا 


©ل 
لوط علِتَاة: 116 ١65.17‏ 


© م 

المتوكل بن هارون: ١17١‏ 

محمّد (نبيّ الإسلام» خاتم الأنبياء): 316 ١اثء‏ 
ول لاك “ات كت لالت الاءعخمت ال 
54 5اكل 


لال اق "اق م٠4.١‏ 


فهرس الأعلام 


01 الال 
اك 4314ل ادل 
الكل مخلى 11ل 5ك الال لاك 
ااا اا 1" 

محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي: 
072 

محمد بن عثمان العمري: *الاء ١50 231١7‏ 
محبي الدين بن عربي: /1 

مريم لكك : 11/58 709 

مسلم بن عقيل: ١117‏ 

المفضل: 717 

الشيخ المفيد: 01657 711 

المهديّ (صاحب العصرء إمام الزّمان) ماق : 
أل 4ك اك 11 17ت 1ت متكت لاى 
الا لالىى 41 3 4ت 516ل درلل 
6 771١م‏ ر... 

مِهرّم: 015" 

الموأسوي الخمينيء روح الله (الإمام 
الخميني) خله: 14 17/0 ١17‏ 


©( "١9د‎ 


موسو علإتاغ : لاه ال اا ال 5 


5887518 اثكل أتكل ؟ 


©ن 

النجفيء الشيخ محقد حسن (صاحب 
الجواهر): ١77‏ 
نوح لام : ١790177116‏ 


©ه 

الإمام الهادي (علي التّقي) ملشاه : 17+ 
هنري كوربان: ١١8‏ 

هشام بن الحكم: 5 لاه 


»هي 

يحئ بن زيد بن علي: ٠17٠١‏ 
يحي علإخخ : 1 ١79‏ 

يعقوب علإتاغ: /141. 20188 ١15‏ 


يوسف علإإتاخ : لا «ككل 5585. 


فهرس الكتب 


© ألف 

الاحتجاج: 179 01140 7117015717161 
إحقاق الحقّ: 57 

5١١6 الاختصاص:‎ 

أدب فناء المقرّبيين: 94٠‏ 

أعلام الدين: 84 ١89‏ 

إقبال الأعمال: هت لالاء 5 1107/3١‏ 7ك 
ا ا يك ا كرف 

الأمالي» الصَّدوق: ام 

الأمالي» الطومي: 59274 :858٠‏ 77ل 
ع 

الأمالي» المفيد: ١77‏ 

١17١071٠١ الإنجيل:‎ 


©ب 

بحار الأنوار: 5 "ا لا“ 95537 ١لاء‏ 
لالاء الى ف فى لق كف ردك قنك 
فلل ااال 95ل 154كل كل دول 
لالككل الل "مكف كلك ملف كلك 


9 لمرةقل دل كدل ١١أالكللء‏ 55ل 


١‏ *#دكلء 05هكى كول لادال ردول 
وكا مال ككلى الال «الالاء شلال 
“10 

البرهان في تفسير القرآن: ١7٠‏ 

بصائر الدّرجات: 27١١‏ 0575715 7/87 

البلد الأمين: ؟ ”ل الاء لالاء 46 03١5‏ 185اك 


"51١05١525١55١1١ كل‎ 1١١1/ 


© تت 

تاريخ الطبري: 47 

تأويل الآيات: 97. 7690198 7١‏ 
تفسير البحر المحيط: ٠/‏ 

تفسير العياشي: 1١‏ 3717/0 7171 
تفسير القمّي: 57٠١‏ 

التفسير المنير: //ا 

تفسير الحقي: 7760 

تبذيب الأحكام: 7179414٠١‏ 
التوحيد. الصدوق: /ا7 598١م‏ ل 
كلا لالاى خلا 617 ١‏ 


717١715٠ التوراة:‎ 


فهرس الكتب 


©ج 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ”97 
جامع البيان: 457 ” 

جمال الأسبوع: ١١17‏ 

جواهر الكلام: 01577 ١54‏ 


©خ 
الخرائج والجرائح: 7/85 
الخصال: 7١1١1١6‏ 17/8:574, 7/87 


©ن 

دلائل الإمامة: /ال 

ديوان أشعار بابا طاهر: ٠١١‏ 

ديوان آية الله الغروي الأصفهاني (الكمباني): 
١6١‏ 

ديوان الحاج ملا هادي السبزواري: ١57‏ 
ديوان شمس التبريزي: 7*5 8 0537 ١417‏ 
ديوانغزليات حافظ: .316١7‏ 5011لا 
0" 


©ر 

رجال العلامة: له 

رجال النجاشي: ود 

١7/7 21١5769 رياض السَالكين:‎ 


©ن 


زندكئ دانشمندان (قصص العلماء): /117 7 


الف ” © 


© س 


سنن الدارمي: 6م 


©»ش 
شاهنامه فردوسي (ديوان شعر): م 

شخصيت وقيام زيد بن علي (شخصية زيد بن 
علي وقيامه): ١17٠١‏ 

شرح الإشارات والتنبيهات: 057 

شرح التجريد: ١١5259‏ 

شرح غرر الحكم: ١01/‏ 

شرح القوشجي: ١117‏ 

شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: 4 /الاء 


١م‏ ”هم ٠١م‏ 


©6) ص 

صحف إبراهيم علإتاة: /اه 

صحف موسو علإتلغ : لاه 

صحيح البخاري: 4 

صحيح مسلم: رك احا 

الصحيفة السَّجّاديةهلاء 5 03٠١‏ 159. ٠لا‏ 


١ا/ا‎ 


© ط 
الطرائف: 5٠‏ 


36 لعفف 

©ع 

581427547 234٠ 2147231١48 علل الشرائع:‎ 
55٠ العمدة:‎ 

عوارف المعارف: 941 

عوالي اللآلي: 3 ١431٠5٠‏ 

عيون أخبار الرّضا علإتله : /1ه١‏ 


الغيبة» النعاى: لاف 48 2018701١١‏ 9و9 
اك ءال هوك "الكل 5 ككل الات مم1 
الغيية. الطومي:215 527/11٠‏ 5ول 


رص 


© ف 

فتح الباري: 6م 

الفتوحات المكيّة: /51. 34 

فرهنك فرق اسلامئ (معجم الفرق 
الإسلامية): 5١15‏ 

فضائل الأشهر الثلاثة: ٠٠١.569‏ 

فقه السنة: 59 ١‏ 


©“ق3 
قرب الإسناد: 71/8 


© كلك 
الكانفي: ١‏ الى الا دق مق لم اف 
لاق عت ىت ملل كلل /الاء على مى كىلى 
4 للك 
٠«كل‏ ككل لاكلووكك الاليكمل 
لاحك ١#‏ اد محا كدان لاملل 
لاكل "ل هدك 5اوهكل لاد كال 
كلل لاكلل الال لال ]ىت مرك 
47 مام 

كامل الزيارات: ٠١5‏ 

كشف الْغمّة: "الى الا 47 هل ”الا 
ا 7/1 

كشف المراد: 7١‏ 2694 21/6166 ” 
كفايةالأثر: "لا 49 04.198.1١١‏ 
»> 

كال الذين: 5" اف كف “الا هلا على 
اح لت 


«كل “انال وقثل و5شذأك ٠مك‏ 


امكل عالمكل معلل لامك ١اءدثل‏ لاال 


ا ”ته مه مكل دما /اا؟ 


كنز العّال: ١م‏ 


© ى 


كرهر مراد: 0ه 


©ل 
اللهوف: 701701571 


فهرس الكتب 

©م 

مثنوي معنوي: 541/045 45. 518.6٠١‏ 

مجمع البيان: ٠8‏ 

المحاسن: ,5٠١501١8661١١١‏ لال 

مستدرك الوسائل: 1٠‏ 

المسلك في أصول الدّين» المحقق الحلي: 166. 
17 

مسند أحمد بن حنبل: /٠١‏ 

مشكاة الأنوار: 047 

١١١ 011١10769 مصباح المتهجّد:‎ 

المصباح المنير: ١14‏ 

معجم أحاديث الإمام المهدي: 79١‏ 

مفاتيح الجنان: ١6١.17١‏ 

مفاتيح الغيب: ١65‏ 

مفردات القرآن الكريم: 6944 ١١9‏ 

١65 المكاسب:‎ 

من لا يحضره الفقيه: 2٠١289058 .5٠‏ 
11 

مناقب آل أبي طالب: ١55 217501717054٠‏ 


اللرفضة ل© 


منتخب الأثر: ١91١‏ 

منتخب الأنوار: 27١٠©‏ 50/8 
منطق الطير: ٠١37‏ 

مهج الذعوات: 30١‏ 

الميزان في تفسير القرآن: 00 759 


©ن 

نهج البلاغة: ؛ 7 لال 78 001 017 01 
لك ”ةلتك اض ”الك ت5كاك لاا 
:كل "دل :55ل وعل لاأثكتل الال 
كل/اك. 154518" 


نبج الحقّ وكشف الصّدق: 6 


©و 
وسائل الشيعة: ٠5٠‏ 0548 ٠5١6.1/ا5١.8م/؟‏ 


وضوء النبيّ: 719 


©ى 
اليواقيت والجواهر:/571. 3/4 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

إحقاق الحق؛ القاضي نور الله التستري (19١١١ه)»‏ قمء مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 

الاختصاص؛ عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (417ه). تحقيق: علي أكبر 
غفاريء الطبعة السادسة؛ قم مؤسّسة النشر الإسلامي. ١5١18‏ ه. 

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (1417ه) 
الطبعة الأوى؛ بيروت.ء مؤسّسة آل البيت عُلْجَكْ لإحياء التراث» 5١5١ه.‏ 

أعلام الدين؛ الحسين بن أبي الحسن الديلمي (١85ه).‏ مؤسسة آل البيت طلم لإحياء التراث؛ 
ه. 

إقبال الأعمال؛ رضي الدين أبو القاسم علي بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسني 
الحسيني (174 ه). مقدّمة وتعليقة: حسين الأعلميء الطبعة الأوى. قمء دار الحجّة للثقافة. 
6ه 

الأمالي؛ الشيخ الطومي, أبو جعفر محمّد بن الحمسن الطومي (50: ه) تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» الطبعة الأولى, قم, دار الثقافة» ١5١5‏ ه. 

الأمالي؛ الشيخ المفيد, محمّد بن محمّد المفيد (17: ه)؛ مشهد, مؤسّسة التحقيقات الإسلامية. 
4 هاش. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار؛ محمّد باقر المجلسي ١١١١(‏ ه) الطبعة الثالثة» 
بيروت. دار إحياء التراث العربي» ١5٠7‏ ه/ 19417م. 

البرهان في تفسير القرآن؛ السيّد هاشم البحراني ١١857(‏ ه). تحقيق: مجموعة من العلماء. الطبعة 
الثالثة؛ بيروت, مؤسّسة الأعلمي. 1511١ه.‏ 
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بصائر الدّرجات الكيرى في فضائل آل محمّد؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ «الصفار» 
(160ه). تصحيح وتحقيق: الحاج الميرزا محسن كوجه باغيء الطبعة الثانية» قم, دار نشر الأعلمي. 
ها.ءش. 

البلد الأمين؛ إبراهيم الكفعمي. 

تاريخ الطبري؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (١٠7ه)‏ الطبعة الثانية» بيروت. دار الفكر. 
17 ها 

تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة؛ شرف الدين الحسيني الاسترآبادي الغروي (القرن 
العاشر)ء تحقيق: حسين استاذ ولي الطبعة الثالثة» قم مؤسّسة النشر الإسلامية. ١57١‏ ه. 

ترجمة وشرح كشف الغمّة في معرفة الأئمّة؛ عل بن حسين الزوارئي» تصحيح: السيّد إبراهيم 
ميانجي» طهرانء دار النشر الإسلاميّة. 978 ه. 

تفسير البحر المحيط؛ محمّد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي (45لاه)., تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود علي محمّد معوّضء الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلميّة 51١7‏ ١ه/‏ 19917م. 
تفسير العياشي؛ أبو نضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السّلمي السمرقندي» تصحيح وتحقيق: السيّد 
هاشم رسولي محلآتي. طهران. المكتبة العلميّة الإسلامية. 

تفسير القمّي؛ أبو الحسن عل بن إبراهيم القمّي (القرن ” - 4): تصحيح: السيّد الطيّب الجزائري. 
الطبعة الثالثة» قم مؤسّسة دار الكتب» ١5٠4‏ ه. 

التوحيد؛ الصّدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (١18ه).‏ تصحيح: السيّد 
هاشم الحسيني الطهراني. قم مؤسّسة النشر الإسلاميّة. 517١ه.‏ 

هذيب الأحكام ني شرح المقنعة؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي (470ه).» تحقيق السيد حسن 
الموسوي الخرسانيء بيروته دار صعب ودار التعارف» ١٠5١ه.‏ 

جامع الأسرار ؤنبع الأنوار؛ السيّد حيدر الآملي (787 ه) تصحيح هنري كوربان وعثمان اسماعيل 
يحيئ» الطبعة الثالثة» طهران. دار النشر العلمية والثقافية» ١7/7‏ ها ش. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ٠١(‏ ه).؛ تصحيح: مكتب 
التحقيق والإعداد العلمي ني دار الإعلام, الطبعة الأولى, الأردن» بيروت. دار الإعلام» دار بن 
حزم 1477اه. 
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جمال الأسبوع؛ رضي الدّين أبو القاسم عليّ بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن طاووس. (555 ه)ء 
قم دار نشر الرضي. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمّد حسن النجفي (1777 ه) تحقيق وتعليق: عبّاس 
القوجاني» الطبعة السابعة» دار إحياء التراث العربي. 

الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي (011 ه) قم مؤسّسة الإمام المهدي. ١404‏ ه. 

دلائل الإمامة؛ محمّد بن جرير الطبري (القرن الرابع)؛ قم دار الذخائر للمطبوعات. 

ديوان أشعار بابا طاهر. 

ديوان الحاج ملا هادي السبزواري؛ الأستاذ مرتضئ مدرّسي جهاردهي, مكتبة محمودي. 

الديوان الكامل للكمباني؛ محمّد حسين الفقيه الغروي الأصفهاني» طبع بإشراف السيّد حق بين قم. 
ديوان غزليات حافظ الشيرازي؛ شمس الدين محمّد حافظ الشيرازي» طبع بإشراف: جليل خطيب 
رهبر الطبعة الثالثة» دار نشر صفي علي شأه. 1756١ه‏ ش. 

رجال النجاشي؛ أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العباس النجاشي (50: ه).؛ تحقيق: السيّد 
موس الشبيري الزنجانيء الطبعة السادسة؛ قم. مؤسّسة النشر الإسلاميّء 4١154١ه.‏ 

رياض السّالكين في شرح صحيفة سيد السّاجدين؛ السيّد علي خان الحسيني المدني الشيرازي 
(١١1١ه)»‏ تحقيق: السيّد محسن المسيني الأمينيء الطبعة الرّابعة» قمء دار النشر الإسلاميّة 
6ه. 

زندكى دانشمندان (قصص العلماء)؛ حمّد بن سليمان تنكابني ١7175(‏ ه) تحقيق محمّد رضا الحاج 
شريفي الخنوانساريء الطبعة الأول قم دار نشر حضورء ١7/٠١‏ ه. 

شاهنامه فردوسى (ديوان شعر). 

شرح الإشارات والتنبيهات؛ محمّد بن محمّد نصير الدين الطّومي (777 ه) تحقيق: حسن زاده آملي. 
الطبعة الأوك» قمء دار النشر في مكتب الإعلام الإسلامي. 577 ١ه/‏ 17815هاش. 

شرح غرر الحكم ودرر الكلم؛ جمال الدين حمّد الخوانساري (القرن الخامس) تصحيح: مير جلال 
الدين حسيني أرمويء مؤسّسة النشر في جامعة طهران. 1١72/77‏ ه. ش. 

شرح تجريد العقائد؛ علاء الدين عل بن محمّد المعروف بالفاضل القوشجيء أوفست عن طبعة 
حجرية» قم منشورات الرضيء بيدار» العزيزي. 

شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي (707 ه). تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة 
الأوى؛ بيروت,. مؤسّسة الأعلمي. ١5١6‏ ه. 
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صحيح البخاري؛ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (107 ه). مع مقدمة أحمد 
محمّد شاكر» بيبروت. دار الجيل» 1717اه. 

صحيح مسلم بشرح النووي؛ مسلم بن الحججاج بن مسلم القشيري النيسابوريء (717 ه) 
ببروت. دار الجيل. 

الصحيفة الكاملة السجّاديّة؛ ترجمة: محيي الدين مهدي إلهي قمشه اي. قم, دار النشر الإسلامية. 
الطرائف؛ السيّد ابن طاووس (75” ه). قم, مكتبة الخيّام, ١٠٠14١ه.‏ 

علل الشرايع؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (١18ه).‏ الطبعة الأوىء دار 
الحجّة للثقافة. 5١5١ه.‏ 

العمدة؛ ابن البطريق يحيئن بن الحسن الحل ٠٠0(‏ ه)ء قم دار نشر جماعة المدرّسين, /501١ه.‏ 
عوارف المعارف؛ شهاب الدذين أبو حفص عمر بن محمّد بن عبد الله السهروردي البغدادي الشافعي 
(777 ه). تصحيح: محمّد عبد العزيز الخالديء الطبعة الأوك» بيروت. دار الكتب العلميّة. 

عوالي اللآلي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي (أوائل القرن العاشر)» قمء دار نشر سيّد الشهداء. 05٠5١ه.‏ 
عيون أخبار الرضا عإتا؛ أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمَّيء تصحيح ومقدّمة: 
حسين الأعلميء الطبعة الأوى بيروت» مؤسّسة الأعلمي» 5٠5١ه.‏ 

الغدير في الكتاب والسئّة والأدب؛ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (1740١ه).ء‏ الطبعة الخامسة. 
طهران. دار الكتب الإسلاميّة, ١/ا١1ه.‏ ش. 

غرر الحكم ودرر الكلم؛ عبد الواحد بن محمّد التميمي الآمدي 5٠١(‏ ه). ترجمة: السيّد حسين 
شيخ الإسلاميء قم دار نشر أنصاريان. الطبعة الرابعة» ١71/48‏ ه.ش. 

الغيبة؛ النعماني» محمد بن إبراهيم النعماني (القرن الرابع)؛ طهران. مكتبة الصدوق./1791١اه.‏ 

فتح الباري ني شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني (807 ه) تصحيح: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز- محمّد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأوك» بيروت. دار الكتب الإسلاميّة. 
٠ه.‏ 

الفتوحات المككية؛ حبي الدين أبو عبد الله محمّد بن عل المعروف بابن عري» بيروت» دار صادر. 
فرهنكك فرق اسلامي (معجم الفرق الإسلاميّة)؛ محمّد جواد مشكورء مقدّمة: كاظم مدير شانه جى؛ 
مشهد, مؤسّسة البحوث الإسلامية. ١774‏ ها ش. 
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فضائل الأشهر الثلاثة؛ أبو جعفر محمد بن علّ بن الحسين بن بابويه 8١(‏ ه). قم. مكتبة 
الداوري. 

قرب الإسناد؛ عبد الله جعفر حميدي قمّي (القرن الثالث)» طهرانء دار نشر المكتبة. 

الكاني؛ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (779ه). تصحيح: علي أكبر 
غفاريء الطبعة الرابعة» بيروت» دار صعب ودار التعارف. ١٠5١ه.‏ 

كتاب الخصال؛ أبو جعفر حمّد بن علّ بن الحسين بن بابويه القمّي (١74ه)‏ تحقيق: علي أكبر 
غفاريء الطبعة الخامسة؛ قمء مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ 5415١ه.‏ 

كتاب الغيبة؛ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي »)5٠١-786(‏ تحقيق عبد الله طهراني- علي أحمد 
ناصح الطبعة الأوك» قمء مؤسسة المعارف الإسلاميّة» ١١41١ه.‏ 

كتاب المكاسسب؛ الشيخ مرتضئن الأنصاري (١78١ه)‏ الطبعة الأوى» قم, دار نشر ومطبعة 
أنصاريان» 781١هاش.‏ 

كتاب مقتل الحسين؛ لوط بن يحيئن بن سعيد بن مخنف. تعليق: حسن غفاريء قمء المطبعة العلميّة: 
4ه 

الكشاف؛ محمود بن عمر الزمخشري» تصحيح: مصطفئ حسين أحمد الطبعة الثالئة» بيروت,. دار 
الكتاب العربي» /ا ١50‏ ه. 

كشف الغمّة؛ علّ بن عيسئ الأربلي (791ه). تبريز» طباعة مكتبة بني هاشمي» ١1178١ه.‏ 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ جمال الدين الحمسن بن يوسف بن عل بن المطهّر ال حل 
(١/اه)»‏ تعليقات: السيّد إبراهيم الموسوي الزنجانيء الطبعة الأولى. بيروت» مؤسّسة الأعلمي. 

كفاية الأثر؛ عليّ بن حمّد الخرّاز القَمّي (القرن الرابع)» قمء دار نشر بيدار» ١٠15١ه.‏ 

كليات ديوان شمس التبريزي؛ جلال الدين محمّد البلخي المولوي» تصحيح: محمد عباسي» دار نشر 
طلوع. 

كليات سعدي؛ مصلح بن عبد الله السعدي (791ه). شرح: أية الله كمره اي» طهران, دار نشر 
إسلامي. ١19ه.‏ ش. 

كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدذين عل المنَّي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري 
0417/6 ه). تصحيح: صفوة السقاء الطبعة الخامسة. بيروتء مؤسّسة الرسالة. 060٠14١ه/‏ 
6 ام. 
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كوهر مراد؛ عبد الرزّاق فياض لاهيجيء (القرن الحادي عشر)» تحقيق وتصحيح: مؤسّسة تحقيقات 
الإمام الصّادق علتا8, الطبعة الأوكى. قم مؤسّسة الهادي. 7817١ه.‏ ش. 

اللهوف على قتلى الطفوف؛ علي بن موسئ بن طاووس (574 ه). الطبعة الأو طهران؛ دار ننشر 
أمير كبيرء 171/9اه. 

المثنوي المعنوي؛ جلال الدّين محمّد البلخي» وفق نسخة زينولد نيكلسن. الطبعة الأوى؛ طباعة 
آفتاب؛. 17176 ه.ش. 

مجمع البيان ني تفسير القرآن؛ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي (544 ه). تحقيق: جماعة من 
العلماء» الطبعة الثالثة» بييروت» مؤسّسة الأعلمي؛ ١576‏ ه/ 6١٠٠م.‏ 

المحاسن؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (715 أو 78٠١‏ ه). تحقيق: السيّد مهدي 
الرجائيء الطبعة الثانية» قم» المجمع العالمي لأهل البيت ْنَا 41١ه.‏ 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ الحاج ميرزا حسين النوري الطبرمي ١770(‏ ه)ء تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت»ء الطبعة الأول مشهد, مؤسّسة آل البيت» /01٠5١ه.‏ 

المسلك في أصول الدين (مع الرسالة الماتعية)؛ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد 
المحقق الحلٍ (7177 ه)ء تحقيق: رضا أستاديء الطبعة الأول؛ مشهد. مجمع البحوث الإسلاميّة. 
6ه 

مسند أحمد بن حنبل؛ أحمد بن حنبل 5١(‏ 1ه ). 

مشكاة الأنوار؛ أبو الفضل عل بن الحسن الطبرمبى 7٠00(‏ ه»). النجف. المكتبة الحيدريّة» 
06ه. ١‏ ْ 

المصباح في الأدعية والصلوات والزيارات؛ تقي الدّين إبراهيم بن عل بن الحسن بن محمّد العام 
الكفعمي 4٠6٠0(‏ ه)؛. تصحيح: حسين الأعلميء الطبعة الثالئة» بيروت»ء مؤسّسة الأعلمي؛ 
4ه 

مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطومي (470 ه). تتصحيح: 
إسماعيل الأنصاري الزنجاني». 

المصباح المنير؛ أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي (٠/الاه)ء‏ الطبعة الأوى» قمء منشورات دار 
الهجرة. 60٠181١ه.‏ 

معجم أحاديث الإمام المهدي؛ الشيخ علي الكوراني العاملي. 


ك١‏ ل الفهارس 


مفاتيح الجنان؛ الشيخ عبّاس القمّي ١109(‏ ه). 

مفاتيح الغيب؛ صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (صدر المتأفين)» تعليق: المول علّ النوري» 
الطبعة الأول؛ بيروتء مؤسّسة التاريخ العربي» 19١54١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني (475ه). تحقيق: صفوان عدنان الداووديء الطبعة 
الخامسة. ذوي القربن» 5577١ه.‏ 

من لا يحضره الفقيه؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (181ه) تصحيح: علي 
أكبر غفاريء الطبعة الثانية» قم» منشورات جماعة المدرّسين. 

مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب؛ زين الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (/0ه 
ه). تحقيق: يوسف البقايء الطبعة الثانية» انتشارات ذوي القربئ» 517/4 ١ه/‏ 786١هاش.‏ 
منتخب الأثر؛ لطف الله الصاني الكلبايكاني؛ الطبعة الثانية» قم» دار سبهر» ١157١ه.‏ 

منتخب الأنوار المضيئة؛ علي بن عبد الكريم النيلي النجفي (القرن الشامن)» قم مطبعة الخيام» 
١‏ هه. 

منطق الطير؛ فريد الدين محمّد عطار النيشابوري (574 ه)» تحت رعاية السيد: صادق كوهرين؛ 
الطبعة الثانية» طهران, مركز ترجمة ونشر الكتب» ١75/8‏ ه ش. 

مهج الدعوات؛ السيد ابن طاووس (555 ه». قم, دار الذخائر» ١١54١ه.‏ 

الميزان في تفسير القرآن؛ السيّد حمّد حسين الطباطبائيء الطبعة الخامسة؛ بيروت» مؤسّسة الأعلمي؛ 
١ه/‏ 1987م. 

نبج البلاغة؛ حمّد بن الحسين بن موسئ السيّد الرضي (5 ٠‏ 4ه).» تحقيق: صبحي الصالح؛ بيروت» 
دار الأسوة. 6١5١ه.‏ 

نبج الحقّ وكشف الصّدق؛ الحسن بن يوسف المطهّر العلآمة الحلي (1/77ه»).؛ تعليق: عين الله 
الحسني الأرمويء الطبعة الرابعة» قم دار الهجرة. 54١5‏ ١ه.‏ 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (5 ٠١١‏ ه). تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت لإحياء التراثء الطبعة الثانية» قم» دار نشر مهرء 15١5‏ ١ه.‏ 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني (11/7 
ه)؛ تصحيح: عبد الوارث محمّد علي الطبعة الأوك» بيروت. دار الكتب العلميّة: ١5١6‏ ه. 
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